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عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


بسم الله الرحمن اٹرحیم 

إن الحمد لله > نحمله ونستعينه ونستغفره »© ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لیس وأشهد أن محمد عبده ورسوله» تركنا على المحجة 

وتعب: 

فبعد قيام الثورة الخمينية !! وتأسيس الدولة الشيعية في إيران!! قام الشيعة 
بتجنيد كل ما لديهم من طاقات - بشرية ومادية وغير ذلك !!؟ ‏ لنشر مذهبهم في 
اا ا 

وقد استطاعوا بالفعل استقطاب بعض الأفراد فى مصر»› وكان على رأسهم 
صالح الورداني» والذي اعتنق المذهب الشيعي بقوة حتى أصبح المرجع الأعلى للشيعة 
في مصر ومن العجب أن الشيعة لا وجود لهم في مصر ككيان حتى يكون لهم مرجع 
أعلى!! وهم يعلمون هذه الحقيقة جیداء ولكنهم أشاعوا كلمة (الشيعة في مصر) أو 
(الشيعة المصريون ) حتى يوهموا الناس أن نسبة كبيرة من المصريين قد اعتنقوا المذهب 
الشیعی!! 

وبعد أن وصل الأستاذ صالح الورداني إلي هذه الرتبة في التشيع خرج علینا ذات 
ماف قله قليلة سك بالذهب التشيعى !1+ .وعندما ووجه عؤلاء بعقائد الفیعة اتی 
تنضح بالغلو والانحراف قالوا: هذا كلام فی عليه الزمن ولم يعد له وجود عند 
الشيعة الآن!! 

وأقول للذين ينخدعون بمثل هذا الكلام : ها ھی قنواتهم الفضائية ومجلاتهم 
وجرائدهم اليومية وخطابات مراجعهم العلمية تنضح بالعقائد الفاسدة والأقوال 


٠‏ للب عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
الشنيعة التي يزعمون أنها لا وجود لھا الآن!! 
وها هو هذا الكتاب: عرضت فيه أقوال الشيعة المتقدمين ثم أتبعتها بأقوال 
متأخريهم ومعاصريهم ؛ فتبين أن شيعة اليوم لا يختلفون عن شيعة الأمس ٠»‏ بل إن 
في شيعة اليوم من هم أشد غلواً وانحرافًا من شيعة الأمس . 
وهذا ما ستقف عليه - أخي السلم ‏ بين يدي هذا الکتاب . 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم » وسار على نهجهم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 
كتبه 
أبو عبد الرحمن / محمد بيومى 
فى مساء يوم الأحد 
السادس عشر من جمادى الآخر 
سنة ٠٤١۸‏ هحرية 
الموافق ۲۰۰۷/۷/۱ 
المنصورة ‏ مصر 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


عقيدة الشيعة في أئمتهم الإثنى عشر 
تعرف طائفة الشيعة بالشيعة الإمامية» أو الشيعة الإمامية الإثنى عشرية » نسبة 
إلى أئمتهم الاثنى عشر. 
ويعتقد الشيعة الإمامية أن النبي ية قد نص بوحي من الله تعالى على أئمتهم 
الاثنى عشر!!! ۱ 
وهذه أقوال التقدمین منهم في ذلك: 
جاء فى کتاب «الكافى)(1) ماله ید سیک ایس اما ہے E I‏ 


)١(‏ إن كتاب الكافي هو أعظم المصادر الشيعية على الإطلاق» فهو موثق من قبل إمامهم الثاني 
عشر! » وهو في عقيدتهم معصوم لا يخطئ ولا يغلط!!» إذ ا آلف الكليني كتاب الكافي 
عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه في سامراء» فلما رآه قال : (الكافي كاف 
لشيعتنا) . انظر مقدمة الکافی(ص٢٥۲)‏ 

قال السيد المحقق عباس القمي: (الكافي هو أجل الكتب الإسلامية» وأعظم المصنفات الإمامية» 
والذي لم يعمل للإمامية مثله) وقال المولى محمد أمين الاسترابادي في محكي فوائدہ: 
(سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه) .( الكنى 
والأنقاب) (۳ / ۹۸) . 
وقال عبد السيد محمد صادق بحر العلوم في تعليقه على «لؤلؤة البحرين» (ص ۳۸۸): ١‏ 
والكافي - بحق ‏ هو جؤنة حافلة بأطايب الأخبار ونفيس الأعلاق من العلم والدين ء 
والشرائع والأحكام ؛ والأمر والنهي والزواجر » والسنن » والآداب » والآثار . وتنم مقدمة 
ذلك الكتاب القيم » وطائفة من فقره التوضيحية » فی أثناء كل باب من الأبواب على علو 
قدره فی صناعة الكتابة » وارتفاع درجته قاد ووقوفه على سر العربية » وبسطته 
في الفصاحة ء ومنزلته في بلاغة الكلام > وقد ظل حجة المتفقهين عصورا طويلة ء ولا يزال 
موصول الإسناد والرواية مع تغير الزمان » وتبدل الدهور » وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور 
الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به » والشقة بخبره والاكتفاء بأحكامه » وهم 
مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره ‏ على أنه - القطب الذي عليه مدار روايات 
الشقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم وهو عندهم أجل وأفضل من سائر أصول 
الحديث » . 5 
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للكليني17) باب: ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم : 

عن أبي بصير ء عن أبي عبد الله ) ء قال : قال أبي لجابر بن عبد الله 
ااا ول لات تس يكل ليك 6 و 
شا لھا اہ ات . فخلا به فی بعض الأيام فقال له : يا جابر 
أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة ۔ عليها السلام - بنت رسول ال 
وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب ؟ فقال جابر : أشهد بالله أني دخلت 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


> وقال الدكتور ١‏ حسين على محفوظ )فی مقدمته للكافي المطبوع بإيران ( ۱۳۸۱ ه ) 
(ص:۸) : « سيرة الكليني معروفة في التواريخ . وكتب الرجال ٠‏ والمشيخات الحديشية 
وكتابه النفیس الكبير الكافي مطبوع . رزق فضيلة الشهرة ء والذكر الجميل »وانتشار 
الصيت› فلا يبرح أهل الفقه ممدودي الطرف إليه > شاخصي البصر نحوه » ولا يزال حملة 
الحديث عاكفين على استيضاح غرته » والاستصباح بأنواره » وهو مدد رواة آثار النبوة ووعاة 
آل محمد عليهم السلام ‏ وحماة شريعة أهل البيت » ونقلة أخبار الشيعة » ما انفکوا 
يستندون في استنباط الفتيا إليه » وهو ممن يعتمد عليه في استخراج الأحكام . خليق أن 
یتوارث » حقيق أن يتوفر على تدارسه » جدير أن يعني با تضمن من محاسن الأخبار 
وجواهر الكلام > وطرائف الحكم » . 

(١)‏ هو محمد بن يعقوب الكليني من أكابر علماء الشيعة الإمامية » قال عنه البحرانى فى 
«اللؤلؤة 1(ص۳^۸۷) :« وکان أوثق الناس في الحديث > وأثبتهم صنف كتاب الكافي في 
عشرين سنة » ومات ببغداد فی سنة (۳۲۸ ) وقيل: ( ۳۲۹ه)». ١‏ وقال عبد السيد محمد 
اس السلوع سی کات علق « لؤلوٰۃ البحرين ) ( ص۳۸۸) : « كان مجلسه مثابة 
أكابر العلماء 09 > كانوا يحضرون حلقته للمذاكرته والتفقه عليه . وكان 
- رحمه الله عاًا » متعممًا ء محدئًا ثقة ء حجة عدلاً . سديد القول ء يعد من أفاضل 
حملة الأدب > وفحول أهل العلم » وشيوخ رجال الفقه » وكبار أئمة الإسلام » مضافًا إلى 
أنه من أبدال الزهادة ء والعبادة » والمعرفة . والتأله ء والإخلاص » وكان عارقًا بالتواريخ 
والطبقات » صنف كتاب الرجال ء كلمانيًا بارعا ألف کتاب الرد على القرامطة ء وأما عنايته 
بالآداب فمن أماراتها كتاباه (رسائل الأئمة عليهم السلام ) و(ما قيل في الائمة من الشعر) 
ولعل كتابه (تفسير الرؤيا )خیر كتاب أخرج في باب التعبير . 

)٢(‏ أبو عبد الله : هو جعفر الصادق: والشيعة الإمامية الاثني عشرية يسمون بالجعفرية نسبة 
إليه . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ب ب 


على أمك فاطمة ‏ عليها السلام - فى حياة رسول الله ميو » فهنيتها بولادة الحسين » 
ورأيت فى يديها لوحا أخضر ()» ظننت أنه من زمرد »ورأيت فيه كتابًا أبیض(۲) ؛ 
شبه لون الشمس ؛ فقلت لها : بأبي وأمي يا بنت رسول الله َيه ما هذا اللوح؟ 
فقالت : هذا لوح أهداه الله إلى رسوله يه فيه اسم أبي واسم علي واسم ابني واسم 
فقال: يا جابر انظر فى كتابك لأقرأ أنا عليك . 

فنظر جابر فى نسخته فقرأه أبى فما خالف حرف حرقًا ¢ فقال جابر : فأشهد 
بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبًا . 

وخيرتي في علي ؛ وليي وناصري . ومن أضع عليه أعباء النبوة » وأمتحنه 
بالاضطلاع بها » يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى 
جنب شر خلقى » حق القول منى لآسرته بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث 
علمه» فهو معدن علمي وموضع سري ؛ وحجتي على خلقي › لا يؤمن عبد به إلا 
جعلت الجنة مثواه » وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار › 
وأختم بالسعادة لابنه على وليي وناصري ٠‏ والشاهد في خلقي وأميني على وحيي ؛ 
أخرج منه الداعي إلى سبيلي » والخازن لعلمي الحسن وأكمل ذلك بابنه ١‏ م ح م د » 
رحمة للعاملين » عليه كمال موسى وبهاء عيسى » وصبر أيوب فيذل أوليائي في 
زمانه » وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم » فيقتلون ويحرقون ؛ 
ويكونون خائفين مرعوبين » وجلين تصبغ الأرض بدمائهم » ويفشو الويل والرنة في 
نسائهم ء أولئك أوليائي حمقًا » بهم أدفع كل فتنة عمياء حينئذ » وبهم أكشف 
الزلازل وأدفع الآصار والأغلال › أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » وأولئك 
هم المھتدون(۳). 
)١(‏ هكذا فی الأصل . 
(۲) هكذا فی الأصل . 
(۳) (أصول الکافی) (۱/ ۲٥١٢‏ ۔ )۲٥٢‏ . 


ب 9ہ د عقائد الشيعة بين الأمس والیوم 


وروی الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق ٹائج أنه قال : ١‏ إن الله عز 
رقفل ان مداصت یھ لات الس دحرس فا 
النجبة من أهلك ٠‏ قال : وما النجبة يا جبريل ؟ فقال : علي بن أبي طالب وولده ۔ 
عليهم السلام ‏ وكان على الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه النبي َة إلى أمير المؤمنين 
- عليه السلام ‏ وأمره أن يفك خاتمًا منه ويعمل بما فيه » ففك أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - خاتًا وعمل با فيه . ثم دفعه إلى ابنه الحسن ‏ عليه السلام - وهكذا كل 
واحد يدفعه لما بعده . ثم كذلك إلى قيام المهدي ٠٠٩‏ 

قلت : إن مفهوم هذه الرواية لا يقل ضلالاً عن قول الشيعة بتحريف القرآن» 
ہیں و ا بیو دس ہی 
مكتوبًا بخط إلهي ء فتضييع الأمر الإلهي المكتوب بخط الله تعالى لا يقل عن تضييع 
الأمر الإلهي غير المكتوب » وقد صرح الكليني بالقول بتحريف القرآن الكريم » كما 
سيأتي في فصل (الشيعة وتحريف القرآن!!!). 

وأعجب من ذلك ما ذكره الكليني في «كافيهم» أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق 
على جميع خلقه» E‏ > وهم في عالم الذر 
بالإيمان برسالة محمد گا وولاية الأئمة الإثنى عشر!!! 

فقد روى الكليني عن أبي جعفر قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق 
AEE ٰ 9ٰ7‏ ابقل َ۹ . 
شديدا » فقال لأصحاب اليمين » وهم كالذر يدبون : إلى ا جنة بسلام » وقال 
لأصحاب الشمال : إلى النار ولا أبالي . ثم قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین . ثم أخذ ا یٹاق على النبيين ء 
فقال : ألست بربكم » وأن هذا محمد رسولي » وأن هذا على امیر المؤمنين ؟ قالوا: 
بلى فثبتت لهم النبوة . وأخذ الميثاق على أولي العزم أنني ربكم » ومحمد رسولي ء 


)١(‏ المرجع السابق ١(‏ / ۲۹۳). والمهدى هو إمام الشيعة الثانى عشرهء الغائب فى 
السرداب » وسيأتى الحديث عنه بالتفصيل فى فصل خاص . 
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وعلى امیر المؤمنين » وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي ‏ عليهم السلام -؛ 
وأن المهدي أنتصر به لديني » وأظهر به دولتي ٤‏ وأنتقم به من أعدائي »> وأعبد به 
طوعًا وكرهًا . قالوا : أقررنا يا رب وشهدنا . . فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 
المهدي ء ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به » وهو قوله عز وجل  :‏ ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسی ولّم نجد لَه عزما 4 [ طه : ٠٠١‏ ] قال: إنما هو فترك )١‏ . ثم أمر 
نار فأججت » فقال لأصحاب الشمال : ادخلوها » فهابوها . وقال لأصحاب 
اليمين : ادخلوها فدخلوها »فكانت عليهم بردًا وسلامًا . فقال أصحاب الشمال : يا 
رب أقلناء فقال : قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها . ثم ثبتت الطاعةء والولايةء 
والمعصية)(5) . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الله الأنصاري يقول : نّا أنزل الله تعالى على نبيه يك  :‏ أيها الذین آمنوا أطيعوا الله 


)1( جاء في ا حاشیة : أي معني النسيان هنا الترك لان النسيان غير مجوز على الأنبياء ‏ عليهم 
السلام. أو كان في قرارتهم - عليهم السلام - فترك مكان فنسي ء ولعل السر في عدم عزم 
آدم على الإقرار بالمهدي استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اتفاق على أمر واحد © . 

(۲) « أصول الكافى ) ( ۲ / 8 ) . 

0 سو وھ ال ون اوت القمي الملقب بالصدوق؛ وهو صاحب كتاب امن لا 
يحضره الفقيه» توفی سنة (۳۸۱ ه). ۱ 

)٤(‏ جابر بن يزيد 7 > أحد أعمدة الرافضة فی الرواية »ويزعمون أنه روى عن الباقر سبعين 
آلف حدیث » ا الأئمة مائة وأربعين ألف حديث « وسائل الشيعة » للحر العاملي 
.)١ 6١ / ۲۰ (‏ ۱ 
مع أنه - بشهادة كتب الرافضة ‏ لم يدخل على جعفر الصادق ‏ رحمه الله تعالى - ولم يره 
عند أبيه إلا مرة واحدة : فعن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن 
أحاديث جابر » فقال : « ما رأيته عند أبى قط إلا مرة واحدة » وما دخل علي قط » 7 
7066 +0۷ ۱ 
قلت : ادر وت ات اف حديث رواها عن إمام لم يدخل عليه إلا مرة واحدة وما 
هو مصير المائة والأربعين ألف حديث الباقية؟ = 


پو عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
وأطيعوا الرسول وأولي الأَمْرِ منكم 4 [ النساء : 58 ]. 

قلت : يا رسول الله عرفنا الله ورسوله » فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم 
بطاعتك ؟ فقال عليه وآله السلام : هم خلفائي من بعدي يا جابر » وأئمة الهدى 
بعدي . أولهم علي بن أبي طالب . ثم الحسن . ثم الحسين . ثم علي بن الحسين . 
ثم محمد بن علي المعروف في التورية7١2‏ بالباقر » وستدركه يا جابر ء فإذا لقيته 
فأقرئه مني السلام » ثم الصادق جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفر ؛ ثم علي 
ابن موسى » ثم محمد بن علي + ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي » ثم سمي 
حجة الله في أرضه وبقيته في عباده محمد بن الحسين بن علي » ذلك الذي يفتح الله 
عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها O‏ 

أقوال علماء الشيعة المعاصرين فى ذلك: 

قال محمد رضا المظفر ‏ وهو من كبار علماء الشيعة المعاصرين : 

«الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي 
قبله. وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس فليس لهم إذا شاؤوا أن ينصبوا 
أحدا نصبوهء وإذا شاؤوا أن يعينوا إمامًا لهم عينوه» ومتى شاؤوا أن يتركوا تعیینه 
تركوه» لیصبح لهم البقاء بلا إمام » بل (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 


وقد اتهمه كثير من علماء الجرح والتعديل من المسلمين بالوضع » والكذب أمثال : يحيى بن 
معين» الإمام الشعبى الذي قال له : يا جابر لا تموت حتى تکذب على رسول الله كك › 
۰/77 ئگ الى 18 
ومن اتهمه بالكذب أيضا الإمام النسائي ؛ وابن حبان » والفسوي ٠‏ والعقيلي » وغيرهم من 
علماء الإسلام . 

٤ وهو ” التوراة‎ ٠ أي التوراة !! ولا أدري لماذا عدل النبى ية عن اللفظ الوارد فى القرآن‎ )١( 
رح ای لم نيه لخر کا الاب اننا ات سی بوه م ا يكن‎ 
عربيّاء بل كان فارسيًا أعجميًا!!‎ 

(0) «كشف الغمة في معرفة الائمة) للأربلي (۲ / )٤٥٥‏ . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم اا ۱۳ 
جاهلية) على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض21(2 . 

وقال أيضًا ٠:‏ نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله ية أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من 
بعده » ونعتقد أن النبي كَل نص على خليفته » والإمام في البرية من بعده » فعين 
ابن عمه علي بن أبي طالب امیر للمؤمنين » وأمينا للوحي ٠‏ وإمامًا للخلق في عدة 
مواطن ¢ ©( 

وقال أيضاً : « ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في 
الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إمامًا نص عليهم النبي صلی الله 
با لعا اما ای سس العم سو علض سی بسن عل الک 


اعتوسو می سی اھ اس رات ٹا تر بت 
والمقتول سنة ( ٥٤‏ ) . 

۲ - أبو محمد الحسن بن علي ١‏ الزکی » (۲ : ٥۰‏ ) . 

۳ - أبو عبد الله الحسين بن علي « سيد الشهداء » (۳ : ١١‏ ) . 

. ) ٩۵ : ۳۸ ( » أبو محمد علي بن الحسين « زین العابدين‎ - ٤ 

. ) ١١۴١ : ١۷ ( 4 أبو جعفر محمد بن علي « الباقر‎ - ٥ 

. ) ٠١۸ : ۸۳ ( » أبو عبد الله جعفر بن محمد « الصادق‎ - ٦ 


۷- أبو إبراهيم موسى بن جعفر « الكاظم ) ( ۱۲۸ : ۱۸۳ ) . 


. «عقائد الاإمامیة) (ص۸۸)‎ )١( 
.)٦٦ 6١ المصدر السابق (ص‎ )٢( 
المصدر السابق ( ص ۹۷ - ۹۸)۔‎ )۳( 


٤‏ سس الملل عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

۸ - أبو الحسن علي بن موسى « الرضا » ( ١5/8‏ :”3530 ). 

. ) ۲۲۰ : ١90 ( ) الجواد‎ ١ أبو جعفر محمد بن علي‎ - ٩ 

٠-أبو‏ الحسن علي بن محمد ١‏ الهادي ۲٠٤ : ۲۱۲ ( ٩‏ ) . 

.) 36 : ۲۳۲ ( © أبو محمد الحسن بن على « العسكري‎ ١ 

١‏ - أبو القاسم محمد بن الحسن ١‏ المهدي ) ( )۲٥٢‏ ء وهو الحجة في عصرنا 
الغائب المنتظر » عجل الله فرجه » وسهل مخرجه : ليملا الأرض عدلاً وقسطا بعد 
ها ملت :ظلما ولجورا:: 

وقال « الزنجاني » في كتابه ‏ عقائد الإمامية » تحت عنوان ١‏ عقيدة الشيعة في أن 
الإمامة بالنص » ما نصه : 

« وتعتقد الإمامية أن الإمامة كالتبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان 
رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص ء إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده ٠‏ 
وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله 
اھ سو گا تی نے کو سمتر د سز سنن لان 
الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة قاطبة » يجب ألا 
يعرف إلا بتعريف الله تعالى .2١(0‏ 

ويقول « محمد حسين آل كاشف الخطاء  »‏ وهو أحد مراجع الشيعة في هذا 
العصر ‏ (إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من 


عباده للنبوة والرسالة > ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه فكذلك يختار 
للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إمامًا للناس من بعدہا(۲) . 


.)۱۸۲ - ۱۸۱ «عقائد الإمامية الاثنى عشرية») (ص‎ )١( 
.)٥۸ «أصل الشيعة وأصولها» (ص‎ )۲( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اس ۱۵١‏ 

ويقول « أحمد الوابلي » : ١‏ والأئمة حجج الله کالرسل سواء بسواء ؛ لأن الإمام 
منصوب من قبل الله تعالى لهداية البشر » (). 

ويقول الخمينى2"2 فى كتابه « الحكومة الإسلامية » : ١‏ إننا نعتقد بالولاية » 
وبآن الرسول كل استخلف بأمر من الله 206 . 

وقال أيضًا : « فقد استخلف بأمر من الله من يقوم من بعده على هذه 
المهام)(؟) . 1 

وقال أيضًا ١:‏ إن الإمام منصوص عليه بالذات ٠°»‏ . 

وأخيراً يقول : ١‏ ولولا تعيينه الخليفة من بعده لكان غير مبلغ رسالته 5۶٦۸۴‏ 


ف 
پان 


)١(‏ «هوية التشيع» (ص )١51‏ ط دار الكتاب الإسلامي ؛ قم » إيران. 

)٢(‏ هو روح الله !! الموسوي الخميني» قائد الثورة الشيعية فی إيران » ولد عام (۱۳۱۸ھ) 
ودرس في(قم) وتزعم حركة المعارضة لشاه إيران » سجن ثم نفي إلى فرنسا!! وتمكن خلال 
كتبه وأشرطته من إضعاف حكم الشاة» وعاد إلى إيران عام (۱۳۹۹ ه) ليؤسس الدولة 
الشيعية فى إیرانء توفى سنة (۹١٤١ه).‏ 

)۳( «الحكومة الإسلامة » 7 °( 

.)۲۹ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

.)۳۹ المرجع السابق (ص‎ )٥( 

.)۲۳ المرجع السابق (ص‎ )٦( 


وو بحس د سے الا لزان الا اليو 


منزلة الامامة عند الشيعة 

الإمامة عند الشيعة ھی ركن من أركان الدين » وأصل من أصوله . وهم 
يحكمون على من ينكر الإمامة ہالکفر والخلود فى النار !!! 

وهذه بعض مروياتهم في ذلك : 

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر › قال : « بني الإسلام على خمس : على 
الصلاة ء والزكاة » والصوم ؛ والحج > والولاية » ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية 
فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني : الولاية » () . 

فالولاية ‏ أي إمامة الاثنى عشر ‏ يعتبرونها الركن الخامس للإسلام ؛ وأحيانًا 
يجعلون أركان الإسلام ثلاثة ء الولاية أحدها . فقد روى الکلینی بسندہ عن الصادق 
- عليه السلام ‏ قال : « أثافى الإسلام ثلاثة : الصلاة » والزكاة > والولاية » ولا 
ورام الع ديا ا 

ويقولون : إن الولاية أفضل أركان الإسلام فعن زرارة عن أبي جعفر قال : بني 
الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة » والزكاة » والحج » والصوم ور قال 
زرارة قلت : وأي شىء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل .. ۳۸ . 

ويقولون : إن الولاية لا رخصة فيها » فعن أبي عبد الله قال : ١‏ إن الله افترض 
على أمة محمد خمس فرائض الصلاة » والزكاة » والصيام ٠‏ والحج . وولايتنا 


» ) الكافي » كتاب الإيمان والکفر ؛ باب دعائم الإسلام ( ؟ / ۱۸ ) رقم(‎ ١ : الكليني‎ )١( 
رقم (۷ء ۸ ) قال في « شرح الكافي » في بيان درجة هذا الحديث‎ ) ۲١ ( وانظر أيضًا‎ 
)۲۸ / 5 ( » الشافي شرح الكافي‎ ١ عندهم : «موثق كالصحيح » أي : هو صحيح عندهم‎ 
.) ۱٤۸۷ ( رقم‎ 

(۲) « الكافي » كتاب الإيمان والكفر ؛ باب دعائم الإسلام ( ؟ / ۱۸) رقم (۳) . 

(۳) اللصدر السابق ( ۲ / ۸ءء »وقد قال في ١‏ الشافي » في بيان درجة الحديث عندهم : 
(صحيح) » ١‏ الشافي » ( ۵ / 09 ) 1 


۷ 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم 
فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ۹ء ولم يرخص لأحد من المسلمين 
في ترك ولايتنا الا والل ما فيها' رخخصة + (۲۲. 


3 
N 


)١(‏ قالا مجلسي : قوله فرخص لهم في أشياء أي : كقصر الصلاة في السفر ء وترك الصيام 
في السفرء والمرض 3 والحج 3 والزكاة مع عدم الاستطاعة ) « مرآة العقول )£ | 3"59). 

(۲) « الکافی » على هامش « مرآة العقول » ( 5 / ۳٦۹‏ ) ء وانظر : « الكافي » طبعة طهران 
(5/؟؟). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


تكفير الشيعةلمن أنکرالامام۱(3 

يعتقد الشيعة الإمامية أن من أنكر إمامة أئمتهم الائنی عشر أو واحد منهم فهو 
كافر مخلد في النارء لأن منكر الإمامة كمنكر نبوة النبي ميه !!! 

وهذه بعض مروياتهم في ذلك: 

أورد القمى حديئًا نسبه إلى النبى صلی الله عليه وآله أنه قال : « الأئمة من 
بعدي اثني عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وآخرهم القائم» طاعتهم 
طاعتي ؛ ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم قد أنكرني » (1) . 

وذكر أيضا في ١‏ أماليه » أن ابن عباس قال : قال رسول اللہ گل : «من أنكر 
إمامة علي - عليه السلام ۔ بعدي کمن أنكر نبوتي في حياتي » ومن أنكر نبوتي كان 
کمن أنكر ربوبية الله عز وجل (2)3. 

وذكر أيضًا فی «أماليه» أن النبى ككل قال : « ولاية على بن أبى طالب ولاية الله 
وحبه عبادة الله ناد فريضة له > وأولياؤه أولياء لله واعلناؤه أعداء لله وحربه 
حرب لله » وسلمه سلم لله عرّ وجل )220 . 

وذكر أيضمًا فى «أماليه» عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله ول قال له: « يا 
جارف إناسحجة الله علدكم یی على بن لی طالبء الكفربيه کر مال وانرد 
به شرك بالله » والشك فيه شك بالله » والإلحاد فيه إلحاد بالله ء والإنكار له إتكار 
لله والإيمان به إيمان بالله » ©). 

وجاء في ١‏ المحاسن » : عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ أنه قال : ١‏ لو جحد 
أمير الو غل الا جس فى ا لعذبهم الله وأدخلهم النار »260 . 


.)٠١۳ «رسالة الاعتقادات » (ص‎ )١( 
.)085 (؟) «أمالى الصدوق» (ص‎ 
.)۳٣ الا السابق (ص‎ "۳ 

.)٦٦١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


6 «المحاسن ؛ للبرقی (ص ۸۹). 


۱۹ 
وعن محمد بن جعفر عن أبيه ‏ عليهما السلام ‏ قال : « نزل جبريل على النبي 
پا فقال : يا محمد السلام يقرئك السلام » ويقول : خلقت السماوات السبع وما 
ولو أن عبد دعانى منذ خلقت السماوات والأرضين . ثم لقيني جاحدا لولاية على 
لأكببته في سقر 1(6) 1 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


أقوال المتقدمين في ذلك: 

قال المفيد") : ١‏ اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد 
ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة . فهو كافر ضال » مستحق للخلود في 
نار (۳, ۱ 

وقال القمي : «اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام ‏ والائمة من بعده ‏ عليهم السلام ‏ أنه کمن جحد نبوة جميع الآنبياء 
واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين » وأنكر واحد من بعدہ من الأئمة أنه بمنزلة من أقر 
بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبینا محمد للا »(4) . 

وقال محمد المازندراني : إن قوله تعالى: 8 إن الله لا يمدي القوم الكافرين 4 


.)٦۹۰ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد النعمان » الملقب بالمفیدء ويعرف عند الشيعة بشيخ الطائفة» ولد سنة 
(” ه) وتوفی سنة (511 ه) قال عنه عباس القمى فى «الكنى والألقاب» (۳ / )١14‏ : 
اشيخ مشايخ الجلة» ورئيس رؤساء اللةء وفخر الشيعة» ومحي الشريعة » ملهم الحق 
ودليله» منار الدين وسبيله» اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رئاسة الكل» واتفق 
الجمع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلاله »كان رحمه الله كثير المحاسن » جم 
المناقب » حاضر الجوابء واسع الرواية» خبير الرواية بالأخبار والرجال والأشعار » وكان 
أوثق أهل زمانه بالحديث وأعرفهم بالفقه والکلام وکل من تأخر عنه استفاد منه). 
قلت: ومن أشهر تلامذته الشريف الرضي والطوسي . 

(۳) نقلاً عن «بحار الأنوار» للمجلسى (۲۳ / .4( 

. ط مرکز نشر الکتاب إيران (۱۳۷۰ ه)‎ ٣ «رسالة الاعتقادات » (ص‎ )٤( 


[المائدة: 1۷] يدل على أن منكر ولاية علي هو كافر() . 

أقوال المتأخرين والمعاصرين في ذلك: 

قال المجلسي (۲) : ١‏ اعلم أن إطلاق لفظ الشرك » والكفر على من لم يعتقد 
إمامة أمير المؤمنين » والائمة من ولده ‏ عليهم السلام ‏ وفضلهم على غيرهم يدل 
على أنهم مخلدون في النار »206 . 

ويقول شيخهم ومحدثهم « يوسف البحراني » في موسوعته المعتمدة عند الشيعة 
الجدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة » ( ۱۸ / ٠١١‏ ) ط / دار الأضواء 
الشيعية» بيروت» لبنان: « وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى 
ورسوله» وبين من كفر بالأئمة - عليهم السلام ‏ مع ثبوت کون الإمامة من أصول 
الدين ) . 


ويقول حكيمهم ومحققهم وفيلسوفهم ) محمد محسن ( المعروف بالفیض 
الكاشانى في « منهاج الحياة » (ص 58 ) ط /الدار الإسلامية» بيروت ( ١981‏ م) 


.)١87 / ٦( (شرح أصول الکافی) للمازندرانى‎ (١) 

0و سو اوس ہچ کسی سے ی کا انف 
المؤلفات العديدة 72 « بحار الأنوار ») » « تذكرة الأئمة » » « حياة القلوب )۲ء « مرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول 4 ء « كتاب التوحيد » ء « كتاب قصص الأنبياء ٤ء ١‏ 
كتاب الإمامة » وغيره من المؤلفات . 
ترجم له البحراني في « اللؤلؤة » (ص ٢٥‏ ) فقال : « وهذا الشيخ كان إمامًا في وقته في 
ماع یف ہاو اضر علي الام دان البتطة اسديان 6 ردي ہا با نت 
الدينية والدنيوية » إمامًا في الجمعة والجماعة » وهو الذي روج الحديث ونشره لاسیما في 
الديار العجمية» وترجم لهم الأحاديث العربية ‏ بأنواعها ‏ بالفارسیة » مضافًا إلى تصلبه في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبسط يد الجود والكرم » لكل من قصد وأم . وقد 
كانت مملكة الشاه سلطان حسین ۔ لزيد خموله وقلة تدبيره للملك ‏ محروسة بوجود شيخنا 
المذكورء فلما مات انتقصت أطرافها . وبدأ اعتسافها ء وأخذت فى تلك السنة من يده بلدة 
لمان 4 ولد وا ارات کرای موا حت كت E‏ 

(۳) «بحار الأنوار» (۲۳ / ۳۹۰). 


۲۱ 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم 


) ومن جحد إمامة أحدهم ‏ أي : الائمة الاثنى عشر - فهو بمنزلة من جحد نبوة 
جميع الانبیاء - عليهم السلام . 

وأورد كامل سليمان ‏ وهو شيعي معاصر ‏ حديتًا ملا إلى النبي يي ¢ 
ونصه : ١‏ اثنا عشر من أهل بيتى أعطاهم الله فهمي › هؤلاء هم خلفائي › 
وأوصيائي 3 وأولادي 3 وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني » ومن عصاهم فقد 
عصاني »ومن أنكرهم أو أنكر واحد منهم فقد أنكرني بهم يمسك الله السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها ) ). 

وأورد أيضًا حديئًا آخر نسبه إلى النبي حي : « المقر بهم أي : الائمة الاثنى 
عشر ‏ مؤمن والمنكر لهم كافر » (5). 

وقال الخوئى :«ومن أنكر واحداً منهم جازت غيبته. . بل لا شك فى كفرهم» 
لآن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم. . يوجب الكفر 
والزندقة» وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة فی كفر منكر الولاية » (۲۳. 

ويقول الخميني في كتابه « الأربعون » حديئًا (ص 5٠١‏ ء 0١١‏ ) ط / دار 
التعارف للمطبوعات ٠‏ بيروت (عام ۱ ): عن محمد بن مسلم الثقفي قال : 
سألت أبا جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - عن قول الله عز وجل : # فأولئك 
يبدل الله سيتاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 4 [الفرقان: ۰ فقال ‏ عليه السلام ‏ : 
«يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب ٠‏ فيكون الله تعالى هو 
الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحدا من الناس » فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر 
بسيئاته » قال الله عز وجل للكتبة : بدلوها حسنات » وأظهروها للناس فیقول الناس 
حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة ! ثم يأمر الله به إلى الجنة » فهذا تأويل الآية › 
وهى فی المذنيين من شيعتنا خاصة »© . ۱ 
)١(‏ «الخلاص في ظل القائم المهدي عليه السلام» (ص )٥٤‏ ط دار الكتاب اللبناني ٠‏ بیروت . 
(8) اهدر النايق (مى- 044 
(۳) «مصباح الفقاهة» (۱/ )۳۲٣‏ نقلاً عن «ظاهرة التكفير فى مذهب الشيعة» الشيخ عبد الرحمن 

دمشقیة (ص )٢۹‏ ط مكتبة الرضوان » مصر . 


رو سے ب ت “#قائد الشبيغة بي الأمسن واليوم 


ويعلق الخميني على هذه الرواية في كتابه المذكور (ص 0١١‏ ) ء فيقول : ١‏ ومن 
المعلوم أن هذا الات یی مت آمل البنيك رس بعت الا ال ن لان 
الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين ‏ عليهم 
السلام ‏ بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية » . 

ويقول الخميني في ١‏ الأربعون حدينًا ) ( ص٥١٥٢‏ ) : ١‏ إن ما مر في ذيل 
۶۶۷٣‏ ۶ ۰" 
الأمور المسلمة » بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس » وتكون الأخبار في 
هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها راکر من حم 
التواتر ) . 

بل يذهب الشيعة إلى أبعد من ذلك » حيث يعتقدون أن إنكار الإمامة أشد من 
إنكار النبوة!!!! 

يقول علامتهم على الإطلاق « جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي): 
«الإمامة لطف عام » والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف 
الإمام .. » وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ٠‏ وإلى هذا أشار 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ بقوله عن منكر الإمامة أصلاً ورأسًا > وهو شرهم » () . 


نا د وت 


)١(‏ ( الألفين فى إمامة أ الم منين بن أبى طالب» (ص )٣۳‏ ط مؤسسة الأ 
فى مير بى ص مؤ علمى 
للمطبوعات» بيروت (۱۹۸۲) . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۲۳ 


تعقيب على مسألة الامامة عند الشيعة 

رأينا فيما سبق اعتقاد الشيعة أن أئمتهم الإثنى عشر منصوص عليهم عن طريق 
الوحي بأسمائم وعددهم!! ومعنى هذا أنه لا خلاف بينهم في ذلك . 

ولکن ماذا EN‏ اسم نکی سی ہلاہ راز NS‏ 
نص الوحي على عدد أئمتهم؟!! 

فهم قد اتفقوا على إحدى عشر إمامًا أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وآخرهم الحسن العسكري ؛ ثم اختلفوا في الإمام الثاني عشر وهو مهديهم المنتظر 
الغائب في السرداب - وسوف يأتي ذكر رواياتهم وأقوالهم التي تنفي وجود هذا 
الغائب ‏ !! فكيف يستقيم هذا الخلاف مع الأحاديث التي اخترعوها في نص الوحي 
غلن اسم الائ عثير؟!!! 

وأما بالنسبة لمسألة النص على الإمام » فنقول للشيعة: لو كان هناك نص على 
على رضي الله عنه - لكان من الواجب عليه أن يبينه وبخاصة إذا علمنا - حسب 
معتقد الشيعة ‏ أن النص بوحي من الله » فكيف خالف علي فيه أمر الله فسلم 
الأمر لغير أهله ورضى به ؟ أليس فى هذا تنقيص من حقه نویه وحاشاه أن يكون 
كذلك . ۱ ۱ 

قال القرطبى : « وهؤلاء تنقصوا عليًا من حيث قصدوا تعظيمه ؛ لأنّهمٍ نسبوه - 
مع شجاعته العظمى ؛ وصلابته في الدين ‏ إلى المداهنة » والتقية » والإعراض عن 
طلب حقه مع قدرته على ذلك» () . 

ونقول لهم أيضًا : « من الثابت أن عليًا ف بای قد بايع الخلفاء ء قبله طائعًا مختاراء 
وإن دل هذا فإنما يدل على أنه لو كان هناك نص لذكره » واحتج به » أو امتنع عن 
المبايعة على أقل تقدير »وإلا فکما يقول ابن حزم : 


. ) 7517 / 5 ( » نقلاً عن « فتح الباري‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۲٤ 

le EE E e‏ لگا جات 
على حد قولهم ‏ لنص رسول الله َة ويعينه على أمره ويجالسه ويواليه إلى أن مات 
ثم يبايع بعده عمر بن الخطاب مبادرا غير متردد ساعة فما فوقها . غير مكره ؛ بل 
طائعًا .وص حبه وأعانه على أمره . ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال » 
فكيف حل لعلي تله عند هؤلاء الجهال أن يشارك بنفسه في شورى ضالة )200 , 
ويقول الدكتور « محمد التركماني ٤‏ : 

« من المعلوم أن علي بن أبي طالب في قد بايع أبا بكر بالخلافة » فهل يعقل 
أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر » وأخفى حديئًا سمعه من رسول الله وك يكلفه 
بالخلافة ؟ ثم لم يحتج عند استخلاف أبي بكر لعمر بأنه أحق منه لنص النبي يا 
على إمامته ؟! ولم شارك في الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب إن كان قد نص 
على إمامته ؟! . 

وكان يكفيه أن يعلن إمامته للناس » ويكفيه مؤونة البحث ٠‏ والاستقصاء ثلاثة 
أيام . ثم اختيار غيره» (25. 

ويقول أيضا : « وهل يظن إلا جاهل أن علي بن أبي طالب ٹا قد علم الخبر 
بإمامته » وكتمه خوفًا على نفسه ؛ وهو البطل الشجاع الذي لا يهاب الموت » (7). 

ولا يقف ييه عند هذا الححد من المبايعة ؛ بل نجده يعترف بصحة خلافه أبي 
بكر » وعمر ؛ وعثمان » فيقول في كتاب أرسله إلى معاوية نه : ١‏ إنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر » وعمر » وعثمان على ما بايعوهم عليه » فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد » وإنَّمَا الشورى للمهاجرين والأنصار ء فإن 


. ) 95 / 5 ( » الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ « (١) 


(۲) « تعریف بمذهب الشيعة الإمامية ٠‏ ( ص٣۳‏ ) . 
(۳) «المرجع السابق » ( 74 ) . 


عقائلةالشيعة ون الاین و الوه متسس سيمت سج بج و 


اجتمعوا على رجل سموه إمامًا كان ذلك لله رضا » فإن خرج من أمرهم خارج 
بطعن أبو بدعة ردوه إلى ما خرج منه » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غينر سبيل 
المؤمنینء وولاه الله ما تولى » )١۵‏ . 

ذكر هذا الكلام في أهم المصادر عند الشيعة ‏ وهو « نهج البلاغة » يدل على أنه 
لا يوجد نص أصلاً »وإلا لذكره ناه لمعاوية فاه ولم يقل بأن الأمر شورى 
للمهاجرين » والأنصار. 

ونقول للشيعة أيضاً : وما يدل أيضًا على بطلان الوصية المزعومة أن عليًا اچ 
ما ثول الإمتازة بعد عكمان فا فا عات على الخلفاء قبله أو ذکر ما يدل على 

يقول ابن حزم ١:‏ فما غير حكما من أحكام أبي بكر » وعمر » وعثمان » ولا 
أبطل عهدا من عهودهم ؛ ولو كان ذلك باطلاً لما كان في سعة من أن يمضي الباطل 
وينفذه » وقد ارتفعت التقية عنه » .)١(‏ 

بل أكثر من ذلك أن عليًا اج لم يكن يرغب في الخلافة بعد مقتل عثمان بن 
عفان ٹا . 

فقد جاء في ١‏ نهج البلاغة » - وهو من أهم المصادر عند الشيعة ‏ أن عليًا ناه 
ما جاءه القوم يبايعوه بعد قتل عثمان في خطبهم وقال 7 دعوني والتمسوا غيري » 
إن مستقبلون أمر) له وجوه وألوان » واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم » 
ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب » وإن تركتموني فأنا كأحدكم » ولعلي 
أسمعكم > وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ٠‏ وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير » .٢۳(‏ 

«فلو كانت إمامة علي منصوصا عليها من الله عز وجل لما جاز لعلي بن أبي 


. )۷ / ۳ ( » نهج البلاغة‎ « (١) 
. )۹۷ / ١(٢ الفصل‎ ( )0( 
. )۱۸۲ ۱۸۱ء‎ / ۱( ٩ نهج البلاغة‎ « (۳( 


٢‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


طالب تحت أي ظرف من الظروف أن يقول للناس: دعوني والتمسوا غيري» ويقول: 
أنا لكم وزیر خير لكم مني أمیر) كيف والناس تريده وجاءت تبايعه(١2‏ . 

وجاء أيضًا فى « نهج البلاغة» أنه خاطب طلحة والزبیر ا بعد بيعته بالخلافة 
فكان ما قاله : «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة > ولكنكم 
دعوتموني إليها » وحملتموني عليها » "). 

ونقول أيضاً الشيعة : ١‏ إذا كانت الإمامة بالنص كما تزعمون ؛ فكيف يتنازل 
الحسن بن علي رضي الله عنهم عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفیان خي ؟ 

يقول ابن حزم : « فلو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء السخفاء » لا 
كان الحسن ناته في سعة من أن يسلمها لمعاوية اه فيعينه على الضلال » وعلى 
إبطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمة » ويبطل عهد رسول الله 
6ج . 

ولم يقف الأمر عند تنازل الحسن بن علي فيه عن الخلافة لمعاوية ؛ بل كان 
الحسن نيه يرى أن معاوية أفضل عنده من شيعته » وقد ورد هذا في كتب الشيعة 
أنفسهم » فقد روى أبو منصور الطبرسي عن الحسن بن علي يليه » أنه قال : 
«أرى» والله معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي »وانتهبوا 
ثقلي وأخذوا مالى »والله لئن أخذ منى معاوية عهدا أحقن به دمي » وأومن به في 
ال کی اوی ات ا ۱ 

وأكثر من ذلك أنهم أوردوا في كتبهم أيضا أن عليًا ناته كان يفضل أتباع معاوية 
علي أتباعه ! 

فقد قال كما في ١‏ نهج البلاغة »: «لوددت والله أن معاوية صارفني بكم 


.)١198ص‎ ( ام أبصرت الحقيقة»‎ )١( 
.)١85 / «نهج البلاغة» (؟‎ )0( 


۵٥۵ / 5( «الفصل»‎ (۳) 
.)٠١ / ۲( «الاحتجاج » للطبرسى‎ )٤( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ل 


صرف الدينار بالدرهم » فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم يا أهل الكوفة 
منیت منكم بثلاثة واثنين صم ذوو أسماع 3 وبكم ذوو كلام وعمي ذوو أبصار لا 
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أحرار صدق عند اللقاء »ولا إخوان ثقة عند البلاء. .» )١2‏ . 

فما هو جواب الشيعة عن كل هذه الوقائع ؟ . 

وأما کون الإيمان بالإمامة ركنا من أركان الإسلام كما يقولون!!» فقد رد عليهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله 
ية أن الناس کانوا إذا أسلموا لم يكن إيمانهم موقوفًا على معرفة الإمامة » ولم يذكر 
لهم شیا من ذلك ؛ وما كان أحد أركان الإيمان » فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم 
يكن الرسول يشترطه في الإيمان » علم أن اشتراطه من الإيمان من أقوال أهل 
البهتان»(") . 1 

وقال رحمه الله : « القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين › 
وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين ؛ بل هو كافر فإن الإيمان باللہ 
ورسوله أهم من مسألة الإمامة » وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فالكافر 
لا تصني وها حت هد أن لذ ا0 ]له الم وان مدا وشول الله وهنا هو 
الذي قاتل عليه الرسول ية الکفار أولاً » حتى استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه 
قال : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله > وأني رسول الله › 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ء فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها)() 

وكذلك كان النبي َيه يسير في الكفار » فيحقن دماءهم بالتوبة من الکفر » لا 
يذكر لهم الإمامة بحال (64. 


وقال أيضا ابن تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ والله تعالى وصف الؤمنین وأحوالهم» 


. «نهج البلاغة» (۱۸۸/۱) ط دار المعرفة‎ )١( 

. ) ٠١۹ / 1١02 ٤ منهاج السنة النبوية‎ « )٢( 

(۳) رواه البخاري ( ۱۳۹۹ ) ء ومسلم ( ۲۲ ) واللفظ له . 
€3 « منهاج السنة» ( ١5 / ١‏ < ۷( . 


۸ ا ببس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


والنبی يل قد فسر الإيمان وذكر شعبه ء ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان 
الإيمان ۷۸۷) . 


2 د 3ت 


. 5؟)‎ / ١ ( المرجع السابق‎ (١) 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ب سا ۷۲۹ 


عصمة الأئمة عند الشيعة!! 

تعتقد الشيعة أن أئمتھم معصمون من الكبائر والصغائر!! ومن الخطأ »> سواء كان 
الخطأ سهواً أم عمدًا!! وذلك لعلاقة العصمة بالنص والارتباط بينهما!! 

وفي تقرير ذلك العقيدة» روى لهم الصدوق بسندہ إلى ابن عباس - كذبًا وزور - 
أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: انا وعلي والحسن وا لحسین وتسعة من ولد 
سا معصومون)(١)‏ . 

وقد نقل شيخهم المفيد اتفاق الشيعة على القول بعصمة الأئمة › فقال: «إن 
الائمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب 
الأنام مسر فرق ی وأنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة وأنه لا 
يجوز منهم سهو في شيء من الدين ولا ينسون شيئًا من الأحكام » وعلى هذا 
مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منھمء وتعلق بظواهر روايات لها تأويلات على 
خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب۲(۷) . 


.)٦۷٤ «إكمال الدين» للصدوق (ص‎ )١( 
قلت: وأما سبب حصر الشيعة للإمامة في أولاد ا حسین دون أولاد الحسن مع أنهم يفضلون‎ 
الحسن على الحسين !» فقد أجابوا عن ذلك بقولهم: إن الله تعالى هو الذي أحب!! أن‎ 
يجعل الإمامة في أولاد الحسين دون أولاد ا حسنء كما تقول روايتهم الآتية:‎ 
 مالسلا روى الصدوق عن هشام بن سالم قال: «قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما‎ 
الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: : الحسن أفضل من الحسين. قال: قلت: فكيف صارت‎ 
الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أحب!! أن‎ 
يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين عليهما السلام  ألا ترى أنهما كانا‎ 
شريكين في البنوة !!» كما كان الحسن وا حسین شريكين في الإمامة!!. وأن الله عز وجل‎ 
جعل النبوة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى ء وإن كان موسى أفضل من هارون‎ 
9۹ / ۲٥٢( ۔- عليهما السلام » . أه نقلاً عن «بحار الأنوار» للمجلسي‎ 

(؟) «أوائل المقالات» للمفيد (ص .)١‏ 


بت س ت عقاقد الشیعة بين الأممن والیوم 


وقال الصدوق القمي: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة أنهم معصومون 
مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون لا صغیراً ولا کبیرا ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفي عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم › 
ومن جهلهم فهو کافرا(١)‏ . 

وقال المجلسي : «إعلم أن الإمامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الائمة 
عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذلك أصلاً لا عمد ولا 
نسيانًا ولا لخطأ في التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه) ۴۲2 . ۱ 

وقال أيضًا : « أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله 
عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمد وخطأ ونسيانَاء قبل النبوة ء والإمامة 
وبعدهما ؛ بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالی؛(۳) 

ويقول ابن أبي الحديد : « لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر لا عمد . ولا 
خط :ولا مھا ولا علی سال التأويل والشبهة کت الأنياء ١090:‏ 

ويقول أيضًا : ١‏ وأطردت الإمامية هذا القول في الأئمة فجعلت حكمهم في 
ذلك حكم الأنبياء في وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النبوة وبعدها )200 . 

ويتحدث ١‏ جعفر الخليلي » عن صفات الإمام فيقول : « يجب أن يكون الإمام 
كالنبي معصومًا عند الشيعة . والعصمة هي أن يكون النبي وخلفاؤه من بعده .وهم 
الأئمة الاثنا عشر معصومين من جميع الرذائل » والفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ 
بل يرى الشيعة أن العصمة تشمل أكثر من ذلك فتعصم الإمام من الخطأ » والهوى ؛ 
والميول العاطفية ؛ لان الأحكام » والفتاوی . والقواعد تختل موازينها إذا ما رافقتها 


.)١١ا/‎ / ۲( نقلاً عن «عقائد الإمامية الإثنى عشرية» للزنجانی‎ )١( 
۱ .)5١86 / ۹( (ہحار الأنوار»‎ )۲( 

.)"6٠0 / ۲٥٢( » «بحار الأنوار‎ )۳( 

(5) « شرح نهج البلاغة »© (۷/ )١١‏ . 

.)1١١ /۷( المصدر السابق‎ )٥( 


7ء و 9 َی تہ 
الأخطاء 2( والميول العاطفية 3 والظنون ¢ والشبه » لذلك يجب أن تصدر الأحكام 
عن قواعد ثابتة راسخة » ويجب أن تكون الأقوال كاملة »ودالة على معانيها لا 
الأئمة كما هى أساسية فى النبى محمد كلاه )١()‏ 


المنصوص عليهم بالإمامة » فلزم من ذلك أن يكونوا معصومین ؛ إذ لا شىء من 
الإمام غير معصوم ¢ وهؤلاء اة بالنص فيكونون معصومين » وحاصل هذا الدليل 
أن العصمة شرط في الإمام 3 والائنا عشر المذكورون هم الأئمة بالنص فتجب لهم 
العصمة » (0), 


وقال محمد رضا المظفر : ١‏ ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها » وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت » 
عن رات او أن كرت و و به نفع علقم ا لان 
الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي » والدليل الذي 
اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الائمة بلا 
)۳( 


ويقول الخمیني : « ولا إشكال على المذهب الحق أن الأئمة والولاة بعد النبي 
صلی الله عليه وآله سيد الوصيين أمير المؤمنين وأولاده العصومین صلوات الله عليهم 
أجمعين خلمًا بعد سلف إلى زمان الغيبة فهم ولاة الأمر »ولهم ما للنبي صلی اللہ 
عليه وآله من الولاية العامة » والخلافة الكلية الإلهية» (25. 


فرق» 


.)۲۸٤ «موسعة العتبات » (ص‎ )١( 

(۲( «منار الهدى» ( ص (To.‏ 

(۳) «عقائد الإمامية» (ص ۸۹) ط مؤمسة الإمام الحسين» بيروت (۱۹۹۰م). 
)٤(‏ «كتاب البيع» )٤٦٤/۲(‏ ط مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان» قم» إيران . 


۳۲ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
تكفير الشيعة لمن نفى العصمة عن أئمتهم !! 
قال الصدوق القمى : « اعتقادنا في الأنبياء ء والرسل » والأئمة ٠‏ أنهم 
معصومون مطهرون من کل دنس ہ وأنهم لا يذنبون لا صغیرا ولا كبيراً . ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون » ومن نفی عنهم العصمة في شىء من 
أحوالهم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو كافر » ١۱2‏ . 


7 
3ت 


.)۱٥۷ / ٢( نقلا عن ا عقائد الإمامية الإثنى عشرية» للزنجانى‎ )١( 


عقائد الشي لشيعة بين الأمس واليوم اا تتكت6.<. ٣‏ 


تعقيب على مسألة عصمة الأئمة عند الشيعة!!! 

إن قول المظفر عن الإمام: «كما يجب أن يكون معصومًا من السهوء والخطأء 
والسيان»: 

وكذا قول الخميني: الا نتصور فهم السهو أو الغفلة» . 

فهذه الأقوال تدل على خروج الأئمة عن طبيعتهم البشرية إلي منزلة من لا 
تأخذه سنة ولا نوم!!! وكيف لا يسهو الإمام عند الشيعة» وقد سها النبي ية في 
صلاته؟ !!! ۱ 

ا القول مع الآثار التي أوردها الشيعة أنفسهم » والتي تقرر 
وقوع السهو من أذ ثمتهم؟!!! 

«ولذلك احتار المجلسي وهو يرى النصوص تخالف إجماع أصحابه» فقال: 
المسألة في غاية الإشكال؛ لدلالة كثير من الأخبار والروايات عن صدور السهو عنهم» 
وإطباق الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز(١2‏ . وهذا اعتراف من المجلسي 
بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الائمة بإطلاق يخالف رواياتهم » وهذا دليل 
واقعي واعتراف صريح في أنهم يجتمعون على ضلالة وعلي غير دليل حتى من 
فص 16ا 

وقد كانت العصمة بهذه د الغالیة من نفي السهو والنسيان عن الأئمة معتقد 
فئة شيعية مجهولة فى الكوفة» ففي «البحار» للمجلسي : أنه قيل للرضا إمام الشيعة 
لی إن في اکر افونا حور ااال كل لم ہت عليه نی فى اد 
فقال: كذبوا لعنهم الله. إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هى . 

فهذا يدل على أن عقيدة نفي ال هو كانت معتقد قوم غير معينين؛ لشذوذهم في 
ار الأنوار» (0؟ / ١ه”).‏ 


(۲) «مسألة التقریب » ١(‏ / ۳۳۰). 
(9) «بحار الأنوار» ۳٥٣ / ۲٥٢(‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۳٤ 


هذا الاعتقادء وأنهم كانوا ينفون السهو عن النبي كه الذي هو أفضل من الائمة 
ولم يقولوا بذلك للآئمة» ثم تطور هذا الاعتقاد ليشمل أئمة الشيعة الاثنى عشرء 
وليعم طائفة الشيعة الإمامية كلهاء فهذا شيخ الشيعة المعاصر وآيتها العظمى عبد الله 
الممقاني يؤكد أن نفي السهو عن الائمة أصبح من ضرورات المذهب الشیعيی!١)‏ . 

وهو لا ینکر أن شيوخهم السابقين كانوا يعدون ذلك غلواً ؛ لكنه يقول: إن ما 
يعد غلواً في الماضي أصبح الیوم من ضرورات المذهب الشيعى7؟2 ء وإذا كانت 
دعوى عصمة الائمة تعنى مضاهاتهم للرسول» فان نفي السهو عنهم تأليه لهم كما 
أشار إلى ذلك إمام الشيعة الثامن على الرضا ؛ ولذا قرر ابن بابويه القمي وغيره أن 
هذا الاعتقاد هو الفيصل بين الغلاة وغيرهم20 . 

وإذا كان شيخهم المعاصر الممقاني يري أن نفی السهو عن الائمة من ضرورات 
المذهب الشيعي »› ومنكر الضروري كافر عندهم كما یؤکدہ شيخهم المعاصر محسن 
الأمين() . فمعنى هذا أن متأخيرهم يكفرون متقدميهم» ومتقدميهم يكفرون 
متأخريهم» وإذا كان الممقاني يرى أن نفي السهو عن الآئمة من ضرورات المذهب 
الشيعي - وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك() ۔ فإننا نجد في بعض الكتابات الموجهة 
لديار السنة (25 القول بأن الاعتقاد بأن الأئمة يسهون هو مذهب جميع الشيعة(۷) 
وهكذا یکفر بعضهم بعضاء ويناقض بعضهم بعضًا » وكل يزعم أن ما يقوله هو 
مذھب الشيعة(8) . 


.)55- / ۳( اتنقیح القال)‎ (١) 

.)۹۷ / ۲( «مسألة التقريب»‎ )۲٤٢ / ۳( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۳) «مسألة التقريب» (۲ / ۹۸). 

. )۳۹۳ ء‎ ۳۸۸ / ١( «كشف الارتياب » المقدمة الثانية» و«مهذب الأحكام»‎ )٤( 
.)48 / ۲( «مسألة التقريب»‎ )١757١ / ”( «صراط الحق»‎ )٥( 

.)٦۹۸ / ۲( «مسألة التقريب»‎ )٦( 

(۷) «الشيعة فی ال میزان) محمد جواد» (ص ۲۷۲ 2 ۲۷۳ ). 

(۸) «مسالة التقريب» (۲ / ۹۸). 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم ا ۳٢‏ 

وقد كان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقیة - كما سیأتی بيانه 
بإذن الله تعالی - وذلك أن واقع الأئمة لا يتفق بحال ودعوى عصمتهم › فإذا حصل 
اختلاف وتناقض في أقوالهم قالوا: هذا بداء أو تقية» كما اعترف بهذا بعض 
ال : 

إن من أخطر الآثار العلمية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم 
الإثنى عشر هو كقول الله وقول رسوله؛ ولذلك فإن مصادرهم في الحديث تنتهي 
معظم أسانيدها إلي أحد الأئمة » ولا تصل إلى رسول الله ا والشيعة زعمت 
لائمتھا عصمة لم تتحقق لأنبياء الله ورسله» كما يدل على ذلك صريح القرآن والسنة 
والإجماع) . 

ثم ماذا يقول الشيعة فيما «ثبت عندهم من أقوال أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» فقد جاء في «نهج البلاغة» الذي تعتمده الشيعة ما يهدم كل ما بنوه من دعاوى 
نے صف ارات اك تال أن سی كنا و عنامي سیت لا 
تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالاً فی حق قيل لي» ولا التماس إعظام 
النفس» فإنه من استثقل الحق أن يقال له ء أو العدل أن يعرض عليهء كان العمل 
بهما أثقل عليهء فلا تكفوا عن مقالة بحق» أومشورة بعدل» فإن لست في نفسي 
بفوق أن أخطئ » ولا آمن ذلك من فعليی(١)‏ . 

فهو هنا لم يدع ما تزعم الشعية فيه من أنه لا يخطئ؛ بل أكد أنه لا يأمن على 
نفسه من الخطأ »> كما لم يعلن استغناءه عن مشورة الرعية؛ بل طلب منهم المشورة 
با حق والعدل؛ لان الأمة لا تجتمع على ضلالة › إنما كل فرد على حدة معرض 
للضلالة» فعلم أن دعوى العصمة من غلاة الشيعة9؟2 . 


.)۳۲۹ / ۲( «مسألة التقريب»‎ )١( 

(۲) «مسالة التقريب» (۱/ )۳۲٣‏ نقلاً عن «فكر ا خوارج والشيعة» الدكتور على محمد 
الصلابي(ص ١5١‏ ۔ )١57‏ ط دار ابن الجوزي » القاهرة . 

)۳( «نهج البلاغة) (ص .)۳۳٣‏ 

(5) «أصول الشيعة الإمامية») (۲ / 455). 


م سید سے ےج یت فقاؤد الشيعة بن الآسين واليوم 


وجاء في انھج البلاغة» أيضًا: لا بد للناس من أمير ہر أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن» ويجمع به الفئ » ويقاتل به العدو ء وتأمن به السبل» ویؤخذ به للضعيف 
من القوي( . 

فأنت ترى أنه لم يشترط العصمة في الأمير ؛ ولم يشر لها من قريب أو بعيد؛ 
بل رأى أنه لابد من نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلادء ولم يقل: إنه لا يلي 
أمر الناس إلا إمام معصوم ؛ وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهي راية جاهلية - كما 
تقول كتب الشيعة ‏ ولم يحصر الإمارة فی الاثنى عشر المعصومين عند الشيعة» 
ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين كما تذهب إليه الشيعة؛ بل رأى ضرورة قيام 
الإمام ولو كان فاجراء وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في ظل إمارة 
الفاجر . 

وكان الأئمة يعترفون بالذنوب ويستغفرون الله منهاء فأمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه يقوم في دعائه كما في «نهج البلاغة» : اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني» 
فإن عدت فعد علي بالمغفرة » اللهم اغفر لي ما وأيت ) من نفسي ومن لم تجد لي 
وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي» اللهم اغفر لي 
رمزات الالحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان» وهفوات اللسان۳(۷؟ . 

فأنت ترى الإقرار بالذنب وبالعودة إليه بعد التوبة» والاعتراف بسقطات الالفاظ 
وشهوات الجنان» ومخالفة القلب للسان » كل ذلك ينفي ما تدعيه الشيعة من 
العصمة؛ إذ لو كان علي والائمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبنّاء وکل 


أئمتهم قد نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار إلى الله سبحانه من الذنوب والمعاصي» 


.)۸۲ «نهج البلاغة) (ص‎ )١( 
. وات وعدت‎ (۲) 


(۳) «نهج البلاغة» ( ص .)٠١٤١‏ 


عقائد الشیعة بین الأمس واليوم ۳۷ 


ولو کانوا معصومين ما كانت لهم ذنوب!١)‏ ء ولقد احتار شیوخ الشیعة في توجيه 
مثل هذه الأدعية» والتي تتنافى ومقرراتهم في العصمة . 

وهال ا رہظ سی التفركينة وين کن الشيافة ا ؟اذلك هو 
الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل» وأعمال المعصومين لا تتناقض ولا 
تختلف؛ بل يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض والاختلاف ناقض للعصمة 
التى هى شرط للإمامة عندهم» وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسها؛ ولذلك فإن 
ظاهرة الاختلاف في أعمال الائمة كانت سبّا مباشر لخروج بعض الشيعة من نطاق 
التشیع؛ حيث رابهم أمر هذا التناقض . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القمي والنوبختي من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة 
من أصحابه وقالت: قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين رضي الله عنهم؛ 
لأنه إن كان الذي فعله الحسن حمًا واجبّا صوابًا من موادعته معاوية وتسليمه له عند 
عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم» فما فعله الحسين من 
محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم » وكثرة أصحاب يزيد ختى 
قتل وقتل أصحابه جميعًا - باطل غير واجب؛ لأن الحسين كان أعذر في القعود عن 
محاربة يزيد» وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية» وإن 
كان ما فعله الحسين حقا واجبًا صوابًا من مجاهدته يزيد حتى قتل ولده وأصحابه » 
فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل فشكوا في 
إمامتهماء ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام(۳) . 

وأما الأمثلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع» وكان هو 
الآخر من أسباب انصراف بعض الشيعة عن التشيع» وقد شهد بذلك شيخ الطائفة 
الطوسي» وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة» حتى لا يوجد خبر إلا بإزائه ما يضاده» 


.)4568 / «أصول الشيعة الإمامية») (؟‎ )١( 
.)455 / ۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
. )5١ 2 ۲٢ «المقالات والفرق » للقمیء (ص 55) و «فرق الشيعة» للنوبختى ( ص‎ )۳( 


۸ م عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفها وعد ذلك من أعظم الطعون على المذهب الشیعی ء 
ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة الإمامية للمذهب ٠‏ وكتابا «التهذيب» و«الاستبصار» 
- وهما المصدران المعتمدان من المصادر الأربعة عند الشيعة - يشهدان بهذا التناقض 
والاختلاف عبر رواياتهما الكثيرة. 

وقد حاول الطوسي درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحمله على التقية» 
فما أفلح إذ زاد الطين بلةء علمًا بأن الطوسي هو الذي كان يوجه اأروايات فيقول: 
هذا الحديث تقیةء وهذه الرواية ليست بتقیةء وعليها العلم والمتفق عليه أن الطوسي 
نفسه ليس بمعصوم . وبالضرورة سوف يخطئ فى توجيه بعض هذه الروايات؛ 
فيجعل ما ليس بتقية تقية والشيعة يتبعونه في توجيهه هذاء وبالتالي يتضح أن الشيعة 
يتبعون في تدينهم أمثال الطوسي؛ ولا يتبعون المعصوم في دينهم» وقد أوجد الشيعة 
الرافضة عقيدة التقية والبداء - وسيأتي بيانهما بإذن الله - لتغطية هذا الاختلاف في 
أخبار الآئمة وأعمالهم > فاکتشف بعض الشيعة هذه المحاولة » وعرف سبب وضع 
هاتين العقيدتين» فترك التشیع وقال: إن الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداء وهما القول بالبداء وإجازة التقية217 . 


7 
4 د 


.)١١١ ۔‎ ۱٥۸ «فكر الخوارج والشيعة» (ص‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ۳۹ 


غلو الشيعة في أئمتهم الإثنى عشر!! 

لقد غالى الشيعة في أئمتهم غلوا شديدا »حتى رفعوهم فوق منزلة النبوة » بل 
أطلقوا عليهم الصفات التي اختص بها رب العالمين دون سائر المخلوقين !!!! 

ومن هذه الصفات التي يطلقونها على أئمتهم : ادعاؤهم أنهم يعلمون الغيب » 
ی ی السماوات ولا في الأرض » وأنهم يعلمون ما كان 
وما سيكون إلى قيام الساعة وأنهم يحيون الموتى ؛ ولا يعجزهم شيء في الأرض ولا 
فى السماء!!! 

وقد عقد الكليني في كتابه « الكافي » أبوابًا عديدة في صفات الائمة الاثنى 
عشر» وهذه بعض عناوين تلك الأبواب : 

باب : أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة » والأنبياء 
والرسل() باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم )» 
باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون »وآنه لا يخفى عليهم و ات 
أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف آلسنتھا ٤۲ء‏ باب أنه لم يجمع 
القرآن كله إلا الأئمة وأنهم بدلرن علہ ٣٥۹(۶‏ باب ما عند الآقمة من آيات 
الآنبياء ۹۷ء باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ۱ء ولا يسألون 
البینة(۷) » باب أن ليس شىء من ا حق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند:الائمة › 


. )۲٥٢ / ١ ( » «الأصول من الكافى‎ )١( 
. ) 708 /1( » الأصول من الكافى‎ « )۲( 
.) ۰٣ لامك من اد‎ » )9( 
.:)۲۲۷ / ٣۷ «الأصول من :الکائی‎ )٤( 
. ) ۲۲۸ / ١ ( ٤ «الأصول من الكافى‎  )٥( 
.) ”"١ یہ"‎ 27 × (» 
. ٤ السو بن لكان‎ ( (۷) 


٤‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


وأن كل شىء لم يخرج من عندھم . فهو باطل(١)‏ ء باب أن الأرض كلها 
لاوما 2 ہاب أن الأقمة 'إذا شاووا أن یعنلنوا علتوا(۴): يات أن الائمة لو سر 
عليهم لأخبروا كل امرئ با له وما عليه 259 . 

وهذه بعض الروايات التى أوردها الكلينى فى هذه العقيدة . 

روى الكليني في ١‏ أصوله » عن جعفر الصادق نيه أنه قال : إن الدنیا والآخرة 
للؤمام » يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء » جائز له ذلك من الله)290 . 

زى الكليني عن جعفر الصادق أنه قال : إني أعلم ما في السماوات والأرض ؛ 
وأعلم ما في الجئة ء وما في النار وأعلم ما كان وما يكون )۱ . 
روى الكليني في أصوله تحت باب ١‏ الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة » والأنبياء » والرسل ‏ عليهم السلام » » عن جعفر الصادق أنه قال : ١‏ إن 
لله تبارك وتعالى علمین : علمًا أظهر عليه ملائكته » وأنبياءه» ورسله فما أظهر عليه 
ملائكته +ورسله ء وأنبياءه » فقد علمناه » وعلمًا استاثر به » فإذا بدا للہ(۷) في 
شىء منه أعلمنا ذلك » وعرض على الأئمة الذين کانوا من قبلنا » () . 

زو الكليني عن أبي بصير أنه قال: قلت لأبي جعفر الصادق - عليه السلام: ) 
أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤوا الأكمه والأبرص ؟ قال : نعم بإذن الله . 
ثم قال لي : ادن مني يا أبا محمد ! فدنوت منه » فمسح على وجهي » وعلى عيني 
شتوك امم فو اس ہلاس ناموت مرکا كیا الا قي ال 


. )۳۹۹ / 1١ ( ) «الأصول من الکافی‎ )١( 

"94 9 ANS (۲) 

١ (۳)‏ اعرا اق ۷۱ ). 

. (CTT 0٤4 ا‎ « ):( 

١ (5)‏ أصول الكافى » (۱/ 4-8 ) . 

.) / ١ ( » أصول الكافى‎ « (٦) 

(۷) سیاتی الكلام ,ھ0۶ البداء عند الشيعة . 
١ )۸(‏ أصول الكافي ٣۷٣‏ 00( . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم اا ب 
لي : أتحب أن تكون هكذا » أو بك ما للناس » وعليك ما عليهم يوم القيامة أو 
تعود كما كنت ولك الجنة خالصا ؟. قلت : أعود كما كنت » فمسح على عيني ؛ 
فعدت كما كنت ) (۱) . 

ذكر المجلسي فی EES‏ عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : «والله 
لقد أعطينا علم الأولين والآخرين فقال له رجل من أصحابه : جعلت فداك أعندكم 
علم الغيب ؟ فقال له : ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء » 
ويحكم وسعوا صدوركم » ولتبصر أعينكم ؛ ولتع قلوبكم » فنحن حجة الله تعالى 
في خلقه » ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن 
الله » والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم » وما من يوم وليلة 
إلا والحصي تلد إيلادا » كما يلد هذا الخلق » والله لتتباغضون بعدي حتى يأكل 
o‏ 

وقال المجلسي في « بحار الأنوار » : « روى الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه 
الله - بإسناده إلى الفضل بن شاذان عن داود بن كثير قال : رر يه 
السلام : أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل ٠‏ وأنتم الزكاة وأنتم الحج ؟ فقال : 
داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل »ونحن الصيام »ونحن الحج » ونحن 
الشهر الحرام » ونحن البلد الحرام » ونحن كعبة الله » ونحن قبلة الله وتحن وجه 
الله . قال الله تعالى : ١‏ فأينما تولا فم وجه الله 4 [البقرة: ]١١5‏ ء ونحن الآيات» 
ونحن البينات » وعدونا في کتاب الله عز وجل : الفحشاء » والمنكر » والبغي » 
والخمر ء والميسر ء والأنصاب .والأزلام » والأصنام » والأوثان » والجبت» 
والطاغوت ٠ء‏ والميتة ء والدم » ولحم الخنزير » يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا 
وفضلنا » وجعلنا أمناءء ء وحفظته وخخرانه » على ما في السموات والأرض » 
وجعل لنا أضدا٥ً‏ وأعداء . فسمانا في كتابه ےت بأحسن الأسماء » 
وأحبها إليه > وسمي أضدادنا وأعداءنا في كتابه کین عن أسمائهم 3 وضرب لهم 


.)57١ / ١( «الحجة من الکافی)‎ )١( 
.)۲۸ ۲۷ / ٦٦٢( «بحار الأنوار»‎ )۲( 


)م سسسب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
الأمثال في كتابه في أبغخض الأسماء المت وال اة المتقين :619 . 

وقال أيضمًا المجلسي في « بحار الأنوار » عن ( الكافي » عن محمد بن مروان 
عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : ۱ 

« إن الله خلقنا من نور عظمته . ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة › 
فأسكن ذلك النور فيه . فكنا نحن خلقًا بشر نورانيين » لم يجعل لأحد في مثل 
الذي خلقنا نصيب » وخلق أرواح شيعتنا من طینتنا » وأبدانهم من طينة دونه مكنونة 
لسغن سی لاف اة ول یسل اس مل لق علقي نمه سيق لا 
الأنبياءء فلذلك صرنا نحن وهم الناس » ؤسائر الناس همج للتار > وإلى الثار"). 

وذكر عن الصادق أنه قال: « إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على 
فرشناء وتحضر موائدنا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا » وما من يوم يأتي 
إلا وأخبار أهل الأرض عندنا ء وما يحدث فيها ۲۳ 

وروى المجلسي عن الكافي : عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله - 
فة اللا جلت داك جا ارسرل الله هل جک الوس على فيضن 
روا ۱ 

قال : لا والله » إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع المؤمن على قبض 
زوه :+ فيقول له ملك اموت :ديا ول الله لا خر فرالڈی بعش محمد باحق لاتا 
أبر بك » وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك . افتح عينيك فانظر . 

قال : يتمثل له رسول الله گا وأمير المؤمنين » وفاطمة ١‏ والحسن » والحسين › 
والأئمة من ذريتهم ‏ عليهم السلام . 

فيقال له : هذا رسول الله » وأمير المؤمنين » وفاطمة ‏ والحسن . والحسين › 
والآئمة - عليهم السلام - رفقاؤك . قال : فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من 
)١(‏ «بحار الأنوار» (5؟ / ۴۰۳) . 


(۲) «بحار الأنوار» )۳٣ / 51١(‏ . 
(۳) «بحار الأنوارا (55 / )۳٥٣‏ . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 1 


قبل رب العزة فيقول : ياأيتها النفس المطمئنة إلى محمد › وأهل بيته ارجعى ي إلى 
ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب » فادخلى فى عبادي يعنى خمد 7 بيته - 
رونصل کش a‏ مت الہ انا روج واللجاف اتا 110 


وذكر عن سعيد الأعرج قال : « دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله 
جعفر بن محمد عليهما السلام ‏ فابتدأني » فقال : يا سليمان ما جاء عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب يؤخذ فيه » وما تھی عنه » ينتهي عنه جرى له من 
الفضل ما جرى لرسول الله ية ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله » العائب 
على أمير المؤمنين في شىء كالعائب على الله » وعلى رسوله » والراد عليه في صغير 
آو کر عل خد الق ك بالله . كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه › 
وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك » كذلك جرى حكم الأئمة من بعده واحد » بعد 
واحد جعلهم الله أركان الأرض » وهم الحجة البالغة على من فوق ؛ ومن تحت 
ال 

ورووا عن أبي جعفر حديئًا طويلاً في« فضائل الأئمة » وفيه : 

« نحن والله الأوصياء ا خلفاء من بعد الرسول ييه » ونحن الثاني 7 أعطاه 
الله عز وجل نبينا ء ونحن شجرة النبوة » ومنبت الرحمة » ومعدن الحكمة › 
ومصابيح العلم » وموضع الرسالة » ومختلف الملائكة » وموضع سر الله وودیعة 
الله جل اسمه في عباده » وحرم الله الأكبر » وعهده المسؤول عنه » فمن وفى عهدنا 
فقد وفى عهد الله » ومن خفر فقد خفر ذمة الله وعهده » عرفنا من عرفناه وجهلنا 
من جھلناہء نحن الأسماء الحسنى الذي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا › 
ونحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه »0©) 


.)۱۲۷ / ”( نقلاً عن «الکافی» للكلينى‎ )۳۸ / ”١( «بحار الأنوار»‎ )١( 


(؟) «بحار الأنوار) .)۳٣٣ / ۲٥٢(‏ 
(۳) «علم اليقين في معرفة أصول الدین)(۲ / )٦۷٥‏ محسن الكاشاني . 


و٤٤‏ م عقائد الشيعة بين الآمس واليوم 
لتوطوف به ولتأخذ من العلم ما شاءت !!!! 
قال أبو عبد الله : إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله ية العرش» ووافى 


مستفاد» ولولا ذلك لأنفذنا»(21 . 


)١(‏ «أصول الکافی) )۲٥٢ / ١(‏ و«بحار الأنوار» (55” / 88 ۸۹). واہصائر الدرجات» 
(ص (۳٦‏ 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم .ب هع 


اعتقاد الشيعة أن أئمتهم أفضل من ال أنبیاء والرسل والملائكة!!!؟ 


يعتقد الشيعة أن أئمتهم الإثنى عشر أفضل من الملائكة والأنبياء والرسل . با 
فيهم أولى العزم منهم» ما عدا النبي محمد لگا !۱ء ومنهم من أطلق الأفضلية ولم 
يستثن الرسول گل !!! وهذه بعض مروياتهم في ذلك : 

وروى الكليني عن سيف التمار قال : كنا مع أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: 
« ورب الكعبة ورب البنية ۷ ۔ ثلاث مرات ۔ لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أني أعلم منھما »ولانبأتهما بما لیس في أيديهما ؛ لأن موسى والخضر 
أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما يكون » وما هو كائن حي حتى تقوم الساعة › 
وقد ورثناه من رسول اللہ يله وراثة ؛(۲) 

وذكر المجلسى عن الثمالى ء عن على بن الحسين ‏ عليهما السلام ‏ قال : قلت 
له : خورف تداك الاكية سرت حا کک فال : علمت والله ما علمت الأنبياء 
والرسل. ثم قال لي : أزيدك ؟ قلت : نعم . قال : زنزاد ما لم تزد الانیاء 9 ., 

وذكر عن الحسين بن علوان » عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : إن الله 
خلق أولي العزم من الرسل » وفضلهم بالعلم » وأورثنا علمهم ٠»‏ وفضلنا عليهم في 
علمهم » وعلم رسول الله صلی الله عليه وآله ما لم يعلموا »وعلمنا علم الرسول 
وعلمهه!؟). 

وذكرعن الهروي قال : قلت للرضا ‏ عليه السلام : يا ابن رسول الله أخبرني 
عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء » ما كانت ؟ فقد اختلف الناس فيها » فمنهم 


)١(‏ البنية هي الكعبة » قال ابن الأثير : « وكانت تدعي بنية إبراهيم - عليه السلام ؛ لأته بناهاء 
وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » ١‏ النهاية » ( )۱٥۸ / ١‏ . 

. ) ۲٣١ / ۱ ( » «أصول الكافى‎ )٢( 

)۳( «بحار الأنوار؛ /۲٢(‏ ۸ء 

. )۱۹٤/۲۳( «بحار الأنوار)‎ )٤( 


او ب س سهد اند الي ين الاموا 


من يروى أنها الحنطة » ومنهم من يروي أنها العنب » ومنها من يروي أنها شجرة 
الحسد »فقال : كل ذلك حق »قلت : فما معنى هذه الوجوه على اختلافها »فقال : 
يا أبا الصلت إن شجرة الجنة تحمل أنواعا فكانت شجرة الحنطة » وفيها عنب » 
وليست كشجرة الدنيا »وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته لهء 
وبإدخاله الجنة قال في نفسه : هل خلق الله بشرا أفضل مني ؟ فعلم الله عز وجل ما 
وقع في نفسے فناداه : ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي » فرفع آدم رأسه 
فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبًا : لا إله إلا الله »محمد رسول الله » علي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين » وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين »والحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجحنة . 

فقال آدم ‏ عليه السلام : يا رب من هؤلاء ؟ فقال عز وجل : من ذريتك ء 
وهم خير منك !!! ء ومن جميع خلقي ؛ ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت ال نة 
والنار ولا السماء والأرض » فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد . فأخرجك عن 
جواري . 

فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم . فتسلط الشيطان عليه حتى أكل من 
الشجرة التي نهي عنها تعلط على فو ام اتال قاط رعلنها اندم يعن 
الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم » فأخرجهما الله عز وجل عن جنته 
وأهبطهما عن جواره إلى الأرض ١‏ . 

وذكر عن علي بن يقطين › عن موسى بن جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال : ١‏ والله 
ge E‏ ات يزيت کت من العا لين 1 

وذكر عن عبد الله بن الوليد السمان قال : قال الباقر ‏ عليه السلام - يا عبد الله 
ما تقول في علي » وموسی ‏ وعيسى ؟ قلت : ما عسى أن أقول . قال : هو والله 
أعلم منهما . ثم قال : ألستم تقولون : إن لعلي ما لرسول الله صلی اللہ عليه وآله 


)١(‏ «بحار الأنوار» (55؟ / ۲۷۳)۔ 
(۲) «بحار الأنوار» ۲٦(‏ / ۹٥۱)۔‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم بشت 9ع 


من العلم ؟. قلنا : نعم » والناس ينكرون .قال : فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى 
ل وكتبتا لَه في الألواح من كل شيء 4 [الأعراف: ]٥٤‏ فعلمنا أنه لم يكتب له الشئ 
كله» وقال لعيسى  :‏ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ) فعلمنا أنه لم يبين له الأمر 
كله » وقال لمحمد صلی الله عليه وآله ل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء پ4 

وسٹل عن قوله : طثل كفى بالل شهدا بيني وبيتكم ومن عنده عم الكتاب ) 
[الرعد: 47] قال : والله إيانا عني + وعلن اولنات :وافلا ورا بعد سوال الله 
صلی: الله عليه واله + وقنال : « إن الْعلْم الذي نَل مع آدم على حاله »وليس يمضي 
منا عالم إلا خلف من يعلم علمه » والعلم يتوارث 2١١2‏ . 

وعن الرضا » عن آبائه » عن علي عليه السلام ‏ قال : قال رسول الله صلى 
8 " 

قال علي عليه السلام ۔ : قلت : یا رسول الله فأنت أفضل أو جبريل ۔ عليه 
السلام؟ . 

فقال : يا علي إن الله فضل أنبيائه المرسلين على ملائكته المقربين » وفضلني 
على جميع الأنبياء » والمرسلين » والفضل من بعدي لك » وللأئمة من بعدك » وإن 
الملائكة لخدامنا وخدام محبينا !!!! 

يا علي » الذين يحملون العرش » ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
للذيق انقو انو EE‏ 

يا على » لولانا ما خلق الله آدم » ولا حواء »> ولا الجنة » ولا النار » ولا 
السماء »ولا الأرض ؛ فكيف لا نکون أفضل من الملائكة » وقد سبقناهم إلى معرفة 
ريا رم سب ریت + لأن أول ما علق الله خلق ارواحنا + افاطتنا 02201 
وبتمجيده ؛ وبتحمیلہ . ثم خلق الملائكة » فلما شاهدوا أرواحنا نور واحدا 
استعظموا أمرنا » فسبّحنا لتعلم الملائكة أنَا خلق مخلقون »وأنه مزه عن صفاتنا 


.)۱۹۹ «بحار الأنوار») (55 / ۱۹۸ ۔‎ )١( 


۸ حہ.-.ے۔ سس سب عقائد الشيعة بين الأمس والیوم 
فسبحت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا » فبنا اهتدوا إلى معرفة الله » وتوحيد 
الله » وتسبيحه » وتهليله »وتحميده وتمجيده » ١۱2‏ . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال : دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين ۔ عليه 
السلام ‏ وقال له : يا ابن الحسين أنت الذي تقول : إن يونس بن متى إنما لقی من 
الحوت ما لقي ؛ لأنّه عرضت عليه ولاية جدك فتوقّف عندها ؟ 

قال عليه السلام: بلى » ثكلتك أمك . 

قال : فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين . 

فآمر بش عيته بعصالة وغيشق بعضایة ثم آمر بعد ساعة ہنم أغينا». فإذا تحن 
على شاطئ بحر تضطرب أمواجه . 

فقال ابن عمر : يا سيدي دمي في رقبتك ٠‏ الله الله في نفسي . 

ثم قال عليه السلام : أيتها الحوت . 

قال : فأطلع رأسه من البحر مثل الجبل العظيم : لبيك لبيك يا ولي اللہ !!!! 

فقال : من أنت ؟ 

قال :آنا ؤت يونس یا ميدي > إن الله لم يعست نبا من آدم إلى أن ضار 
جدك محمد صلى الله عليه وآله » إلا وقد عرض عليه ولا يتكم أهل 
البيت!!!»فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّص ؛ ومن توقف عنها وتتعتع في 
حملهاء لقي ما لقي آدم ‏ عليه السلام ‏ من المصيبة وما لقى نوح عليه السلام من 
الغرق وما لقى إبراهيم عليه السلام - من النار » وما لقي يوسف - عليه السلام - من 
ا جب » وما لقي أيوب ‏ عليه السلام ‏ من البلاء » وما لقي داود ‏ عليه السلام - من 
الخطيئة . وإلى أن بعث الله يونسًا ‏ عليه السلام - فأوحى الله إليه أن يا يونس تول 
أمير المؤمنين عليّاء والائمة الراشدين من صلبه . 


فقال : كيف أتولى من لم أره ولم أعرفه ؟ وذهب مغاضبًا 4 فأوحى الله تعالى 


.)٥ «علل الشرائع» للصدوق (ص‎ )١( 


۹ 
إلي أن التقمي يونس ولا توهني له عظما › فمكث في بطني أربعين عامًا یطوف معي 
البحار في ظلمات ثلاث ينادي : أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين » 
قد قبلت ولاية على بن أبي طالب » والآئمة الراشدين من ولده ‏ عليهم السلام - 

فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر . 


فقال زين العابدين ‏ عليه السلام : ارجعى أيتها الحوت إلى وكرك 2 فرجع 
00 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الحوت واستوى الماء 

ونختم روايات الشيعة فى هذا الباب بهذه الرواية العجيبة » لكى يقف القراء 
الكرام على عجائب وغرائب دين الشيعة!!!. 

فقد رووا أن الحسن بن على بن أبى طالب سال آباہء فقال له : يا أمير المؤمنين 
إن سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ سال ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه 
ذلك » فهل ملكت ما ملك سليمان بن داود شيئًا ؟ فقال ‏ عليه السلام : والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة » إن سليمان بن داود سال الله عر وجل الملك فأعطاه ء وإن أباك 
ملك ما لم يملكه بعد جدّك رسول الله صلی الله عليه وآله أحد قبله » ولا يملكه أحد 
بعده . 

فقال الحسن : نريد أن ترينا ما فضّلك الله عر وجل من الكرامة ء فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : أفعل إن شاء الله » فقام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وتوضأ وصلى 
ركعتين »ودعا الله عر وجل بدعوات لم نفهمها . ثم أومأ بيده إلى جهة جهة المغرب فما 
كان أسرع من أن جاءت سحابة » فوقفت على الدار » وإلى جانبها سحابة أخرى 

فقال آمسر المؤمنين - عليه السلام ۔ : ایٹھا السحابة اهبطي بإذن الله عر وجل > 
فهبطت وهي تقول ل : أشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمد رسول الله » وأنك خليفته 
ووصيه » من شك فيك فقد هلك » ومن مسك بك سلك سبيل النجاة . 

قال : ثم انبسطت السحابة إلى الأرض حتى كأنها بساط موضوع . 

فسان انين اس ماف الات +" جا علق اا فاا واجدنا 


.)۲٢ ء٢٢‎ / ١( «الأنوار النعمانية» للجزائري‎ )١( 


و ل ل ہے عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


مواضعنا » فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهى تقول كمقالة الأولى > وجلس 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ مفرده. ٹم تکلم بکلام 2 وأشار إليها بالمسير نحو 
المغرب» وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رقيقًا . 

فتأملت نحو أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وإذا به على كرسي +والنور یسطع من 
وجهه يكاد يخطف الأبصار . 

تتنال لسن تيا امح لوعن مامت ذاو فنا نطاع "شاف سيد 
المؤمنين بماذا يطاع ؟ فقال ‏ عليه السلام : أنا عين الله فى أرضه ء أنا لسان الله 
الناطق في خلقه ٠‏ أنا نور الله الذي لا يطفأ ء أنا باب الله الذي يؤتى منه ء وحجته 
على عباده . 

ثم قال : أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود ؟ قلنا : نعم ١‏ فأدخل يده إلى 

5 1 2 3 

جيبه » فاخرج خاتما من ذهب فصه من ياقوتة حمراء عليه مكتوب ١‏ محمد وعلی). 

E A VE E 

فقال : من أي شىء تعجبون ؟ وما العجب من مثلى » آنا أريكم اليوم ما لم 
تروه أبدا . 

فقال الحسن ا أريد أن تريني يأجوج ومأجوج »> والسد الذي بيننا وبينهم 3 
فسارت الريح تحت السحابة 2 فسمعنا لها دويًا كدوي الرعد وعلت فى الهواء ¢ وأمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام - يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو » وإذا شجرة 
جافة قد تساقطت أوراقها وجفّت أغصانها . 

فقال الحسن 8 ما بال هذه الشجرة قد يبست ؟ فقال ‏ عليه السلام 1 سلها فإنها 
تجيبك ١‏ فقال الحسن ا أيتها الشجرة ما بالك قد حدث بك ما نراه من الجفاف؟ فلم 


)١(‏ هو : شمان الفارسى رضى الله عنه . ویزعم الشيعة كذباً وزوراً أنه هو الذى روى هذه 
LGN‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اه 


قال الراوي : والله لقد سمعتھا وهي تقول : لبيك » لبيك يا وصي رسول الله 
وخليفته . ثم قالت : يا أبا محمد إن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كان يجيئني في 
كل ليلة وقت السحر » ويصلي عندي ركعتين ويكثر من التسبيح » فإذا فرغ من دعائه 
جاءته غمامة بيضاء ينفح منها ريح المسك وعليها كرسي » فيجلس فتسير به » وكنت 
أعيش ببركته فانقطع عني منذ أربعين یوما فهذا سبب ما تراه مني . 

فقام أمير المؤمنين وصلى ركعتين ومسح بكفه عليها » فاحضرت وعادت إلى 
حالها » وأمر الريح فسارت بنا » وإذا نحن بملك يده في المغرب والآخری بالمشرق ؛ 
فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » ولو كره المشركون » وأشهد أنك وصيه وخليفته حقًا وصدقًا . 

فقلنا : يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب والأخرى بالمشرق ؟ فقال ۔ 
عليه السلام : هذا الملك الذي وكله الله عر وجل بظلمة الليل والنهار » لا يزول إلى 
يوم القيامة . 

وإن الله عز وجل جعل أمر الدنيا إلى» وإن أعمال الخلق تعرض في كل يوم 
على . ثم ترفع إلى الله عر وجل . ثم سرنا حتى وقعنا على سد يأجوج ومأجوج ؛ 
فقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ للريح : اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل > وأشار بيده 
إلى جبل شامخ في العلو » وهو جبل الخضر ۔ عليه السلام - فال الست + 
وإذا ارتفاعه مد البصر » وهو أسود كقطعة ليل دامس » يخرج من أرجائه الدخان » 
فقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام : يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء 
العية : 

قال سلمان : فرأيت أصنافًا ثلائة : طول أحدهم مائة وعشرون ذراعا » والثاني 
طول كل واحد مائة وسبعون ذراعا » والشالٹ يفرش أحد أذنيه تحته »والأخرى 


ثم إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر الريح فسارت بنا إلى جيل قاف فانتهت 


o۲ 
إليه » وإذا هو من زمردة خضراء »وعليها ملك على صورة النسر » فلما نظر إلى‎ 
أمير المؤمنين  عليه السلام - قال الملك : السلام عليك يا وصي رسول اللہ وخليفته»‎ 
أتأذن لي في الکلام ؟ فرد - عليه السلام  وقال له : إن شئت تكلّم » وإن شئت‎ 

اراتك غم مالي نه 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم 


فقال الملك : بل تقول أنت يا أمير المؤمنين » قال : تريد أن آذن لك أن تزور 
الخضر ‏ عليه السلام ؟ 

قال : نعم . 

فقال - عليه السلام ‏ : قد أذنت لك » فأسرع الملك بعد أن قال : بسم اللہ 
ارح اريم ا Oa AEE‏ 
زيارة الخضر ‏ عليه السلام ۔ فقال سلمان : يا أمير ا مؤمنین رأيت الملك ما زار الخضر 
إلا حين أخذ إذنك ؟ 

فقال ‏ عليه السلام ‏ : والذي رفع السماء بغير عمد . لو أن أحدهم رام أن 
يزول من مكانه بقدر نفس واحد ما زال حتی آذن له » وكذلك يصير حال ولدي 
الحسن وبعده الحسين وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم . 

فقلنا : ما اسم الملك الموكل بقاف ؟ فقال - عليه السلام - : ترجائيل » فقلنا : 
يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود ؟ 

فقال : كما أتيت بكم . 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لاملك من ملكوت السموات والأرض ما لو 
علتم ببعضه ما احتمله جنانكم ء إن اسم الله الأعظم على اثنين وسبعين حرقًا » 
وكان عند آصف بن برخيا حرف واحد » فتكلم به فخسف الله عر وجل الأرض ما 
بينه وبين عرش بلقيس » حتى تناول السرير . ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من 
طرف النظر » وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفًا > وحرف واحد عند الله عز 
وجل استأثر به في علم الغيب ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » عرفنا من 
عرفنا » وأنكرنا من أنكرنا . ثم قام ‏ عليه السلام ‏ وقمنا فإذا نحن بشاب يصلي بين 


or 
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قبرين . 

فقلنا : يا أمير المؤمنين من هذا الشاب ؟ فقال ‏ عليه السلام - صالح النبي . 

فقال ‏ عليه السلام - : وهذان القبران لأمه وأبيه وإنه يعبد الله بينهما » فلما نظر 
إليه صالح لم يتمالك نفسه حتى بكى ٠‏ وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
ثم أعادها إلى صدره وهو يبكي » فوقف أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - عنده حتى فرغ 
من صلاته . 

فقلنا له : ما بكاؤك ؟ قال صالح : إن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كان يمر بي 
عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه وأنه لم يمر بى منذ عشرة أيام » 
فاقلقني ذلك » فتعجبنا من ذلك . 

فقال ‏ عليه السلام - : تريدون أن أريكم سليمان بن داود ؟ 

قلنا : نعم » فقام ونحن معه حتى دخل بستانًا ما رأينا أحسن منه » وفيه من 
جميع الفواكه والأعناب وأنهاره تجري ء والأطيار يتجاوبن على الأشجار » فحين رأته 
الأطيار نت ترفرف حوله حتى توسطنا البستان » وإذا سرير عليه شاب ملقى على 
ظهره » واضع يده على صدره . 

فأخرج امیر المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ الخاتم من جيبه » وجعله في أصبع سليمان 
ابن داود فنهض قائمًا » وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » ووصي رسول رب 
العالمين » أنت والله الصديق الأكبر » والفارق الأعظم ء قد أفلح من تمسك بك › 
وقد خاب وخسر من تخلف عنك » وإني سألت الله عز وجل بكم أهل؛ البيت ء 
فأعطيت ذلك الملك . 

قال سلمان : فلما سمعنا کلام سليمان بن داود لم أتمالك نفسي حتى وقعت 
على أقدام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ أقبلها » وحمدت الله عز وجل على جزيل 
عطائه بهدايته إلى ولاية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً › 
وفعل أصحابي كما فعلت . ثم سألت أمير المؤمنين ما وراء قاف ؟ قال عليه 
السلام - : علمي با وراءه كعلمي بحال هذه الدنيا وما فيها » وإني الحفيظ الشهيد 
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عليها بعد رسول الله صلی الله عليه وآله » وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي . 

ثم قال عليه السلام - : إني لأعرف بطرق السموات من طرق الأرض » نحن 
الاسم المخزون المكنون » نحن الأسماء الحسنى التي إذا سئل الله عز وجل بها أجاب» 
نحن الأسماء المكتوبة على العرش ٠»‏ لأجلنا خلق الله عز وجل السماء » والأرض » 
والعرش ء والكرسي ٠‏ والجنة » والنار » ومنا تعلمت الملائكة التسبيح» والتقديس › 
والتوحيد » والتهليل » والتكبير » ونحن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربه قتا :غلية: 

ثم قال : أتريدون أن أريكم عجبًا ؟ قلنا : نعم » قال : غضوا أعينكم »› 
ففعلنا. ثم قال : افتحوها ففتحناها ء فإذا نحن بمدينة ما رأينا أكبر منها » الأسواق 
فيها قائمة فيها أناس ما رأينا أعظم من خلقهم على طول النخل » قلنا : يا أمير 
المؤمنين من هؤلاء ؟ قال : بقية عاد كفار لا یؤمنون بالله عز وجل أحببت أن أريكم 
إياهم > وهذه المدينة وأهلها أريد أن أهلكهم وهم لا يشعرون . 

قلنا : يا أمير المؤمنين تهلكهم بغير حجة ؟ قال : لا » بل بحجة عليهم ء فدنا 
منهم وترآى لهم فهموا أن يقتلوه ونحن نراهم وهم يرون ۱ ثم تباعد عنهم ودنا منا 
ومسح بيده على صدورنا وأبداننا وتكلّم بكلمات لم نفهمها » وعاد إليهم ثانية حتى 
صار بإزائهم وصعق فيهم صعقة . 

قال سلمان : لقد ظننا أن الأرض قد انقلبت والسماء قد سقطت » وأن 
الصواعق من فيه قد خرجت ٠‏ فلم يبق منهم في تلك الساعة أحد . 

فقلنا : يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهم ؟ قال : هلكوا » وصاروا كلهم إلى 
ذلك ؟ نعلا لا نطق باسرتا علق اتفال شىء خر > فغلى من لا ولاك ويومق 
بفضلك ؛ وعظيم قدرك على الله عز وجل لعنة الله » ولعنة اللاعنين » والملائكة › 
والخلق أجمعين إلى يوم الدين . 

ثم سألنا الرجوع إلى أوطاننا . 

فقال : أفعل ذلك إن شاء الله » فأشار إلى السحابتين فدنتا منا » فقال ‏ عليه 
السلام ۔ : خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة » وجلس ۔ عليه السلام ‏ على 
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الأخرى › وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في ا جو > ورأينا الأرض كالدرهم. ثم 
حطتنا في دار أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - في أقل من طرف النظر » وكان وصولنا 
إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن » وكان خروجنا منها وقت علت الشمس . 

فقلنا : بالله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين »وعدنا في خمس 
ساعات من النهار . 

فقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - : لو أنني أردت أن ا 
والسموات السبع » وأرجع في أقلّ من الطرف لفعلت ىا عندي من اسم الله 
الاعظم . 

فقلنا : يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر بعد أخيك وابن 
عمك رسول الله لل )١(‏ 


6 « بحار الأنوار » ( ۲۷ / ۳ : ١‏ ) باب : « أنهم ‏ عليهم السلام ۔ : : 9 
السحاب » وسر لت تاب £ 


سيبح يح ی اانا لفن لاس ات 

تفضيل الشيعة لعلى بن أبى طالب على الرسول عة !!!! 

لم يكتف الشيعة بالغلو ذ في أئمتهم إلى هذه الدرجة ؛ بل تمادوا ف فى أكثر من 
ذلك عندما زعموا أن علي ب را كد .تج ...ےس 
لآم الذي يدل على تفضيلهم علي نك حتى على النبي وك . 

وی اعد ن د ی الب كك اد قال + ) أعطيت ثلانًا وعلى 
مشاركى فيها » وأعطي على ثلاثة » ولم أشاركه فيها > فقيل يا رسول الله : وما 
الثلاث التي شاركك فيها علي ؟ قال :لواء ا حمد لي وعلي حامله . والكوثر لي 
وعلي ساقيه 3 وا حنة والنار لي وعلي قسيمهما 8 را الثلااث التي أعطي على ولم 
فارگ تھا > فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثلها » وأعطي فاطمة الزھراء زوجة ولم 
اميا ا ا ا مان 
فهذه الرواية ظاهرة في تفضيلهم عليًا على النبي كك ؛ بل إنهم تحقيقًا لهذا 

الهدف ؛ وهو إظهار أفضلية على على النبي َيه لم يتورعوا عن وصم رسول الله 
گا بالجبن - حاشاه ذلك عندما زعموا أنه قال : « وأعطي شجاعة ولم أعط 
مثلها»(۱) . 

تفضيل الشيعة لعلى بن إبى طالب على جميع الأنبياء والرسل !!!! 

لم يقف غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند تفضيلهم له على 
النبي ية » بل زادوا في غلوهم فيه حتى جعلوه أفضل من جميع الأنبياء 
Ss‏ 

قال شيخهم ١‏ محمد الموسوي الشيرازي ) فى كتابه « ليالى بيشاور : مناظرات 
وحوار ) : 

لقد حدثنا المؤرخون والمحدثون أنه عليه السلام ‏ فی آخر يوم من حياته 
الكريمة. حینما كان على فراش الموت والشهادة » حضر عنده جماعة من أصحابه 
لعيادته » وكان ممن حضر صعصعة بن صوحان »وهو من كبار الشيعة في الكوفة » 
وكان خطيبًا بارعا » ومتكلمًا لامعاء. وهو من الرواة الثقات حتى عند أصحاب 
تج پل وت نوھد 00۳1202020+ امم 


١ )١(‏ الأنوار النعمانية » لنعمة الله الجزائري . نقلاً عن « الشيعة وأهل البيت » إحسان إلهى 
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«الاستيعاب » وابن سعد في الطبقات الكبرى » وابن قتيبة في ١‏ المعارف » وغيرهم» 
فكتبوا أنه كان عاكًا صادقًا ¢ وملتزما الدين > ومن خاصة أصحاب أمير المؤمنين - 
عليه السلام -. في ذلك اليوم سأل صعصعة الإمام عليًا ‏ عليه السلام ‏ قائلاً : 

سس و جس 07کھ 6> 
کر ال ںہ ا 
آنا أفضل من آدم ؛ لأن الله تعالى آباح لآدم كل الطيبات المتوفّرة في الجنّة ونهاه عن 
أكل الحنطة فحسب » ولكنه عصى ربه وأكل منها ! 

وأنا لم يمنعني ربي من الطيبات » وما نهاني عن أكل الحنطة » فأعرضت عنها 
E‏ 

فقال صعصعة : أنت أفضل أم نوح ؟ 

فقال ‏ عليه السلام : أنا أفضل من نوح ؛ لأنه تحمل ما تحمل من قومه ء ولا 
رأى منهم العناد دعا عليهم » وما صبر على أذاهم ء فقال  :‏ رب لا تذر على الأرض 
E‏ 
فصبرت وما دعوت عليهم . 

فقال صعصعة : أنت أفضل آم إبراهيم ؟ 

فقال ‏ عليه السلام ‏ : آنا أفضل > لأن إبراهيم قال : 8 رب أرني كيف نُحبِي 
الموتى قال ألم تومن قال بلیٰ ولكن ليَطْمَئنَ قبي 4 1 البقرة : 556 ل ولكني قلت 
وقول : لو كشف لی الغطاء ما ازددت يقيئًا 

قال صعصعة : أنت أفضل أم موسى ؟ 

نالعا السا + انا اسل من حوفي + لات الله تمان کاب ان بذعا 
فرعون ويبلّغه رسالته © قال رب إِنَي قلت منهم فسا فَأَحَاف أن يقتلون 4 [ القصص : ۳۳ ]. 

ولكني حین أمرني حبیبي رسول اللہ كه بأمر الله عر وجل حتى أبلّغ أهل مكة 
المشركين سورة براءة » وأنا قاتل كثير من رجالهم وأعيانهم ال و و 
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۸ 
مكترث » وذهبت وحدي بلا خوف ولا وجل » فوقفت في جمعهم رافعا صوتي ؛ 
وتلوت الآيات من سورة براءة » وهم يسمعون. . .ولا !! 

قال صعصعة : أنت أفضل أم عيسى ؟ 

قال - عليه السلام : آنا أفضل ؛ لأن مريم بنت عمران گا أرادت أن تضع 
عسي كانت في البيت المقدس ؛ جاءها النداء يا مريم اخرجي من البيت ! هاهنا 
محل عبادة لا محل ولادة 2 فخرجت ظا فأجاءها الْمَخَاض إلى جذع النّخلّة 4 [ مريم : 
۳۴ء ولکن آئی فاطبة بت امت گا قرب مولدي جنائٹ إلى بيت الله المسرام 
والتجات إلى الكعبة » وسألت ربّها أن يسهل عليها الولادة » فانشق لھا جدار البيت 
الحرام وسمعت النذة + يااقاطية انعلی ! قدعلے ورد الاذاز علیٰ خالة > فولدتتئ 
في حرم اللہ وبیتہ(١).‏ 

قلت: وقد أفرد الشيعة بعض المؤلفات فى تفضيل الآئمة على الأنبياء مثل كتاب 
(تفضیل الأئمة على الأنبياء) وكتاب (تفضيل على عليه السلام على أولى العزم من 
الرسل)(22 وكلاهما لشيخهم هاشم بن إسماعيل البحراني » ا توفی سنة (۱۱۰۷ 
ه). 

وكذا كتاب (تفضيل الأئمة على غير جدهم من الانبیاء) وهو لشخهم محمد 
حلت رق سن 110 اتا ءْ 

وكتاب (تفضيل امیر المؤمنين عليه السلام علي غير النبي وَل ) لسيدهم محمد 
النفوي اللكهنوي المتوفى سنة (454؟١‏ ه) () . 

من أقوال المتقدمين فى ذلك: 

قال ابن بابويه القمی - الملقب بالصدوق ۔ : «يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم 
يخلق خلفًا أفضل من محمد ميه والآئمة وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل 


)١(‏ «ليالى بيشاور» السيد محمد الموسوى الشيرازى (۹ )٢١١٥:٥٦۰‏ ط/ مؤسسة البلاغ بيروت» 
لبنان . 

(۲) هكذا بإطلاق ودون استثناء النبى محمد يِل . 

(۳) انظر : «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ۳٥۸ /٤(‏ ۔ 550) . 
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وأكرمهم وأولهم إقرار) به ما أخذ الله ميثاق النبيين في الذرء وأن الله تعالى أعطى 
كل نبي على قدر معرفة نبينا پگ وسبقه إلى الإقرار به» ويعتقد أن الله تعالى خلق 
جم نا عق له رلائل رھ ایب الع 6 راہ لوكس ها جلى لیت ولا 
الأرض» ولا ا حنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئًا ما خلق› 
صلوات الله عليهم أجمعين)() . 

لع لعل ساق ها الع کرت تل ا ا كر وة الف 
فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من 
سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع آخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان 
واليقين» والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى .. وعليه عمدة الإمامية ولا يأبى 


‫َ 


ذلك إلا جاهل بالأخبارہ(۲) . 

ويقول شيخهم الفید :«قد قطع قوم من أهل الأمانة بفضل الأئمة - عليهم 
السلام - على سائر من تقدم من الرسل تالاضاء شوى ممت کان ال وسلم). 

من أقوال المتأخرين والمعاصرين في ذلك: 

قال « نعمة الله الجزائري » (۳) في ١‏ الأنوار النعمانية » مبيئًا رأي الإمامية في 


(۱) «اعتقادات ابن بابويه ٩‏ (ص ٥٠١‏ ۔ ۱۰۷). 

.)۲۹۸- ۲۹۷ / «بحار الأنوار» (5؟‎ )٢( 

() هو : نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الجزائري ولد سنة ٠١٠١٠١(‏ 7 وتوفي 
ستة 31117 ه) له العديذ: من المؤلقات بلغت (4؟):مؤلمًا أشهرها كتابه:الأتوار التعمانيةة . 
ترجم له القمي في «الكنى والألقاب» (” / ۲۹۸) : فقال: «السبيد الجليل والمحديث النبيل 
واحد عصره فی العربية والأدب والفقه والحديث والتفسير كان عاكًا فاضلاً محققًا جليل القدر 
صاحب التصائيف الكثيرة الشائعة» . 

وقال يوسف البحرانى فى «لولؤة البحرين (ص )١١١‏ . (وكان هذا السيد فاضلاً محدئًا مدققًا 
واسع الدائرة في الاطلاع على أخبار الإمامية وتتبع الآثار المعصومية » كان كثير الصحبة 
للأكابر والسلاطين عزیزً عندهم» ووصف «الأنوار النعمانية» فقال: « كتاب الأنوار النعمانية 
كبير مشتمل على كثير من العلوم والتحقيقات . 

وقال الخونساري فى «روضات الجنات»): (۸ / :)١6١‏ 

كان من أعاظم علمائنا التاخرین وأفاخم فضلائنا المتبحرين واحد عصره في العربية » والادب 
والفقه» والحديث صاحب قلب سليم ووجه وسيم وطبع مستقيم ومؤلفات مليحة ثم وصف 
مؤلفاته وقال :(وأجمعها للفوائد مجلد كتاب الأنوار النعمانية» . 
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5 
المفاضلة بين الأنبياء والأئمة - : « اعلم أنه لا لاف بین أصحابنا رضوان الله عليهم 
فى أشرفية نبينا كيو على سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ للأخبار المتواترة » وإثما 
الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين ‏ عليهم السلام - على الأنبياء 
ما عدا جدهم كَل . 
أفضل من الائمة - عليهم السلام - وبعضهم إلى المساواة وأكثر المتأخرين إلى أفضلية 
الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ على أولي العزم وغيرهم » وهو الصواب » (21. 

ويقول أحد مشايخهم »> وهو السيد « أمير محمد الکاظمی القزوينى ) فى كتابه 
«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ؛ ( ص۷۳) : ١‏ الأئمة من أهل البيت ‏ عليهم 
السلام ‏ أفضل من الانبیاء ) . 

ويقول آية الله السيد « عبد الحسين دستغيب » 2 وهو أحد أعوان الخميني - : 
«وأئمتنا الاثنا عشر ‏ عليهم السلام ‏ أفضل من جمیع الأنبياء باستثناء خاتم الأنبياء 
صلی الله عليه وآله » ولعل أحد أسباب ذلك هو أن الیقین لديهم تو 

ويقول الخمينى فى كتابه « الحكومة الإسلامية » (ص ٥٥ › ٥۲‏ ) يقول تحت 
عنوان الولاية التكوينية : 

) وثبوت الولاية » والحاكمية للإمام ‏ عليه السلام ‏ لا تعني تجرده عن منزلته 
التى ھی له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام » فإن للإمام مقامًا محموداً 
ودرجة سامية » وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الکون(۳) 
نان قن وات م أن لالجا متا فا ولف لاقة سر نول ی م 


.)5١ ١» 5١ / ١( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 

(۲) (الیقین) (ص٦٤)‏ ط دار التعارف ؛بيروت انان )۱۹۸4 م( 

ر۳( فالائمة عند الخميني لهم سلطان على جميع ذرات الكون» وقدرة وتصرف مطلق يخضع 
الكون بموجبها لسيطرتهم الكاملة !!!» فهل يا ترى إذا أردنا أن نصف الله تعالى» ف . 

بمو رهم ل يا دری إ لى 

أن نقول أكثر مما قاله الخمينى فى أئمته؟!» وماذا بقى لله سبحانه من صفات يختص بها؟ ! 

)٤(‏ لاحظ أن الخمینی لم يستثن النبي ييه من هذا الإطلاق» ولاحظ أيضًا قوله: إن من 
ضروريات مذهبنا» » وقوله: «بموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث». 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ‏ سس ٦٦‏ 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث ہ فإن الرسول الأعظم ويه والأئمة - 
عليهم السلام ‏ كانوا قبل هذا العالم أنوارً » فجعلهم الله بعرشے محدقين» وجعل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله . وقد قال جبرائیل - كما ورد في روايات 
المعراج - : لو دنوت أنملة لاحترقت . وقد ورد عنهم ‏ عليهم السلام ‏ إن لنا مع الله 
حالات لا يسعها ملك مقرب » ولا نبي مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة 
الزھراء - عليها السلام ۔ لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية ء فهذه المنزلة شىء 
آخر وراء الولاية » والخلافة ء والإمرة » وحين نقول : أن فاطمة ‏ عليها السلام - 
لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة » فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقربة» 
كما لا يعني ذلك أنها امرأة عادية من أمثال ما عندنا » .1 ه. 

ويقول عبد الله شبر في كتابه « حق اليقين في معرفة أصول الدين ) 
٠١6 /١(‏ ): 

« يجب الإيمان بأن نبينا ية وآله المعصومين أفضل من الأنبياء والمرسلين » ومن 
الملائكة المقربين لتضافر الأخبار بذلك وتواترها ») .. 

ويقول ال ممقانی : ١‏ ومن ضروريات مذهبنا أن الائمة - عليهم السلام ۔ أفضل من 
أنبياء بني إسرائيل » كما نطقت بذلك النصوص المتواترة عن كل ممارس لأخبار أهل 
البيت ‏ عليهم السلام - الاثنى عشر » أنه كان يصدر من الأئمة ‏ عليهم السلام - 
خوارق للعادة » نظير ما كان يصدر عن الأنبياء بل أزيد ء وأن الأنبياء والسلف انفتح 
لهم باب أو بابان من العلم ‏ وانفتحت للأئمة ‏ عليهم السلام ‏ بسبب العبادة والطاعة 
التي تذر العبد مثل الله" إذا قال للشىء كن فيكون ‏ جميع الأبواب » .)١(‏ 

ويقول شيخهم ١‏ هاشم البحراني © في كتابه « ينابيع المعاجز » وأصول الدلائل » 
وک وہہ 

١‏ إن عيسى ابن مریم عنده حرفان من اسم الله الأعظم يعمل بهما » فكان يحيي 


. هكذا قال‎ )١( 
. )۲۳۲ / ۳( اتنقیح المقال» للممقانى‎ (٢) 


١۷‏ لل ل سس سنیٹ u‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
بهما الموتى » ويبرئ الأكمه ء والأبرص وغير ذلك من الآيات والمعجزات التي ذكرها 
الله سبحانه وتعالى في كتابه » وأنه كان عليه السلام ‏ يمشي على الماء » وسليمان 
ابن داود عنده حرف واحد » وقد ذكر الله تعالى له في القرآن من البينات › 
والمعجزات من تسخیر الشياطين » والجن » والريح » ومعرفة منطق الطير وغير ذلك» 
وآصف بن برخيا عنده حرف واحد » وأتى بعرش بلقیس من سبأ قل من طرفة عين» 
فكيف من عنده اثنان وسبعون حرفًا من اسم الله الأعظم »يكون علمه به له الإقدار 
عن إطهان اف کر او تسائن ا حسم نا عفد الات تا عند نيزنا 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين > وليس ما عندهم عند الأنبياء. فمحمد وآله 
الائمة المعصومون مفضلون على الأنبياء - عليهم السلام بما أعطاهم الله جل جلاله 
من العلم فكل ما أتت به الأنبياء - عليهم السلام - من المعجزات والدلالات والبينات 
على نبوتهم » فالأئمة الاثنا عشر ‏ عليهم السلام - الوارثون علمهم من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » لهم المعجزات ». والدلالات ٠‏ والبينات على إمامتهم ؛ 
لآن الإمامة أخت النبوة !!!! » 


عقائد الشی لشيعة بين الأمس واليوم سس س ۳ 


اعتقاد الشيعة أن أئمتهم الاثنى عشریتصلون بوحي السماء!!! 

يعتقد الشيعة أن أئمتهم الإثنى عشر يأخذون علمهم عن طريق الوحى من الله 
عز وجل !! 

روى الكليني في « أصول الكافي ٣۷٣‏ / ۳ء ٢۲۷)ء‏ باب الروع التي 
يسدد الله بها الأئمة : عن أبي عبد الله : :9 وكذلك أوحينا إِليكَ روحا من أَمَرِنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإمَان 4 [الشورى: ۲ء قال : خلق من خلق الله عز وجل 
أعظم من جبرائيل وميكائيل » كان مع رسول الله گل يخبره ويسلده » وهو مع 
الأكمة من بعد) . 

قال ابن بابويه القمي : ) اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة 
لكتاب الله » متفقة المعاني > غير مختلفة ؛ لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله 
سبحانه ) ١۱2‏ . 

وقد اختلف علماؤهم في التعبير عن طبيعة الصلة بالوحي وكيفيتها. 

فقد روى ١‏ الكليني » في كتابه « الکافی » قال : « كتب الحسن بن عباس 
المعروفي إلى الرضا ‏ عليه السلام - جعلت فداك أخبرني عن الفرق بین الرسول ؛ 
والنبي » والإمام » قال : فكتب أو قال : الفرق بين الرسول » والنبي ء والإمام أن 
الرسول الذي ينزل عليه جبريل » فيراه ويسمع كلامه » وينزل عليه الوحي ؛ وربا 
رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم - عليه السلام ‏ والنبي ریا يسمع الكلام » وربا رأى 
الشخص ولم يسمع ء والإمام هو الذي يسمع الکلام ولا يرى الشخص » ۲۵) . 

كما أورد « الكليني » رواية أكثر تفصيلاً » منسوبة إلى أبي عبد الله قال فيها : 
0 ان يكف تی بلس را کالہ ہز فق ساس وان سا يتسدع اصرت 
مثل صوت السلسلة في الطشت .وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبریل › 
ومیکائیل»") . 


.)۱۰۹ - ۱۰۸ ص‎ ( ٢ «رسالته فى الاعتقاد‎ )١( 
.)۲( حديث‎ )۱۷١ / ١( «الكافى)‎ )٢( 
. )١75 / ١( «الكافى»‎ )*( 


م سس ملس سس عقائد الشيعة بين الآمس واليوم 

ولقد وجه جمع كبير من علماء الإمامية بخاصة المتأخرين منهم مدلول هذه 
الروايات وأمثالها ليتجنبوا القول بنزول الوحي على الأئمة مباشرة كما كان ينزل على 
النبي ية ٠‏ لعلمهم بأن هذا القول يفضي إلى الكفر الصريح ؛ لأته يعني استمرار 
النبوة ويبطل ختمها . 

ولهذا نراهم يعبرون عن هذه الصلة بعبارات مختلفة » وموهمة › فهذا كاشف 
الغطاء يسمى هذه الصلة تسديدا إلهيّا حيث يقول : ١‏ إن الإمام لا يوحي إليه كالنبي» 
وإثنا يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي » 2١(‏ . 

ومنهم : من سماها قوة قدسية » قال ١‏ محمد رضا المظفر » تحت عنوان عقيدتنا 
فی صفات الإمام وعلمه: 

«ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من 
شجاعة » وكرم » وعفة » وصدق ؛ وعدل ؛ ومن تدبير » وعقل » وحكمة 
وخلق. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام . 

م علمه فهو يتلقى المعارف » والاحکام الإلهية » وجميع المعلومات من طريق 
النبي أو الإمام من قبله . وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة 
القدسية التي أودعها الله تعالى فيه » فإن توجه إلى شىء ؛ وشاء أن يعلمه علمه 
على وجهه ا حقیقي ؛ لا يخطاً فيه » ولا يشتبه »ولا يحتاج في كل ذلك إلى 
البراهين العقلية » ولا إلى تلقينات المعلمين . وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد؛ 
ولذا قال النبي صلی الله عليه وآله في دعائه : ١‏ رب زدني علمًا » 9) 


0 0 0 
جو 9 پت 


.)٦۹( «أصل الشيعة وأصولها»‎ )١( 
«عقائد الإمامیة ) (ص ۸۹)۔‎ )۲( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 1 


اعتقادالشيعة أن أئمتهم الاثنى عشر بمنزلة النبي كلا 
عدا ما أحل الله لنبيه من نكاح النساء!!! 

روي ” الكليني » في كتابه ١‏ الكافي » : عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبد الله - عليه السلام - يقول : الأئمة بمنزلة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا 
أنهم لیسوا بأنبياء » ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي صلی الله عليه وآله ء فأم 
خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلی الله عليه وآله ١١2‏ . 

قد بين المجلسي أن عدم وصف الأئمة بالنبوة من باب رعاية النبي بي > وإلا 
فهم أنبياء فعلاً وهذه عبارته قال : « ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية 
خاتم الأنبياء > ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة » والإمامة » ۴۲2 . 

أقوال المتأخرين والمعاصرين في ذلك: 

قال محمد رضا المظفر - تحت عنوان ‏ عقيدتنا في طاعة الائمة: 

اونعتقد أن الأئمة هم أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم » وأنهم الشهداء 
على الناس » وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء : عليه . وإنهم عيبة علمه 
وتراجمة وحيه ء وأركان توحيده » وخزان معرفته » ولذا کانوا أمانًا لأهل الأرض 
كما أن النجوم اب تہ - على حد تعبيره صلی الله عليه وآله - . 
وكذلك ‏ على حد قوله أيضًا - أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق وهوى » وأنهم حسبما جاء في الكتاب المجيد طإ بل عباد 


مکرمون وه © لا یسبقونہ بالقول وهم بأمٗرہ يعمَلون 4 (۳) [ الأنبياء : ٦٢‏ ۔ ۲۷ ٢‏ وأنهم 
الذين أذهب الله عنهم الرجس 3 وطهرهم تطهيراً : 


.)۲۷۰ / ١( «الأصول من الکافی)‎ )١( 

.۸ /٢٦( «بحار الأنوار»‎ )٢( 

(۳) هذه الآية الكريمة تتحدث عن الملائكة وليس عن أئمة الشیعة وهى ترد على الكفار الذين 
زعموا أن الملائكة أولاد الله - تعالي الله عما يقولون ‏ ذلك فى قولهم كما حكي الله عنهم : 
$ وقالواائخذ الرحم حمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 05 لا يسبقوته بالقول وهم بأمره 


علو [الأنبياء : ٦٢‏ ۔ ۲۷] . 


په سس تب يست عقائد الشیعة بين الأمس واليوم 


بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى » ونهيهم نهيه ؛ وطاعتهم طاعته › 
ومعصيتهم معصيته » ووليهم وليه » وعدوهم عدوه ؛ ولا يجوز الرد عليهم » والراد 
عليهم کالراد على الرسول ٠‏ والراد على الرسول كالراد على الله تعالى اپ 

ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمیر مائهم »ولا يصح 
الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم . إنهم كسفينة 
نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه 
والضلالات » والادعاءات والمنازعات)(1١)‏ 

وقال أيضًا : « الإمامة استمرار للنبوة . والدليل الذي يوجب إرسال الرسل » 
وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضًا نصب الإمام بعد الرسول ۳١‏ 

ويقول الخمينى : « إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلاً خاصا » وإنما 
هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر › وإلى يوم القيامة يجب تنفيذها 
واتباعھا۲۴(۷. 

ويقول الدكتور / جواد مغنیة : « إن قول الإمام نبا كان أو وصيًا هو قول الله » 
وهداه هدى الله »> وحكمه حكم الله » الذي لا يحتمل العكس » © . 

وحجة الشيعة فى أن أقوال الأئمة كأقوال الرسول تدج > هو اعتقادهم أن النبي 
گا قد استودع الأئمة جزءًا من الوحی لم تكن الحاجة قد دعت لإخراجه للناس» 

وقد أوضح هذا المعتقد ١‏ محمد كاشف الغطاء » ء فبعد أن ذكر الله تعالى 


.)45- ۹۱ «عقائد الإمامية» (ص‎ )١( 
.)88 المصدر السابق (ص‎ )0( 

(۳) «الحكومة الإسلامية» (ص .)١١7”‏ 
)٤(‏ «أصل الشيعة وأصولها» (ص .)5١‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم د ۷ 
أوحى إلى نبيه بجميع الأحكام » فقام َ4 ببيان ما دعت الحاجة إليه حسب الوقائع 
والحوادث . قال : 3 وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي > والبواعث لبيانها »أو 
لعدم الابتلاء بها فی عصر النبوة » أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها » والحاصل أن 
حکمة التشريع اقتضت بيان جملة من الأحكام » وكتمان جملة » ولكنه سلام اللہ 
عليه أودعها عند أوصيائه » كل وصي يعهد به إلى الآخر » لينشره في الوقت 
المناسب له » .)١(‏ ۱ ۱ 

ومعنى هذا الكلام أن النبي ييه كتم شيئًا من الوحي ٠‏ ولم يبلغ الرسالة كما 
أمره ربه تبارك وتعالى . 

ولا تخفى خطورة هذا المعتقد الذي يفضي إلى القول بضياع جزء من الشريعة » 
ويؤدي إلى اتهام الرسول گل بعدم التبليغ التام » والله تعالى يقول له : ظ يا ايها 
الرسول بغ ما أنزل إِليِك من ربك وإن لم تفعل فما بعت رسالتَه 4 [ المائدة : ۷٦٦۔‏ 

اعتقاد الشيعة أن رسالة التبي يلل لا تكتمل 
إلا بتعاليم أئمتهم الاثنى عشر!!!؟ 

يعتقد الشيعة أن الإسلام لا يكتمل برسالة النبي يياه فقطء بل لابد أن يضاف 
إلي تعاليم الرسول ياي تعاليم الآئمة الإثني عشرء وأنه لا يسع مسلمًا أن يأخذ با 
جاء عن النبي يياه ويترك تعاليم الأئمة الاثنى عشر!!!؟ 

قال شيخهم حسن الشيرازي ‏ وهو من المعاصرين : 

«وكما أن كيان الإسلام كان يحتاج إلى جهود محمد ء وعلي » والحسين حتى 
يستقيم» كذلك الإسلام لا يكمل في قلب ليس فيه محمد » وعلي » والحسين معا ؛ 
ال ا ET E AN‏ > وتعاليم الحسين إمدادية » وإذا لم 
تتفاعل هذه العناصر الثلاثة لا يبرز الإسلام إلى الوجود » ١‏ . 


.)۷۷ - ۷١ «أصل الشيعة وأصولها » (ص‎ )١( 
.)١5 ۔‎ ٣١ ا الشعائر الحسينية 4 حسن الشيرازي ( ص‎ )٢( 


ا کے ج و ی م کک ,ہج 
اعتقاد الشيعة أن ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في 
جمیع صحف الأنبياء!!!! 

جاء في «الكافي» عن أبي الحسن قال: «ولاية على مكتوبة فی جمیع صحف 
الأنبياءء ولم يبعث الله ولا الا بنبوة محمد كله ووصية علي عليه السلام۱(۷) : 

قلت : إن الشيعة يفضحون أنفسهم بهذا الكلام» لآن ولاية على رضي الله عنه 
إذا كانت مكتوبة في جميع صحف الأنبياء » فلماذا لم يقف على ذلك غير الشيعة 
ولا يعلم هذا الأمر أحد غيرهم؟!!! ولماذا لم يخبرنا أحد من أصحاب الديانات 
بذلك؟!!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذه كتب الأنبياء الست أخرج 
يقال: إن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية على » ولم يذكروا ذلك لأممهمء ولا 
نقله أحد منهم؟!!2)(01 . 
الشيعة يرفعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى منزلة الاله!!!!؟ 

لم يقف غلو الشيعة في على بن أبي طالب رضي الله عنه عند تفضيلهم له على 
على جميع الآنبياء والرسل» بل زادوا فيه غلواً حتى جعلوه بمنزلة الإله والرب 
المعبود» فهو عندهم اخالقی وهر الرازق وهو الذي يحيي ويمت» وهو الأول والآخر 


وها هي نصوصهم في ذلك: 
ذكر البرسي في كتابه « مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين » (ص ۱۷۰) 
أن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : 
« أنا عندي مفاتح الغيب » آنا ذو القرنين المذكور في الصحف الاولی > أنا 
صاحب خاتم سليمان » آنا ولي الحساب » أنا صاحب السراط والموقف . آنا الأول» 


.)٦١۷٤ / ١( «أصول الکافی؛‎ )١( 
.)54 / ٤( (؟) «منهاج السنة النبوية»‎ 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم سے سے سے سس ۹ 
آنا نوح الأول ٠‏ أنا آية الجبار » أنا حقيقة الأسرار ء آنا مورق الأشجار ٠‏ أنا مونع 
الثمار ١‏ أنا مفجر العيون <« أنا مجری الأنهار › أنا خازن العلم » أنا طور الحلم أنا 
أمير المؤمنين » آنا عين اليقين » أنا حجة الله فى السموات والأرض ٠‏ أنا الراجفة» أنا 
الصاعقة 4 أنا الصيحة الحق 4 أنا الساعة لمن كذبها 4 أنا ذلك الكتاب الذي لا ریب 
فيه » آنا الأسماء الحسنى التي أمر .أن يدعي بها ۾ أنااذلك الور :الذئ:اقعسن مہ 
ربى ۰ آنا صاحب إبراهيم ¢ آنا سر الكليم ¢ أنا الناظر فى الملكوت 3 آنا آمر الحى » 
التی وف ار للق هنك ا ى وق اق یٰ٠‏ 
وحساب الخلق إلى » آنا المفوض إلى أمر الخلائق » أنا خليفة الإله الخالق » أنا سر 
الله فى بلاده » وحجته على عبادہ » آنا مر الله والروح ہ آنا أرسيت الجبال 
7 انمعد الأنوافي آنا شاف الاجر كم انا سول حمطن مانا دون 
الشمس» والقمر » والنجوم » أنا قيم القيامة » أنا القيم الساعة » أنا الواجب له من 
الله الطاعة » أنا سر الله المخزون ء أنا العالم بما كان ويكون » أنا صلاة المؤمنين 
وصيامهم » أنا مولاهم وإمامهم > آنا صاحب النشر الأول والآخر > آنا صاحب 
المناقب والمفاخر » أنا صاحب الكواكب > آنا عذاب اللہ الواصب ء أنا مهلك الحبايرة 
الأول ء أنا مزيل الدول » آنا صاحب الزلازل والرجف » آنا صاحب الكسوف 
والخسوف » آنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا ء أنا الذي أقامني الله في الأظلة ودعاهم 
آنا صاحب الكتب السالفة ء أنا باب الله الذي لا يفتح لمن كذب به ولا يذوق الجنة » 
أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي » وتعرفني غباد أقاليم الدنیسا ء أنا ردت لي 
الشمس مرتين » وسلمت علي مرتين » وصليت مع رسول الله القبلتين » وبايعت 
البيعتين » أنا صاحت بدر وحنين » أنا الطور » أنا الكتاب المسطور » ÛÎ‏ البحر 
المسجور ٠‏ أنا البيت المعمور » آنا الذي دعا الله الخلائق إلى طاعتى » فكفرت ؛ 
وأصرت ؛ فمسخت » وأجابت أمة فنجت » وأزلفت ٠‏ آنا الذي بدي مفساتيح 
الحنان» ومقاليد النيران » كرمة من الله » أنا مع رسول اللہ قي الأرض وفي السماء » 
أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس یتنفس غيري » أنا صاخب القرون الأولى» 


۷٣‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


0ا الات سو الناطق انا اورت موسي فى الجر ت واف فت فوعون 
وجنوده» وآنا أعلم هماهم البهائم > ومنطق الطير ٠‏ أنا الذي أجوز السموات السبع 
واللأرضين السبع 2 طرفة عين ٠‏ آنا المتكلم على لسان عيسى في المهد ء أنا مصباح 
الهدى » أنا مفتأح التقي > ازا القائم بالقسط » آنا ديان الدين ۾ أنا محصي الخلائق 
وإن كثروا ۾ أنا محاسبهم » أنا الذي عندي ألف كتاب من كتب الأتبياء > آنا قاسم 
الجبارين فى الغايرين .. إلخ . 

وجاء في «الكافي» عن أي عبد الله قال: إن أمير المؤمنين کات له خؤولة فى 
بنى مخز وم »وار تاب منهم أتأه فقال : يا خال ؛ إن خی فف مات ا وقد حزنت 
0ص 2 ل E CT‏ 
فلما انتھی إلى القبر تكلم أي : علي - بشفتيه ثم ركضه برجه فخرج من قبره » 
وهو يقول ١‏ ومیکا )4 2۴ء0 فقال له : علي عليه لسلام لم قت رات رجل 


من العرت ؟ فقال © با :+ لکنا ”متنا علق ست قلان :وفلان217واتقليت الم 050:4 
وقال «( الجلسی ا و اطر امل اب رات قوله تعالى : 


ظ قال ما من ظَلَمِ فسوف نعذبه ثم یرد إلى رنه فیعذبه عذابا كرا 4 وی نا تال 
اهو يرد إلى أمير المؤمنين - عليه السلام oS ay‏ تی 
و O EB aE‏ 

وال دلت سی کرات EE SE‏ إلن الت ANS‏ 
من قرره الله الحساب الخلائق يوم القيامة » وهذا مجاز شائع ؛ أو المراد بالرب أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ لأنه الذي جعل الله تربية الخلق في العلم » والكمالات إليه» 
وهو صاحبهم والحاكم عليهم في الدنيا ۳ وا 

فهذا اعتقادهم في علي يعتقدون أنه الرب » وأنه هو الحاكم على الخلق في الدنيا 


والآحرة !1 ؟ 


)١(‏ يقصدون بفلان وفلان (أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضی | الله عنهما) والشيعة كثيراً ما 


يعبرون عن أبى بكر وعمر بهذه الكلمة . 
(؟) «أصول الكافى» )٥٥۷ / ١(‏ وانظر «بحار الآنوار» 4١(‏ / ۱۹۲) وابصائر الدرجات» (ص٦۷).‏ 


(۳) (ہحار الأنوار » (5؟ / ٦٦٢‏ ۔ 5579) . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۷۱ 


اعتقاد الشيعة أن زيارة قبر الحسين رضي الله عنه 

أفضل من الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله آلاف المرات!!!! 

جاء في «رسائل الشيعة» وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: الو 
يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لاتوا شوقًّاء وتقطعت أنفسهم 
عليهم حسرات » قلت: وما فيه قال: من زاره تشوقًا إليه كتب الله له ألف حجة 
متقبلة » وألف عمرة مبرورة» وأجر آلف شهيد من شهداء بدر» وأجر آلف صائم ؛ 
وثواب ألف صدقة مقبولة» وثواب آلف نسمة أريد بها وجه الله» ولم يزل محفوظاً 
سنته من كل آفة أهونها الشيطان » ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه » فان مات سنته حضرته 
ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له» ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار 
له» ويفسخ له في قبره مد بصره » ويؤمنه الله من ضغطة القبر» ومن منكر ونكير 
فلا يروعانه» ويفتح له باب إلى الجنة» ويعطى كتابه بيمينه » ويعطى له يوم القيامة 
نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب» وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقًا إليه 
فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان ت0 الحسين عليه السلا . 

عن المفضل بن عمر » قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - في حديث طويل 
في زيارة الحسين ‏ عليه السلام - ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ٠‏ ولك بكل ركعة 
تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة » وأعتق ألف رقبة »› 
وكمن وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل 227 . 

وعن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال :« من 
زار قبر الحسين ‏ عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة 
مع القائم ‏ عليه السلام ۔ 


.)۱۸/ ۱۰۱( »«كامل الزیارات) (ص ١٤١۱)ء (بحار الأنوار»‎ )۳٥٣ / ١( «وسائل الشيعة»‎ )١( 
.)555 / ۱۰( «مستدرك الوسائل»‎ )5١5 / ٠١( «وسائل الشيعة»‎ )۷۳ /٦( «التهذيب»‎ )۲( 


7 لط م عقائد الشيعة بین الأمس والیوم 
وألف ألف عمرة مع رسول الله صلی الله عليه وآله » وعتق ألف ألف نسمة» 
وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله تعالى » وسماه الله عز وجل عبدي الصديق 
آمن بوعدي » وقالت الملائكة : فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه » وسمي في 
و ےک یج 

وعن أبي إسماعيل القماط عن بشار عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : 

١‏ من كان معسرا فلم يتهيأ له حجّة الإسلام » فليأت قبر أبي عبد الله - عليه 
السلام - وليعرف22) عنده فذلك يجزئه عن حجة الإسلام » أما إنى لا أقول يجزي 
الك عو مھ الام انت ار دعاوقل بحل NEON E‏ 
أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق » فأتى الحسين بن على 5 
عليه السلام ‏ فى يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء حجته وعمرته » وضاعف الله له 
ذلك اعا سىاضت 

قلت : كم تعدل حجة ؟ وكم تعدل عمرة ؟ 

O ۶٦ 

قلت : مائة ؟ 

قال : ومن يحصي ذلك . 

قلت :ألف ؟ 

قال : وأكثر . 

ثم قال : ٢‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ي )١(‏ 


) مستدرك الوسائل‎ ١) 88 / ۹۸ ( ٠ بحار الأنوار‎ « » ) ١١ >» 55 / ٦ ( ) التهذيب‎ ١ )١( 
/ ٠١ ( ) كتاب الزار » للمفيد ( 54 ) » « وسائل الشيعة‎ ١») 5852586 / ١١ ( 
. (T1. ۹ 

. أى يأتيه فى يوم عرفة کمن يقف على جبل عرفات‎ )٢( 

(۳) « كتاب المزار » للمفيد( 5ه ٠۰‏ ء ا التھذیب 20١ / ٦(٢)‏ ) > 7 بحار الأنوار » 
(۹۸ / 85) ء ١‏ مستدرك الوسائل ؛ ( ۱۰ / ۲۸۰۱ء ۲۸۷ ) : « وسائل الشيعة /٠١ ( ٠‏ 
۰). 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم تمس ۷۳ 
وعن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : 
من زار قبر الحسين ‏ عليه السلام ‏ ليلة النصف من شعبان ٠‏ وليلة الفطر » وليلة 
عرفة في سنة واحدة » كتب الله له ألف حجة مبرورة وألف عمرة متقبلة » وقضيت 
له آلف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة )١(‏ . 
اعتقاد الشيعة أن من زارقبر الحسين 
يكون کمن زار الله تعالى في عرشه !!!؟ 
عن بشیر الدهان قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام - وهو نازل بالحيرة» 
وعنده جماعة من الشيعة » فأقبل إلى بوجهه. فقال : يا بشير أحججت العام ؟ 
قلت : جعلت فداك لا »> ولكني قد عرفت بالقبر ؛ قبر الحسين ‏ عليه 
السلام ‏ فقال : يا بشير » والله ما فاتك شىء مما كان لأصحاب مكة بمكة .قلت : 
جعلت فداك فيه عرفات » فسره لي ! فقال : يا بشير إن الرجل منكم ليغتسل على 
شاطئ الفرات . ثم يأتي قبر الحسين - عليه السلام ‏ عارفًا بحقه فيعطيه الله بكل 
قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة » ومائة عمرة مبرورة » ومائة غزوة مع نبي 
مرسل إلى أعدا عدو له ء يا بشير! أسمع »وأبلغ من احتمل قلبه » من زار قبر 
الل 9۶٤‏ 90 اروس ل جا 
شرف 
وعن الحسين بن محمد القمي عن أبي الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال : من 
زار قبر أبي عبد الله - عليه السلام - بشط الفرات کمن زار الله فوق عرشہ(۳) . 


» مستدرك الوسائل‎ ٠٠ ) ٩١ بحار الأنوار » ( ۹۸ / ۹۰ ء‎ ١ ء‎ ) 5١ / ٦ ( ) التهذيب‎ « )١( 
/٠ ( » كتاب المزار » للمفيد ( 58 ) ء « وسائل الشيعة‎ ١ ٦" ۱(۱ ۹۰ /۱۰( 
. (۷۱ 

(؟) «بحار الأنوار» (۹۸ / ۸۷). 

(۳) « التهذيب » ( ٦‏ / 55 ) »«وسائل الشيعة ) ( ٠١‏ / ۳۱۹) » ( الوافی ) (۸ / 055) 
«عمدة الزائر » للكاظمي(ص ١55‏ )ء « فضل زيارة الحسين ) ا ¥۲ (. 


و کھت كر سو رت فقائد الاسائن الان الف 


اعتقاد الشيعة أن الله تعالى يخاطب 
زوارقبر الحسين بنفسه!!! 
عن يونس بن يعقوب عن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : « 
فاته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين - عليه السلام - لم تفته . وإن الله تبارك 
وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين - عليه السلام - قبل أهل العرفات . ثم يخاطبهم 
بنفسه) (۱) 
عن ابن مسكان قال * قال أبو عبد الله - عليه السلام -: 3 إن الله تبارك وتعالى 
يتجلى لزوار قبر الحسين صلوات الله عليه قبل أهل عرفات؛ ويقضي حوائجهم › 
ويغفر من ذنوبهم » ويشفعهم في مسائلهم ء ثم يثني بأهل عرفات فيفعل ذلك 
4 
OE‏ 
اعتقاد الشيعة أن من زارقبر 
الحسين رضي الله عنه یغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر!!!! 
أسرف الشيعة كثيرا في وضع الشواب المترتب على زيارة قبر الحسين بن علي 
رضى الله عنه حتى جعلوا ثواب زيارة القبر لا يوازيه أي عمل يتقرب به العبد إلى 
الله !!! 
وهذه بعض مروياتهم في ذلك : (عن الحسين بن محمد > قال : قال أبو الحسن 
موسی - عليه السلام :(أدنی(۳) ما یثاب زائر ا تل الله عليه السلام - بش 


وعن قدامة بن مالك › عن أبي عبد الله ۔ عليه السلام ‏ قال :امن زار ا حسین 


.)۹۷ / ۹۸( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(۲) « بحار الأنوار » ( ۹۸ / ۸٦‏ . ۸۷ ) ء « وسائل الشيعة » ( ۳٣۳ / 1١١‏ ) . 

(۳) هذا أدنى الثواب » فما بالك بأعلاه ؟!! 

0-٤ ( ) الفروع من الكافي » ( 5 / 587 ) ء « وسائل الشيعة‎ « )٤( 
. )۳٤۸ / ۲ ( » )ء ا من لا يحضره الفقيه‎ 2۳۸ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم Vo‏ 


بن على - عليهما السلام ‏ محتسبًا لا أشرا » ولا بطر » ولا رياء » ولا سمعة 
تحضتا ده کا ضحمن الوب فى الات خلا مقن عليه شی ریکنت له یکل 
خطوة حجة » وكلما رفع قدمه عمرة» )١(‏ 

وعن أبي عبد الله قال: «من خرج من منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بكل 
خطوة حسنة. . إلى أن قال: «وإذا قضى مناسكه. . أتاه ملك فقال له: أنا رسول 
الله ربك يقرئك السلامء ويقول: لك: استائف فقد غفر لك ما مضى»29 ۔ 

وعن عبد الله بن مسكان قال : شهدت أبا عبد الله عليه السلام ‏ وقد أتام قوم 
من أهل خراسان » فسألوه عن إتيان قبر الحسين بن علي - عليهما السلام ‏ وما فيه 
من الفضل ؟ قال : حدثنى أبى عن جدي أنه كان يقول : من زاره يريد وجه الله 
أخرجه من ذنوبه كمولود ولدته أمه > وشيعته الملائكة فى مسيره فرفرفت على رأسه 
قد صفوا بأجنحتهم عليه حتى يرجع إلى أهله » وسألت الملائكة المغفرة له من ربه › 
وغشيته الرحمة من أعنان السماء » ونادته الملائكة : طبت وطاب من زرت » وحفظ 
فى أهله) (۳) . 

وعن حذيفة بن منصور ء قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام : « من زار قبر 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ لله وفي الله أعتقه الله من النار » وأمنه يوم الفزع الأكبر» ولم 
يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه » © . 
فداك ما لمن أتى قبر ا حسین زائرا له عارقًا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة ؟ 
فقال له : يا هارون من أتى قبر ا حسین ۔ عليه السلام ‏ زائ له عارفًا بحقه يريد به 
وجه الله » والدار الآخرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

ثم قال لي ثلاگا : ألم أحلف لك ؟ ألم أحلف لك ؟ ألم أحلف لك؟ () . 
)١(‏ « كتاب المزار » ( 50 ٠‏ ) ( التهذيب »6 ٤٤ / ٦(‏ ) ء « بحار الأنوار ) ( 98 / 

049 ). 
(۲) «وسائل الشيعة» للحر العاملى ( /٠‏ ۲-۱ ) و«اكامل الزيارات » (ص ”177). 
(۳) «بحار الأنوار» (۹۸ / .)١9‏ 
)٤(‏ «بحار الأنوار» (۹۸ / .)5١‏ 
)٥(‏ «بحار الأنوار» (۹۸ / ۱۹) «مستدرك الوسائل) .(YTT / ٠١(‏ 


ود ا و ب سج ال اھ الات اھ 


اعتقاد الشيعة أن من زار قبرالحسين يزاد له في عمره ورزقه 
وأن عدم زيارة قبره تنقص من العمر والرزق !!!؟ 

عن الهيثم بن عبد الله عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ۔ عليه السلام - 
عن أبيه - عليه السلام ‏ قال : قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إن أيام زائري الحسين 
بن علي - عليهما السلام ‏ لا تعد من آجالهم» )١(‏ . 

وعن منصور بن حازم قال : سمعناه يقول : «من أتى عليه حول لم يأت قبر 
الحسين ‏ عليه السلام - أنقص الله من عمره حولاً» ولو قلت: إن أحدكم ليموت قبل 
أجله بثلاثين سنة لكنت صادقًا » وذلك أنكم تتركون زيارته › فلا تدعوها يمد الله في 
أعماركم ويزد في أرزاقكم > وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم . 

فتنافسوا في زيارته ..» فإن الحسين بن على عليهما السلام ‏ شاهد لكم في 
ذلك عند اللہ وعند رسوله »وعند علي وفاطمة ‏ عليهما السلام» 299 . 

وقد علق شيخهم الفيض الكاشاني على الروايات التي تذكر فضائل زيارة قبر 
الحسسين بقوله : (إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إمامًا للمؤمنين وله خلق 
السموات والآرضين . وجعله صراطه وسبیله» وعينه ودلیله» وبابه الذي يؤتى منه» 
وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجيج وأولياء هذا مع أن مقابرهم 
رضي الله عنهم فيها أيضا إنفاق أموال » ورجاء آمال » وإشخاص أبدان» وهجران 
أوطان» وتحمل مشاق» وتجديد ميئاق وشهود شعائر» وحضور مشاعر ا(۳ . 


فالحسين رضى الله عنه عند الشيعة :هو ا حبل والواسطة بين الله وعباده »> وهو 


. ) ٤٥٣٤ / "( » كتاب المزار » ( ١٤ء ”4 )ء « التهذيب‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ كتاب المزار » ( ٤۳‏ ) ء « التهذيب » (5 / )٣٤‏ ء ١‏ وسائل الشيعة » ( ۱۰ / ۳٣٣‏ 
۷۵) 

(Yé / ۸( «الوافي»‎ (۳) 


عقائد الشیعة بين الأمس والیوم اس ۷۷۰ 

قلت: وهذه الفضائل السابقة ليست خاصة بزيارة قبر ا لحسین رضی الله عنه 
فقطء ر يشترك معه فيها أئمة الشيعة في ثواب زيارة قبورهم غير أن | حسین رضي 
الله عنه يتفوق عليهم في كثرة الثواب» وهذه بعض مروياتهم في ذلك : 
ولم يحت فقي 1(6) 

وروي أيضًا عن الحسن بن علي العسكري أنه قال :7 من زار جعفر وأباه لم 
يشتك عينيه » ولم يصبه سقم » ولم يمت مبتلی؛ (5). 

وروی أیضًا الفتال عن جعفر الصادق أنه قال ١:‏ يقتل حفدتي بأرض خراسان في 
مدينة يقال لها : طوس ٠»‏ من زاره بها عارقًا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة » وأدخلته 
الجنة » وإن كان من أهل الكبائر » قلت : جعلت فداك »وما عرفان حقه ؟ قال : 
يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد ء من زاره عارفًا بحقه أعطاه الله عز وجل 
أجر سبعين شهيداً ممن استشهد بين يدي رسول الله ياي على حقيقة )۳ 
تاركها ویکون مصيره إلى النار! ! ! 

وهذه بعض مروياتهم في ذلك : 

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ‏ عليه السلام - قال ١:‏ مروا شيعتنا 
بزيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام ‏ فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر 
للحسين ‏ عليه السلام - بالإمامة من الله عر وجل» )٤٤‏ 

وعن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال : قال أبو عبد 
)١(‏ «روضة الواغظين» .)59١7 / ١(‏ 
)٢(‏ المضدر السابق .)5١7 / ١(‏ 
(9) المضدر السابق ١١‏ / 78؟). 


(5) « كتات المزار ) للمفيد ( ۳۷) 3 « بحار الأنوار » للمجلسي ( Cf / ٩۸‏ 4 « أمسالي 
الضترق 104 


۸ سس ل بلس سس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
الله - عليه السلام : لو أن أحدكم حج دهره . ثم لم يزر الحسين بن علي - عليهما 
السلام ‏ لكان تارگا حمًا من حقوق الله » وحقوق رسول اللہ صلی الله عليه وآله؛ 
لأنّ حق الحسين ‏ عليه السلام - فريضة من الله عزّ وجل واجبة على كل مسلم)١):‏ 

وعن علي بن ميمون قال : ت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول ١:‏ لو أن 
أحدكم حج ألف حجة .ثم لم يأتي قبر الحسين بن علي عليهما السلام ‏ لكان قد 
ترك حقًا من حقوق الله . 

رسعل عن ذلك فقتال :عق اين عليه السلام >مفروض على كل 
ل 

وتعتقد الشيعة أن من لم يأت قبر الحسين فهو منتقص الدين والإيمان » وإن دخل 
الجنة فهو في منزلة دون من زار القبر بل في بعض رواياتهم أنه من أهل النار . 

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال : امن لم يأت قبر 
الحسين ‏ عليه السلام - من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدین؛(۳) 


وعن ابن خارجة عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : سألته عمن ترك 
الزيارة» زيارة قبر المحسين ‏ عليه السلام - من غير علّة .قال : «هذا رجل من آهل 
النار )٤٤‏ . 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ أنه قال : فى حديث 
طریں آنه اناد وجل قال :+ هل زار رالد 

فقال : نعم . 


فقال : فما لمن يزوره ؟ 


) كتاب المزار » ( ص۳۸ ) ء « بحار الأنوار » للمجلسى ( 98 / ” ) . « التهذيب‎ « )١( 
۱ 0+۷۰٦ 

.)6 (بحار الأنوار » (/ة/‎ (٣( 

(۳) المصدر السابق (۹۸ / 5). 

.)6 / ۹۸( » «بحار الأنوار‎ )٤( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۷۹ 

قال : ا حنة إن كان يأتم به . 

قال فا أن كز كه رغرة ع 

قال : الحسرة يوم الحسرة )١(‏ . 

أقوال المتأخرين والمعاصرين في ذلك: 

قال محمد رضا المظفر: 

« ومما امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور ٠‏ قبو: النبي والأئمة ‏ عليه السلام 
- وتشبيدها »وإقامة العمارات الضخهة عليها » ولا جلها يضحون بكل غال ورخیص 
عن إيمان وطيب نفس » ومرد کل ذلك وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على الزيارة 
وترغيبهم > فيما لها من الشواب الجحزیل عند الله باعتبار أنها من أفضل الطاعات » 
والقرابات بعد العبادات الواجبة » وباعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة 
الدعاء » والانقطاع إلى الله تعالى(5) 

ويقول شيخهم على عصفور : ١‏ إن الغاية من زيارة الشيعة لقبور الأئمة 
المعصومين ما هي إلا إحياء لشعائر الدين وتعظيم لسيد المرسلين » فالشيعة تعظم 
النبي» وأهل بيته أحياء » وتقدسهم أمواتا » (۳) 


د جا نر 
پان پت اپ 


.)١ / ۹۸( » «بحار الأنوار‎ )١( 
.)97- ۹۲ (؟) «عقائد الإمامية» (ص‎ 
. (4 «شيهات حول التشيع) ( ص‎ (۳( 


و ااا عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اعتقاد الشيعة أن كربلاء التي فقتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه 
أفضل من مكة المكرمة والكعبة المشرفة!!!؟ 

كربلاء : مدينة في العراق وهي التي قتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب 
فق وضمت جسده» ولهذا السبب يعتقد الشيعة أن كربلاء أفضل من مكة المكرمة » 
ويرون في ذلك روايات كثيرة » فهم يقولون : إن الله تبارك وتعالى اتخذ كربلاء 
حرما آمنًا قبل أن يخلق مكة بأربعة وعشرين ألف عام !! 

وهذه بعض مروياتهم في ذلك: 

عن أبي الجارود قال : قال على بن الحسين ‏ عليه السلام ١:‏ اتخذ الله أرض 
كربلاء حرمًا آمنًا مبارگا قبل أن كان أرض الكعبة ويتخذها حرمًا بأربعة وعشرين 
ألف عام » وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالی الأرض وسيرها رفعت كما هي بتربتها 
نورانية صافية » فجعلت في أفضل روضة من رياض الحنة » وأفضل مسكن في 
الجنة» لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون ‏ أو قال : أولو العزم من الرسل - وأنها لتزهر 
بين رياض الحنة كما يزهر الكوكب لأهل الأرض » يغشى نورها أبصار أهل الجنة » 
وھی ادي ١:‏ أنا أرضن الله المقدسة الطيبة المباركة التى تضمدت سید الشهداء. :وزد 
57/62١7‏ چپ ۳ 

وعن عمر بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر ۔ عليه السلام ‏ قال ١:‏ خلق الله 
تبارك وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها 
وبارك عليها » فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة » ولا تزال كذلك حتى 
يجعلها الله أفضل أرض في الجنة » وأفضل منزل ‏ ومسكن يسكن الله فيه أولیاءہ في 
الیة(۲) , 


» ١١ ( الدرة البهية‎ » ) ٠١8 / ۹۸ ( » بحار الأنوار‎ « : ) ١ , ”5 ( ٩ كتاب المزار‎ « (١) 
.) 50” / ١(٢ وسائل الشيعة‎ (۰۳۲٣ 
.) ”5لا‎ / ٦ ( » بحار الأنوار ) ( ۹۸ / لا١٠ )» «التهذيب‎ « )۲( 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم باش ال 


وعن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام ‏ يقول لرجل من 
مواليه : يا فلان أتزور قبر أبي عبد الله الحسین بن علي - عليهما السلام ‏ ؟ 

قال : نعم إني أزوره بين ثلاث سنین مرة . 

فقال له وهو مصفر وجهه : أما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته کان أفضل مما 
أنت فيه . 

فقال له : جعلت فداك أكل هذا الفضل ؟ 

فقال : نعم » والله لو أي حدثتکم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا 
وما حج منكم أحد ؛ ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرم آمنًا مباركًا قبل أن 
يتخذ مكة حرم . 1 

قال ابن أبي يعفور : فقلت له : قد فرض الله على الناس حج البيت » ولم 
يذكر زيارة قبر الحسين ‏ عليه السلام . 

فقال : وإن كان كذلك ء فإنّ هذا شىء جعله الله هكذا » أما سمعت قول أبي 
أمير المؤمنين حيث يقول : إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم . ولكن الله 
رئے ون رر لا ا جج 
الحرم » ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم )١(‏ . 

ويذهب الشيعة إلى أكثر من ذلك » حیث يعتقدون أن الكعبة ما فضلت إلا من 
أجل كربلاء» وأنها ما خلقت إلا من أجل كربلاء» وهذه بعض مروياتهم في ذلك: 

عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال :إن أرض 
الكعبة قالت : من مثلى ء وقد بنى بيت الله على ظهري يأتيني الناس من کل فج 
عميق » وجعلت حرم الله وأمنه . فأوحى الله إليها أن كفي وقري ؛ بَا ھا ها 
فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر » »> فحملت من 
راس ناوا كب و مر اھ اس ررقت 


.)٤٤٤ 2 ٤١١ / ١١ ( ) ہجار الأنوار » ( ۹۸ / ”” ) . « وسائل الشيعة‎ « )١( 


سسحتت ن د سس سيج قافالا ون الا واي 


ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري › وكونى ذنبًا متواضعًا ذليلاً مهيئًا 
غير مستنكف » ولا مستكبر لأرض كربلاء «وإلا بت يك و کت ا ای ان 

(0 

وفى رواية أخرى أن الله تعالى عاقب مكة المكرمة بتفاخرها بأن سلّط عليها 
المشركين » وأرسل إلى زمزم ماء ما حا أفسد طعمه !!!! 

عن صفوان الجمال ء قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : (إن الله 
تبارك وتعالى فضل الأرضين والمياه بعضها على بعض . فمنها ما تفاخرت» ومنها ما 
بغت » فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله » حتى سلط الله على 
الكعبة المشركين » وأرسل إلى ماء زمزم ماء مالحا حتى أفسد طعمه » وإن كربلاء 
وماء الفرات أول أرض .وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى ٠»‏ وبارك عليها ء فقال لها 
: تكلمى بما فضلك الله » فقالت لما تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض 
قالت : أنا أرض الله المقدسة المباركة . الشفاء فى تربتى ومائی ولا فخر › بل 
خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك ؛ ولا فخر على من دوني » بل شكرا لله0") . 

اعتقاد الشيعة أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء!!!! 

تعتقد الشيعة أن تراب قبر الحسين رضي الله عنه كفيل بشفاء الأدواء والأسقام 
بشتى أنواعها وأشكالها!!! 

عن ا حارث بن المغيرة قال قلت: لأبى عبد الله عليه السلام : إن رجل كثير 
العلل والأمراض» وما تركت دواء إلا تداويت به» فقال لى: « أين أنت من طين قبر 
الحسين بن علي فإنه فيه شفاء من كل داء وأمئًا من كل خوف»۳) . 

د تّ چ 

١ . ) ١" ( الدرة البهية » للبراقى النجفی‎ « » ) ٠١ ء۱۰٦١‎ / ۹۸ ( بحار الأنوار ؛‎ « )١( 

وسائل الشيعة )0 ٥٤٤ / ١‏ ). 
١ )۲(‏ بحار الأنوار ٤‏ ( ۹۸ / ۱۰۹ ۔ »)١١١‏ « وسائل الشيعة » ( ١٠١‏ / 404 ). 
(۳) «أمالى» الطوسى )۳۲٣ / ١(‏ و«بحار الأنوار» (۱۰۱ / .)١١9‏ 
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تكفير الشيعة 
لأصحاب النبي كلا 111 


صی و و م یت 


١ 
۱ 
/ 
١ 
: 


a O‏ گی قفی وت 


رص عه مھ الہ تنا الا راو 


تكفير الشیعة لأصحاب النبي كلا ((۱ 

تعتقد الشعیة - كما سبق - أن النبي ية قد نص على أن يكون الخليفة من بعده 
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد سبقت نصوصهم في ذلك» وقد بنوا 
على هذه العقيدة تكفير صحابة النبي ميه جميعًا ما عدا ثلاثة أو أربعة لأنهم لم 
يؤمروا عليهم علي بن أبي طالب بعد موت النبي كك . 

قال محمد رضا المظفر : 

«ونعتقد أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية 
من بعده » فعين ابن عمه علي بن أبي طالب امیر للمؤمنین وأميتا للوحي › وإمامًا 
للخلق في عدة مواطن » ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال ١:‏ ألا 
من كنت مولاه فهذا علي مولاه ء اللَھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره »واخذل من خذله »وأدر الحق معه كيفما دار ) . 

ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته 
الأقربين فقال : « هذا خي ووصبي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ) وهو 
يومئذ صبي لم يبلغ الحلم > وكرر قوله له في عدة مرات : « أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على 
ثبوت الولاية العامة له » (). 

قلت: وأما نصوص الشيعة المصرحة بتكفير الصحابة فهي كثيرة» نذكر بعضًا 
منها: 

روى الكليني بسنده إلى عبد الرحيم القصير قال "قلت لأبي جعفر عليه 
السلام : إن الناس يفزعون إذا قلنا : إن الناس ارتدوا » فقال : يا عبد الرحيم : إن 
الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله ية أهل جاهلية » وإن الأنصار اعتزلت فلم 


. )۹۷ 295 ( عقائد الإمامية » محمد رضا المظفر‎ « )١( 


عقائد الشيعة ين ای واو لع ج 8 


تعتزل بخیر 5 جعلوا يبايعون سعد » وهم یرتجزون ارتجاز الجاهلية 210 

وروی أيضا عن حمران بن أعين قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت 
فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها » ۴۲ فقال : ألا أحدثك بأعجب من 
AS‏ شر لا عدو قار بين ۱190 


وفي رواية أخرى في « الكافي ) تعيين هؤلاء الثلاثة » فقد روى الكليني بسندہ 
إلى حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان الناس أهل ردة بعد النبي 
پا إلا ثلاثة فقلت » ومن الثلاثة فقال : المقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفاري » 
وسلمان الفارسي7؟؟ رحمہ الله وبركاته عليهم )(20. 

وقد أضاف الشيعة أربعة آخرين إلى الثلاثة السابقين » فأصبح مجموع الصحابة 
الذين لم يرتدوا بعد وفاة النبي بيه - على أكثر تقدير - سبعة فقط !!!1 

أما الرواية التي زادت هؤلاء الأربعة فقد روى المفيد عن أحمد بن محمد بن 
يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسين بن محبوب عن الحارث قال : ١‏ سمعت عبد 
الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السلام ؛ فلم يزل يسأله حتى قال : فهلك 


. ) 08 ( حديث رقم‎ ) ۲٠۲ / 8( الكافي » كتاب الروضة‎ ١ )١( 

(؟) يعني أنهم قلة بالنسبة لأهل السنة. 

(۳) « الكافى » كتاب الإيمان والكفر » باب فى قلة علد الؤمنین ( ” / )۲٤٢‏ ء وانظر : 
(رجال الكشي ) (ص ۷ ) «بحار البحار 01 6). 

)٤(‏ وقد زعم الشيعة أن هؤلاء الثلاثة کانوا من شيعة علي بن أبي طالب رضى الله عنه» وکانوا 
يقولون بإمامة على وبتكفير أبي بكر وعمر وإنكار بيعتهما!! ولذا استئنوهم من الردة!!! 
وهذا كلام في غاية الفساد والقبحء والشيعة يفضحون أنفسهم بهذا الكلام. لأنه لم يعهد 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما منازع في إمامتهما لا من هؤلاء الثلاثة ولا من غيرهم. 
وهذا سلمان الفارسي كان أميراً على مدائن كسرى من قبل عمر يدعو إلي إمامتده وطاعته 
وهذا عمار كان أمير من قبل عثمان على الكوفة. وهذا المقداد وغيره كانوا فی عساكر 
الصحابة وغزواتهم » فكيف بعد ذلك يقال عنهم ما زعمته الشيعة الأخباث؟!!! ۱ 

(ہ٥)‏ « الكافي » » كتاب الروضة ( ۸ / ١١17‏ ) حديث رقم ( 74١‏ ) . 


وو سو مس سے ون ٠و‏ ن الا ال 


الناس إذا فقال : أي واللّه يا ابن أعين هلك الناس أجمعون أهل الشرق والغرب » 
قال : إنها فتحت على الضلال » أي والله هلكوا إلا ثلاثة نفر سلمان الفارسى » 
وأبو ذر » والمقداد » ولحقهم عمار : وأبو انان الأنصاري 00 وحذيفة وأبو 


عمرة(1), فصاروا سبعة ( شف 


وفى رجال الکشی )٤‏ عن أبى جعفر قال : « ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان » 
وأبو ذر » والمقداد » قال قلت فعمار قال : جاض جيضة 290 ثم رجع » ثم قال : 


إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد › فأما سلمان فان عرض في قلبه 


عارض أن عند أمير المؤمنين اسم اللہ الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا 


)١(‏ هو: حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي » أبو ساسان » وهو لقبه وكنيته أبو محمد كان 
من أمراء على بصفين » مات على رأس المائة . 

(۲) هو : أبو عمرة الأنصاري البخاري صحابي > قيل : اسمه رشيد » وقيل : أسامة ذكره ابن 
إسحاق في البدريين » مات في خلافة علي . 

(۳) « الاختصاص » للمفيد (ص ۷٦‏ ). 

)٤(‏ هو : أبو عمر محمد بن عمر بن العزيز الكشي» من علماء القرن الرابع الهجري: قال عنه 
القمي : هو الشيخ الجليل المتقدم أبو عمر ٠١‏ وقال الشيخ الطوسي : إنه ثقة » بصير بالأخبار 
والرجال » حسن الاعتقاد > صحب العياشي .وأخذ عنه وتخرج عليه » وداره كان مرتعًا 
للشيعة وأهل العلم » ويظهر من معالم العلماء أن اسم كتابه « معرفة الناقلین عن الأئمة 
الصادقین » عليه السلام . واختصره شيخ الطائفة وسماه اختیار الرجال وصرح جماعة من 
أئمة الفن أن الموجود المتداول من عصر العلامة إلى وقتنا هذا هو اختيار الشيخ . والكشي 
نسبة إلى الكش من بلاد ما وراء النهر ٠١‏ ه « الكنى والألقاب » ( ۳ / ٩٤‏ ء ۹۰). 

قلت: وكتابه في الرجال يضم تراجم بعض رواة الشیعة وقد رتب التراجم على أساس لقاء 
الراوي بأحد آئمة الشيعة الاثنى عشرء وروايته عنه» فعندئذ يذكره في أصحاب الإمام» وقد 
ذكر أولاً أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأصحاب الحسنء فأصحاب الحسين» 
ثم أصحاب علي بن الحسين » حتى ينتهي بذكر أصحاب الحسن العسكري . 

. جاض عنه يجيض : جاد وعدل‎ )١( 


AY 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
ف 1ای ۷لم کی و کے کال کی چد ا الومین عليه اا 
بالسكوت » ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا أن يتكلم فمر به عثمان فأمر 
عمرة» وشتيرة » وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء 
السبعة ۷ 600 

فهو لاء الذين لم يرتدوا من الصحابة عند الشيعة ء أما الباقون فإنهم يكفرونهم 
ويحكمون عليهم بالردة عن الإسلام 

وأما نصوصهم التى تتناول تكفير الصحابة بأعيانهم » لاسيما الشيخين أبي بكر 
وعمر بي » وكذا عثمان بن عفان له » فهى كثيرة »نذكر بعضا منها : 


جاء في كتاب سليم بن قيس 47 كذبًا وزور وبهتانًا على علي بن أبي طالب ليه أنه 
قال : إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله گا غير أربعة »وإن الناس صاروا بعد 


. لببه : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره‎ )١( 

(۲) وجأ : يجأ : ضربه بالید والسكين . 

(۳) « رجال الكشي » ( ص۱۱ › ۱۲ ) . 

)٤(‏ هو: سليم بن قيس العامري الهلالي الكوفي » مات ستة ( 1١‏ ) تقريبًا » يقولون عنه : إنه 
من أصحاب علي بن أبي طالب » فيكتب الخوانسارى « صاحب أمير المؤمنين عليه 
السلام ء ومصنف كتاب مشهور الذي ينقل عنه فى البحار وغيره .. » وقد كان من قدماء 
9٤‏ ۷۷ "ء۶ ء۴ "وت 
أمير المؤمنين > والحسنان » وزين العابدين »والباقر . « روضات الجنات » /٤(‏ 55 ). 
ويقول القمي : له كتاب معروف وهو أصل من الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث 
أهل البيت عليهم السلام » وهو أول كتاب ظهر للشيعة معروف بين المحدثين » اعتمد عليه 
الشيخ الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء . « الكنى والألقاب » ( ۳/ 558). وقد أكثر 
الشيعة من مدح سليم بن قيس وتوثیقه » والثناء على كتابه » فيروون عن أبي عبد الله أنه 
قال في كتابه: « من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سلیم بن قيس العامري ؛ فليس 
عنده من أمرنا شيء » وهو سر من أسرار محمد صلی الله عليه وآله وسلم » الإمام 
الصادق». = 


و( جس ب و جم معان الف الان والبرام 


رسول الله بمنزلة هارون ومن تبعه » ومنزلة العجل ومن تبعه َعَليٴ في شبه هارون » 
وعتيق ‏ في شبه العجل وعمر في شبه السامري(" . 

وجاء أيضًا في كتاب سليم بن قيس :أن علي بن أبي طالب في معرض 
احتجاجه على عمر وأبي بكر قال لهما : «ولكن الله عز وجل ورسوله لم يرضيا إلا 
بي » فأبشر أنت وصاحبك ومن اتبعكما ووازركما بسخط من الله وعذابه وخزيه 
ويلك يا بن الخطاب لو تدري ما منه خحرجت» وفيما دخلت ؛ وماذا جنيت على 
نفسك وعلى صاحبك ؟ فقال أبو بكر : يا عمر أما إذ قد بایعنا » وأمنا شره وفتكه 
وغائلته » فدعه يقول ما شاء فقال علي عليه السلام لست بقائل غير شيء واحد ؛ 
أذكركم الله أيها الأربعة » قال لسلمان وأبي ذر والوبير والمقداذ + ممعت وښول الله 
لل يتنوك © ن تار ا من نار الا شير ماج تاس الارئن کس 
الآخرين» في جب في قعر جهنم في تابوت مقفل على ذلك الجب صخرة ء فإذا 
أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت جنهم من وهج 
ذلك ا جب ومن حره » وقال علي عليه السلام فسألت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وأنتم شهود به عن الأولين » فقال : أما الأولون فابن آدم الذي قتل أخاه 


= وقال فيه ابن النديم الشيعي في «الفهرست» : وكان قيس شيِخًا له نور يعلوه وأول 
كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس . « مقدمة الكتاب ) . 
وقال شيخهم محمد بن إبراهيم الكاتب النعماني فی كتاب «الغيبة المطبوع بإيران : «وليس 
بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الائمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم 
بن قيس الهلالي أصل من أكبر کتب الأصول التي رواها آهل العلم وحملة حديث أهل 
البیت عليهم السلام 3 وأقدمها ؛ لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل > إنما هو عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ وأمير المؤمنين عليه السلام » والمقداد وسلمان الفارسى . 
وأبي ذر » ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله مي » وأمير المؤمنين عليه السلام » 
وسمع منهما » وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها .«مقدمة الكتاب (٠‏ 
ص١١‏ ) وانظر «الغيبة» للنعمانی (ص )1١‏ ط الأعلمى » بيروت ٠‏ وص (57) ط إيران . 
)١(‏ يعنون بالعتيق ( أبو بكر الصديق رضى الله عنه) . 
() كتاب سليم بن قيس الهلالي ( ص۹۲) . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۸۹ 


وفرعون الفراعنة » والذي حاج إبراھیسم في ربه » ورجلان من بني إسرائيل بدلا 
كتابتهم وغيرا سنتھم » أما أحدهما فهود اليهود الاش تصن التضالفق » وعاقر الناقة» 
وقاتل يحيى بن زكريا ء وفي الآخرين الدجال» وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة 
والكتاب » وجبتهم وطاغوتهه(١2‏ الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عدائك يا 
أخي » وتظاهروا عليك بعدي ء هذا وهذا حتى سماهم وعدھُٔم لنا » قال سلمان : 
فقلنا : صدقت » نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله كل ,)١(‏ ۱ 

وفي كتاب سليم بن قيس أيضًا : « قال سليم بن قيس » فقلت لسلمان أفبايعت 
أبا بكر يا سلمان ولم تقل شيئًا ء قال قد قلت بعد ما بايعت : تا لكم سائر الدھرء 
أو تدرون ما صنعتم بأنفسكم ؟ أصبتم وأخطأتم ثم أصبتم سنة من كان قبلكم من 
الفرقة والاختلاف وأخطأتم سنة نبيكم حتى أخرجتموها » من معدنها وأهلها ء فقال 
عمر : يا سلمان أما إذ بايع صاحبك فافعل ما بدا لك » قال سلمان فقلت سمعت 
رسول الله َيه يقول : إن عليك وعلى صاحبك الذي بايعت مثل ذنوب أمته إلى يوم 
2 0 : قل ما شئت » آليس قد بايعت ولم يقر 
الله عينيك بأن يَليَهَا صاحبك » فقلت : أشهد أني قد قرأت في بعض کتب الله 
النزلة انك باسمك وسيك وضفتك ياب من اہراب جهنم فقال لي : “قل ما شندت» 
أليس قد أزالها الله عن آهل البيت الذي اتخذتموهم أربابًا من دون الله » فقلت له : 
اشهد آني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول » وسالتہ عن هذه الآية 


« فيومئذ لأ يعذب عذابه أحَدُ 2© ولا يوثق وتاه أحد4 [ الفجر : O [YT _ Yo‏ فاخبرتی 


() يعنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما »والخمسة هم(أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة » وسالم مولى أبي حذيفة ء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعًا ). 

() كتاب سليم بن قيس الهلالي (ص ۸۹ ۰ ۹۰). 

(۳) إن الذي افترى هذا الإفك سپ ھا وٹ وت » ولا القرآن > فإن الضمير في 
قوله 0 ل فيومئذ لا یعذب عذابه أَحَدٌ کت الم الله تعالی رای ا 


سے هاي ماهو 


ا تس ےت (o۱‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۹۰ 
أنك أنت هو » فقال لي عمر اسكت أسكت الله نامتك أيها العبد ابن اللخناء ٠‏ فقال 
لي علي عليه السلام : أقسمت عليك يا سلمان لا سكت فقال سلمان والله لو لم 
يأمرني على عليه السلام بالسكوت لخبرته بكل شيء نزل فيه» وکل شيء سمعته من 
رسول الله گل فيه وفى صاحبه(١؟‏ . اه . 

وجاء في كتاب « سليم بن قيس © أيضًا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
عقب ته الوقاة »قال 0ال "متمد ؤكان ضف شعان نيا امك قل :"ل الہ ال 
الله قال : لا أقولها ابد ولا أقدر عليها » حتى أدخل التابوت ! فقال له محمد 
ابنه: وأى تابوت » فقال أبو بكر : تابوت من نار مقفل بقفل من نار فيه اثنا عشر 
رجلاً أنا وصاحبي هذا » قلت : عمر : قال نعم وعشرة معنا في جب من جهنم 
عليه صخرة إذا أراد الله أن یسعر جهنم رفع الصخرة !! فقال له محمد : إنك 
تهذي» قال : لا والله لا أهذي » لعن الله ابن صهاك هو الذي صدني عن الذكر بعد 
إذ جاءني فيس القرين لعنه الله ٭ ثم جا بعد ذلك أن عمر بن اخطاب اث كان 
حاضرا للصديق وهو يتكلم بهذا فقال لأبناء أبي بكر اكتموا هذا » فإن أباكم يهذي › 
ويهجر ). 

قلت : إن كاتب هذا الكفر لا يستحى من الله » ولا من الناس فهو يذكر أن 
محمد بن أبي بكر كان عمره سنتان عندما أراد أن يلقن أباه كلمة التوحيد ما حضرته 
الوفاة !!! ومع أن هذا كذب مفضوح إلا أن القوم يصدقونه ٠‏ ويؤمنون به !!! 

ويقول القوم : إن محمد بن أبي بكر بايع عليًا عليه السلام على البراءة من 
أبيه . 

فقد روى الكشي عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال : ذكرنا محمد بن أبي بكر 
عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد اللہ عليه السلام : رحمه الله وصلى عليهء 
قال [ محمد بن أبي بكر ] لأمير المؤمنين عليه السلام یوما من الأيام ء ابسط يدك 
أبايعك » فقال : أوما فعلت ؟ قال : بلى » فبسط يده » فقال : أشهد أنك إمام 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ےس اسح ۹۱ 
مفترض طاعتك ٠‏ وأن أبى في النار !!!۱ء فقال أبو عبد الله عليه السلام كانت 
النجابة فيه من قبل أمه . أسماء بنت عميس ۔ رحمة الله عليها ‏ لا من قبل 
آ2 

فهذا عن جعفر وأما عن أبيه الباقر » فيروي الكشي أيضًا عنه » عن زرارة بن 
أعين عن أي جعفر عليه السلام أن محمد بن أبي بكر بايع عليًا عليه السلام على 
البراءة من أيه" . 

ويقول الشيعة: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسم صديقا إلا بعد أن رأي في 
عظ 5 ء ف كتابهم الة (الكاذ 
عظيم » وهذا ما جاء في كتابهم المقدس «الكافي» . 
عليه السلام يقول ١:‏ إن رسول الله گا أقبل يقول لأبى بكر فى الغار : اسكن فإن 
وأصحابه فی البحر يغوصون ؟ قال 3 نعم 4 فمسح رسول الله َيه بيده على وجهه» 
فنظر إلى الأنصار يتحدثون 2 ونظر إلى جعفر عليه السلام وأصحابه فى البحر 
يغوصون » فأضمر تلك الساعة أنه ساحر(۴۳, ٠‏ 

وقال هاشم البحراني في تفسير قول الله عز وجل  :‏ ثاني اثنين إذ هما في الغار 4 
قال البحراني : أمر رسول الله گل علا > فنام على فراشه وخشی من أبى بكر أن 
يدلهم عليه » فأخذه معه إلى الغار 259 . 


وذكروا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل : ذإ وإذ أسر التي إلى بعض 


. ط / كربلاء‎ ) ٦۲ رجال الكشى » (ص‎ « )١( 

(۲) « رجال الكشى ٢‏ (ص٦٦)‏ ۔ 

(۳ە الكافي » » 5 الروضة ( ۸ / ۱۷۸ ) حديث رقم ( ۳۱۷ ). 
)٤(‏ «تفسير البرهان» (۲ / /ا؟١١).‏ 


وو س ج حب عقاف الف الا وي 


ازواجه حديٹا 14 التحريم : + ]» قال أسر إليهم(١2‏ أمر القبطية »وأسر إليهما أن أبا بكر 
وعمر يليان أمر الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين50). 

وليس هذا فقط ما قالوه عن الشيخين رضوان الله عليهما ؛ بل قالوا إن الشيخين 
ما علموا ذلك من عائشة وحفصة بث استعجلا الأمر » وهما بِسَم النبي بي حتى 
يموت ولكن الله تعالى قد كشفهما . ۱ 

يقول المجلسي في بحار الأنوار : عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا 4 [ التحریم : ٣‏ ] » هي حفصة . قال الصادق 
عليه السلام : كفرت في قولها 8 من أَنبَأَك هذا » وقال الله فيهما وفی أختها ظ إن 
تتوبا إلى الله فقد صفت فلوبكما 4 [ التحریم : ٤‏ ] » أي زاغت » والزيغ كفر . 

وفي رواية : أنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان الإمارة فأفشت إلى عائشة» 
فأفشت إلى أبيها » فأفشى إلى صاحبه » فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن 
يسقياه سما : فلما أخبره الله بفعلهما هم بقلتهما ء فحلفا له أنهما لم يفعلا » فنزل 
لإ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا الوم 4 [ التحريم OEY:‏ 

وروى الكليني عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى : « إن الّذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الْهُدَى © [ محمد : 590 ]» 
فلان وفلان وفلان(٤)‏ ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاڈ أمير المؤمنين عليه السلام » 
قلت : قوله تعالى  :‏ ذلك بأنهم قالوا للدین كرهوا ما رل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 
[محمد 7 375 >> قال نزلت. والله فيهما وقی أتباغهما وهو قول الله غز ؤجل 
الذي نزل به جبريل على محمد - ذلك بأنهم كرهوا ما نزل في علي عليه السلام 
« سنطيعكم في بعض الأمر ‏ قال : دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا يصيروا الأمر فينا 


. يعني أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما‎ )١( 

» بحار الأنوار‎ « )٢( 

(۳) « بحار الأنوار ٤‏ ( ۲۲ / 757 ) حديث رقم ( ۱۷ ) . 

(5) المراد بفلان وفلان وفلان أبو بكر » وعمر ء وعثمان كما ورد في «الصافي شرح الكافي» 
(ص ٤۷‏ ) . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ےس سس ۹۳ 
جس تا ٭ وقالوا : ہج و 
الذي دغ إليه ٤‏ حا لاس کھت کت ٠‏ «كرهواما تر اللہ 
والذي نزل الله ما افترض على خلقه من ولاية أمير a‏ 3 وكان 
معهم أبو عبيدة E‏ کاتبھم(١)‏ 3 فأنزل اللہ  :‏ أم أبرموا أمرا فَإِنّا مبرمون © أم 
يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم 4 [ الزخرف ۹۰ء PEA‏ 

وقال المجلسى تعقيبًا على ذلك »والمراد بالذين كرهوا ما نزل الله أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة بن الجراح کت 
«كافر من أحبهما) (5). 

وقال المجلسي : «وما عل من ضروريات دين YÎ‏ استحلال المتعة 
نكاح ١‏ المتعة وحج الت 7 والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية») 000 , 


n. 


(۱) يشير هنا إلى ما افتراه سليم بن قيس في كتابه ( ص١٠١‏ ) أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن 
الجراح » وسالم مولى أبي حذيفة ء ومعاذ بن جبل هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم کتابًا تعاهدوا 
فيه وتعاقدوا أنه إن مات محمد يكل أو قتل أن يتظاهروا على على بن أبى طالب فیزون - 
مكل نه مت لا 111 0 

وقال محمد بن إبراهيم القمى فى تفسيره تعقيبا على هذه الآية : إن الذين آمنوا ثم كفروا» 
[النساء کاب جر رہ یں و رہ تی 
الكتاب فيما بينهم ألا يردوا الأمر إلى أهله أبدأء فلما نزلت الولاية وأخذ رسول الله يه الميثاق 
غليهم لأمير المؤمنين آمنوا لا تصديقاًء فلما قبض رسول الله ية كفروا وازدادوا كفرا ٠١‏ ه. 

. ) #05 / 77 ( ءوالجلسی‎ ) 45١ ١ ٣٤٤ / ۱(٢ أصول الكافى‎ « )٢( 

(۳) « بخار الأنوار ؛ ( ۲۳ / ۳۷۷)۔ ۱ 

. )۳۸٤ / ٠۰( ) «بحار الأنوار‎ )5( 

)٥(‏ انظر كيف عبر المجلسي عن عقائد الشيعة بكلمة «دين الإمامية» ليؤكد أن ما هم عليه هو 
دين آخر غير دين الإسلام!!!ء وما قاله المجلسي هو الحق 2 فهم على دين لا صلة له بدين 
الإسلام » وهذا ما أراد أن يقوله الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله من عنوان كتابه 
الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة». 

.)٩١ - ۹۰ «الاعتقادات » (ص‎ )٦( 


يي ...یٹ سے ہہ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

وروى الكليني بسنده إلى حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
له: ما كان ولد يعقوب بأنبيا؟ قال: لاء ولكنهم کانوا أسباطء أولاد أنبياء» ولم يكن 
N‏ 6 4 9+۹ و 
یتوباء ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام ؛ فعليهما لعنة الله والملائكة 
زالتاس آ خن 

وروی العياشي جعفر بن محمد أنه قال : ١‏ يؤتى بجنهم لها سبعة أبواب بابها 
ا لاف وهو ورية. + را اق حير راتات اث اا 
والرابع اة > والیات اطاشن :لىد الل الات السادس © لضف سگکر ہن 
هوسر ء والباب السابع: لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهم » 7). 

قال المجلسي في تفسير هذا النص: «زريق كناية عن الأول » لان العزب تتشأم 
بزرقة العين» والحبتر هو الثعلب ٠‏ ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره» وفي غيره من 
الأخبار وقع بالعكس وهو أظهرء إذا الحبتر بالأول أنسب» ويمكن أن يكون هنا يض 
المراد ذلك » إنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ » وعسكر بن هوسر كناية عن 
بعض خلفاء بن أمية ء أو بني العباس . وكذا أ بي سلامة كناية عن أبي جعفر 
الدوانيقى ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وساير أهل الجحمل» إذ كان اسم 
جمل عائشة عسكراً وروی أنه كان شيطانًا»(؟29 . 

وقالوا في تفسير قوله تعالى : قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار © [الزمر : 
0 أن الى بلك هو أبن نكر الصديق © قد ری الك امام کن متسل بن 
ہے اس سر و سر و ل و تج 
الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ظوإِذا مس 


)١(‏ يعني : أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

)۲( «الكافي ) كتاب ر ۸) حديث رقم (TE)‏ . 
(۳) «تفسير العياشى» (۲ / )۲٤۳‏ و«البرهان» (۲ / .)١٤١‏ 
)٤(‏ «بحار الأنوار» ٤(‏ / ۸ ء۸ | (TY‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ب و 
الإنسان ضر دعا ره منيبا إِليه 4 [الزمر : ۸ ]» قال : نزلت في أبي الفصیل(١)‏ أنه كان 
رسول الله عنده ساحرا » فكان إذا مسه الضر - يعني السقم ‏ دعا ربه منيبًا إليه » 
يعني تائبًا إليه من قوله في رسول الله بي ما يقولا ثم إذا خوله نعمة منہ4 - يعني 
العافية ‏ #نسي ما كان يدعو إليه من قبل» ‏ يعني نسي التوبة إلى الله عز وجل ما 
كان يقول في رسول الله ية إنه ساحر ‏ » ولذلك قال الله عز وجل « قل تمن 
بكفرك قليلاً ِلك من أصحاب الثَارٍ 4 [ الزمر : ۸]ء يعني إمرتك على الناس بغير حق 
من الله عز وجل ورسوله » قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام » ثم عطف القول 
من الله عز وجل في علي » يخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى فقال : 9 امن 
هر ات الا اللي سابد فام يحد ر الأغرة وير جو رحمة رنه فل هل يموي الذين بعلمو 
والذين لا مہ 14 الزمى 5 4 أ أن محم وسول الله « اوالئین لا.يعلمون 4 أن 
محمد رسول الله وأنه ساحر كذاب # إنما يتذكر أولوا الألباب 4 قال : ثم قال أبو 
عبد الله عليه السلام : هذا تأويله يا عمار .)١‏ 


وقال المجلسى تعقیبًا على هذا الخير : « سيأتى أن أبا بكر كان يعبر عنه بأبى 
الفصيل لتقارب البكر » والفصيل في المعنى »> وقال السيد الشريف في بعض تعليقاته : 
قد يعتبر فى الكنى المعانى الأصلية » كما روى أن فى بعض الغزوات نادى بعض 
المشركين أبا بكر يا أبا الفصيل ثم اعلم أن هذه الآية من أعظم الحجج على إمامة 
أئمتنا عليهم السلام للاتفاق على كونهم أعلم أهل زمانهم » ولاسيما بالنسبةإلى 
الخلفاء المعاصرين لهم »20 . 

وفي تفسير القمي : عن أبي القاسم الحسيني عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن 


» صرح المجلسى كما سيأتى بأن المقصود بأبى الفصیل (أبو بكر الصديق رضى الله عنه)‎ )١( 
والفصيل هو البكر الذي انفصل عن أمه. ومقصودهم التعمية واللمز.‎ 

(۲) « أصول الكافى » »و« بحار الأنوار » للمجلسى ( ١١١ / ۲٢‏ ) . 

(9) « بحار الأنوار » للمجلسى ( .)١١5١ / ۲٢٤‏ 


٥٦‏ ل ملل عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله : 8 كلا إن كتاب الفجار لفي سجن 4 ء 
قال : هو فلان وفلان )١(‏ ط وما أَدرَاك ما سج 4 إلى قوله : الذي يكذبون بیوم 
الدّين 4 الأول والٹانی » وما يذب به إلا كل معتد أثيم 09 إذا تتلئ عليه آياتنا قال أساطير 
الأَولين ) وهو الأول والثاني كانا يكذبان رسول الله إلى قوله : لتم نهم الوا 
الجحيم 4 هما تم يقال هذا الذي كنم به تكدبون 4 رسول الله ية يعني هما ومن 
تبعهما ظ كلاً إن كتاب الأبرار في عليينَ © وما أدراك ما عليُونَ 3 کتاب مرقوم (7) يشهده 
السقربون 4 إلى قوله ط ١‏ عينا يشرب بها المقربون) وهو رسول الله وأمير المؤمنين 
وفاطمة »والحسن ؛والحسسين عليهم السلام # إن الین أجرموا 4 الأول والثاني ومن 
تابعهما © كَانوا من الّذين ن آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم يتغامزون 4 [المطففين _V:‏ 
٠‏ ”] برسول الله إلى آخر السورة فيهم "). 

وروی القمي في تفسيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ما بعث الله نيا إلا 
وفي أمته شيطانان يؤذيانه » ويضلان الناس من بعده» فأما صاحبا نوح فقنطيفوس 
وخرام» وأما صاحبا إبراهيم فمكثل ورزام» وأما صاحبا موسى: فالسامري ومرعقيباء 
وأما اجا فس فبولس» ومريتون » وأما صاحبا محمد فحبتر(۴) وزريق)(؟2 . 

والشيعة لم يتركوا آية نزلت في القرآن في شأن الکفار - سواء منهم من تقدم 
الرسول أو عاصره ۔ إلا وأنزلوها في صحابة النبي گا » وعلى رأسهم أبوبكر 
وعمر؛ وعثمان كم . 

وما تقشعر منه الأبدان» وتتفطر له القلوب قول إمامهم نعمة الله الجزائري عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لغ :( عمر بن ا خطاب کان ماما بداء في دبره لا 


)0 يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

.)٥ / ۲٢( » و ۷۱۷) وعنه «بحار الأنوار‎ ۷۱٦ «تفسير القمي » (ص‎ )٢( 
سبق تفسير المجلسي بتر وزريق أنهما (أبو بكر وعمر رضی الله عنهما)‎ )9( 
..)٤ / ١( اتفسير تفسير القمي»‎ )٤( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم چج ست ب تت دہ 
يهدأ إلا بماء الرجال؛(۱) . 
ولم يقف حكم الشيعة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالكفر والردة عن 


وظلا يعبدان الأصنام في الخفاء !!!!» وإليك ‏ أخى المسلم ‏ ما قالواه: 

قال نعمة الله الجزائري - في أبي بكر واج - : « نقل في الأخبار - أخبار شيعته 
- أن الخليفة الأول قد كان مع النبي ية وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق 
بخيط في عنقه سائره بثيابه » وكان يسجد .+ ويقصد أن سجوده لذلك الصنم إلى أن 
مات النبي گل فأظهروا ‏ كذا ‏ ما كان في قلوبهم » (2). 

وقال روى قيس بن هلال أن ابن ود نادى عمر باسمه : يا عمر فحاد عنه ولاذ 
بأصحابه » حتى تبسم رسول الله صلی الله عليه وآله ما داخله من الرعب » وقد 
قال" لأصحابه الأربعة أصحاب الکتاب الذين تعاهدوا عليه الرأي : أرى والله أن 
ندفع محمدا برمته ونسلم . 
فتال سا 00 لے رک سا e‏ لات لازام أن گر اق 
بي كبشة فيكون هلاكنا ولكن يكون ذخراً » فإن ظفرت قریش أظهرنا عبادة هذا 
الصنم وأعلمناهم أننا لم نفارق دیننا » وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين 
على عبادة الصنم سر . 

فأخبر بها جبريل عليه السلام رسول الله صلی الله عليه وآله . . .فدعاهما(5) 
فقال : كم صنم عبدتما في الجاهلية ؟ فقالا : يا محمد لا تعيرنا ما في الجاهلية › 


.)٦٦ / ١( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 

(؟) ١‏ الأنوار النعمانية» ( ۲ )١١١/‏ . 

(۳) يعنى عمر بن الخطاب رضی الله جل ربح د ریا رہن هدل 

(5) أبو بكر باه . a‏ 
)٥(‏ يعني : أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ےھ ملا يق بالك را 


۸ نسسسشس يطلب عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
فقال : کم صنمًا تعبدان اليوم ؟ فقالا : والذي بعثك بالحق بيا ما نعبد إلا الله منذ 
ای تا لك مخ دينك ما أظهونا: 

فقال : يا علي خذا هذا السيف ثم انطلق إلى موضع كذا وكذا » فاستخرج 
الصنم الذي يعبدانه » فأت به فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه . 

فانكبا على رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلانه ثم قالا : استرنا بسترك 
ا E NSO OS a a‏ 
شيئًا» فعاهدا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك ٠‏ وانطلقت حتى استخرجت 
الصنم من مواضعه ثم انصرفت إلى رسول الله صلی الله عليه وآله » فوالله لقد تبين 
ذلك في وجوههما . 

وذكر نعمة الله الجزائري عن البلاذري - وھ وشیعي - في «تاريخه» قال : ما قتل 
الحسين بن علي عليهما السلام كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية : أما بعد 
فقد عظمت الرزية وجلت المصيبة » وحدث في الإسلام حدث عظيم ؛ ولا يوم كيوم 
0)9 

فكتب إليه يزيد : يا أحمق إنا جئنا إلى بیسوت منجدة » وفرش ممهدة » ووسائد 
منضدة » فقاتلنا عنها » فإن يكن الحق لنا فعن حقنًا » وإن يكن لغيرنا فأبوك أول من 
سن هذا »وابتزه واستأثر بالحق على أهله . 

فبعث إلى عبد الله بن عمر عهدا كتبه أبوه إلى معاوية : هذا عهد من عمر بن 
الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان : اعلم يا معاوية أن محمدا قد جاء بالإفك 
والسحر ومنعنا من اللات والعزى وحول وجوهنا إلى الكعبة التي يزعم أنها القبلة 
الإسلامية » فكان هذا من غاية غلوه وعلوه ومهارته في السحر الذي بهر به على 


ن على یئ أن ال رض الله ع 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ا ب 
اللات والعزى والهبل ؛ ولا توفي محمد تواطأنا مع أربعين رجلا من أهل نحلتنا 
وشهدنا أنه قال : الأئمة من قريش » وعزلنا علیّا عن الخلافة التي فوضها إليه 
وجعلها مخصوصة له ثم كتفناه وأخرجناه من بيته »وجنا به إلى أبي بكر » وأمرنا 
الناس ببيعته » وکنا نظاهر بسنة محمد لثلاً يهرب الناس عنا » ولكنا في باطن الأمر 
على الذي كنا قبل ذلك » انتقمنا من أولاده وذراريه على حسب طاقتنا وقدرتنا › 
وأما أنت يا معاوية » فأوصيك ألا تسمح فيها » واقتل من أولاده وأحفاده ما تصل 
إليه يدك وقدرتك ء ولو لم تقدر على استيصال طائفته خوفًا من تنفر الناس 
وتباعدهم عنك ؛ وخروجهم عليك فكن في باطن الأمر على دفعهم وإزالتهم عن 
مقامهم وانحطاط من مراتبهم » ولا تخرج محبة اللات والعزى من قلبك » فإنها 
طريقنا » وطريق آبائنا » وإنا على آثارهم مقتدون(١)‏ . 

وقال الكاشاني تحت قول الله عز وجل : ظط ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد 
إسلامهم 4 [التوبة: ]۷٢‏ ما أقام الرسول صلی الله عليه وآله عليًا يوم غديرخم كان 
بحذائه سبعة نفر من المنافقين » وهم أبو بكر » وعمر ء وعبد الرحمن بن عوف ؛ 
وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو عبيدة » وسالم مولى أبي حذيفة ء والمغيرة بن شعبة › 
قال عمر : «آلا ترون عينيه كأنهما عينا مجنون - يعني النبي - یقوم ويقول : قال لي 


or - 


. ) 65 - ٢٢٥ / ١ ( الأنوار النعمانية » لنعمة اللہ الجزائري‎ ١ )١( 
.)۷٠١ / ١( «تفسير الصافى» للكاشانى‎ ( 


وو عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اعتقاد الشيعة أن عمر بن الخطاب كرف 
هو أشد الناس عذابا يوم القيامة !!! 


وأنه إبليس الأبالسة وفرعون الفراعنة !!! 

قال صاحب ١‏ الأنوار النعمانية » : وروينا عن كتاب (بحار الآنوار) من مؤلفات 
بعض مشايخنا رواه بسنده إلى سلمان الفارسي يله أنه قال يومًا لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام بعد موت عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إني حزين من 
موت رسول الله َة إلى هذا اليوم » وأريد أن تروحني هذا اليوم وتريني من كرامتك 
ما يزيل عني هذا الغم » فقال عليه السلام : علي بالبغلتين اللتين من رسول الله ككل 
فلما أنىّ بهما ركب هو واحدة 20)) )6ة لكان + ا ا 
سا وإذا لكل بغلة جناحان فطارتا فى الهواء » وارتفعتا فتعجبت غایة 
التعجب؛ فقال لي : يا سلمان انظر هل ترى المدينة فقلت أما المدينة فلا ولكن أرى 
آثار الأرض ٠‏ فأشار إلى البغلتين فارتفعتا فى الحو لحظة » فنظرت فلم ار شيعا فی 
الأرض » وإذا آنا أسمع أصوات التسبيح ا > فقلت : يا أمير المؤمنين »> الله 
أكبر إن ها هنا لبلاد قد وصلنا إليها ؟ فقال : يا سلمان هذه أصوات الملائكة بالتسبيح 
والتهليل وهذه هي السماء الدنيا فقد وصلنا إليها » فآشار إلى البغلتين وحزك شفتيه 
فانحطتا طائرتين نحو الآرض فكان وقوعهما على بحر عريض كثير الأمواج كأن 
أمواجه الجبال » فنظر إلى ذلك البحر مولانا أمير المؤمنين فسكنت أمواجه فنزل عليه 
السلام ومشى على وجه للماء »ونزلت آنا والبغلتان تمشیان خلفنا » فلما خرجنا من 
ذلك البحر »وإذا هو تتلاطم أمواجه كهيتته الأولى » فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا 
البحر ؟ فقال عليه السلام : هذا هو البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه فهو 
يضطرب خوفًا من الله تعالى من ذلك اليوم إلى يوم القيامة » فلما نظرت إليه خاف 
مني فسكن وها هو رجع إلى حالته الأولى » قال سلمان فلما خرجنا من ذلك البحر 
ومشينا رأيت جدارا أبيضًا مرتفعًا فى الهواء ليس يدرك أوله ولا آخره فلما قربنا إليه» 


وإذا هو جدار من ياقوت أو نحوه » فإذا باب عظيم » فلما دنا منه أمير المؤمنين عليه 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم إا 
السلام انفتح فدخلنا ء فرأيت أشجارً وأنهارا وبیوٹًا ومنازل عالية فوقها غرف » وإذا 
في تلك البستان أنهار من خمر » وأنها من لبن » وأنهار من عسل » وإذا فيها أولاد 
وبنات وكل ما وصفه الله تعالى في الجنة على لسان نبيه ياء رأيته فيها ء فرأيت أولادا 
وبنانًا أقبلوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقبلون أياديه وأقدامه » فجلس على كرسي 
ووقف الأولاد والبنات حوله » فقالوا : يا أمير المؤمنين ما هذا الهجران الذي 
هجرتنا؟ هذه سبعة أيام ما رأيناك فيها يا أمير المؤمنين » فقلت : يا أمير المؤمنين ما 
هذه المنازل في هذا المكان ؟ فقال : يا سلمان » هذه منازل شيعتنا بعد الموت تريد يا 
سلمان أن تنظر إلى منزلك ؟ فقلت : نعم » فأمر واحدا وأخذني إلى منزل عال مبني 
من الیاقوت والزبرجد واللؤلؤ فيه كل ما تشتهيه الأنفس . فأخذت رمانة من ثماره 
وأتيت إليه : 

فقلت يا أمير المؤمنين : هذا منزلي ولا أخرج منه » فقال : يا سلمان هذا 
منزلك بعد الموت » وهذه منازل شيعتنا بعد الموت » وهذه جنة الدنيا تأتي إليها 
شيعتنا بعد الموت » فيتنعمون فيها إلى يوم القيامة حتى ينتقلوا عنها إلى جنة الآخرة . 

فقال : يا سلمان تعال حتى نخرج » فلما خرج عليه السلام ودعه أهل تلك 
الجنة فخرجنا فانفلق الباب فمشينا » فقال لي : يا سلمان أتحب أن أريك صاحبك17) 
فقلت : نعم » فحرك شفتيه فرأيت ملائكة غلاظا شدادًا يأتون برجل قد جعلوا في 
عنقه سلاسل الحدیدء يآتون والنار تخرج من منخريه »وحلقه إلى عنان السماء 
والدخان قد أحاط بتلك البرية » وملائكة خلفه تضربه حتى يمشي» ولسانه خارج من 
حلقه من شدة العطش : فلما قرب إلينا > قال لي :تعرفه ؟ فنظرته فإذا هو عمر بن 
الخطاب » فقال : يا أمير المؤمنين أغثني › فأنا عطشان معذب ! فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : ضاعفوا عليه العذاب » فرأيت السلاسل تضاعفت والملائكة والنيران 
تضاعفت ٠‏ فأخذوه ذليلاً صاغرً »فقال : يا سلمان : هذا عمر بن الخطاب » وهذه 


٣‏ عقائد الشيعة بين الآمس واليوم 
علي فأقول لهم : ضاعفوا عذابه ء فيتضاعف عليه العذاب إلى يوم القيامة . 

قال سلمان : فركبنا . فقال لي غمض عينيك يا سلمان » فغمضت عيني › 
فقال لي : افتحهاء وإذا آنا بباب المدينة » فقال : يا سلمان مضى من النهار سبع 
ساعات » وطفنا في هذا اليوم البراري »والقفار »والبحار > وكل الدنیا وما فيها :)١(‏ 

قلت: إن هذه الخرافة لا يصدقها من لديه أدنى مسكة من عقل وهي لا تنطلي إلا 
على أمثال هؤلاء ا حمقی والموتورين » ولكن للأسف أنهم يبنون عتائدهم على مثل 
هذه الخرافات . 

وقد روى مشل هذه الخرافة كثيرون من الشیعة؛ فمن ذلك ما نقله محمد بن 
الحسن ا حر العاملي صاحب کتاب (إثبات الهداة بالنصوص والمعسجزات) عن (بحار 
الآنوار) أن الأصبغ بن نباتة : 

قال : كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام ؛ إذ دخل عليه نفر من أصحابه » 
فقالوا : يا أمير المؤمنين أرنا شيئًا من معجزاتك إلى أن قال عليه السلام : قوموا على 
اسم الله وبركاته » فقمنا حتى أتى الجبانة ولم يكن في ذلك الموضع ماءء قال : 
فنظرنا فإذا هو في الموضع روضة خضراء ذات ماء وإذا في الروضة غدران » وفي 
الغدران » حيتان » فقلنا : والله إنها دلالة الإمامة فأرنا غيرها » فقال : اللہ 
ثم أشار بيده نحو الحبانة فإذا قصور كثيرة مكللة بالدر والجواهر والياقوت ٠»‏ وأبوابها 
من الزبرجد الأخضر > وإذا في القصور حور وغلمان ؛ وأنها ذات أشجار » وطيور 
ونبات كثير ؛ فبقينا متحيرين متعجبین »وإذا وصايف وجواري ٠‏ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين » لقد اشتد شوقنا إليك ٠‏ وإلى شيعتك ٠‏ ثم ركض الأرض برجله فانفلقت 
عن منبر من ياقوت أحمر » فارتقى إليه فحمد الله » وأثنى عليه »> وصلى على نبيه 

ثم قال : غمضوا أعينك فغمضن أعيننا » فسمعنا حفيف أجنحة الملائكة 
بالتسبيح والتهليل » ثم قاموا بين يديه فقالوا : مرنا بأمرك يا أمير المؤمنين » وخليفة 


. ) 5389 الانوار النعمانية ) ( 6 / ۲۳۷ ۔‎ ١ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم سے ٣‏ 
رب العالمين » فقال : ائتوني الساعة بإبليس الأبالسة » وفرعون الفراعنة(٠‏ ء قال : 
فما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه عنده » وسمعنا صلصلة السلاسل › 
واصطكاك الأغلال فقالت الملائكة : يا خليفة الله زد الملعون لعنة » وضاعف عليه 
العذاب » فلما جروه بين يديه ء قال : واويلاه من ظلم آل محمد > فقال : أتعرفون 
هذا باسمه وجسمه ؟ قلنا : نعم » قال : سلوه حتی يخبركم » فقالوا من انت ؟ 
قال : آنا إبليس الأبالسة وفرعون هذه الأمة . أنا الذي جحدت امیر المؤمنين › 
وأنكرت معجزاته » ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : يا قوم غمضوا أعينكم › 
نقح اعد > فتكلم بكلام خفي ٠‏ فإذا نحن في الموضع الذي كنا فيه » لا قصور 
-ص 2119 

وهذا الھراء والكذب كسابقه في الافتراء »والحقد ٠‏ وا حرافة التي لا تروج إلا 
على قوم لا عقول لهم ؛ وللأسف أنهم يسطرون هذا وينشرونه على الناس ليظهروا 
خبلهم !! 

وقال أيضًا نعمة الله الجزائري في كتابه « الأنوار النعمانية » : « إنما الإشكال في 
تزويج علي عليه السلام أم کلثوم لعمر بن ا خطاب 27 وقت تخلفه ؛ لأنه قد ظهرت 
منه المناكير وارتد عن الدين ارتداداً أعظم من كل من ارتد » حتى أنه وردت في 
روايات الخاصة © أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر 
فينظر ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب »وفي عنقه مائة وعشرون غلا من 
أغلال جهنم » فيدنو الشيطان إليه ويقول : ما فعل الشقي حتى زاد على في 


. والمقصود عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه‎ )١( 

۹ ۸ » ٥۲۷ / ۲ ( أنباء الهداة»‎  )۲( 

(۳) سيأتي الکلام عن هذه المسألة وجواب الشيعة عنها. في فصل (عقيدة التقية عن الشيعة). 

)٤(‏ أي : في روايات الشيعة ٠‏ فإنهم هم ا خاصة » وأما آهل السنة فإنهم يعرفون عند الشيعة 
بالعامة . 


رو ا حي ع ج عقا اة نوق الا زاليوم 


العذاب» وأنا أغويت الخلق » وأوردتهم موارد الهلاك ؟ فيقول عمر للشيطان : ما 
فعلت شيئًا سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب(221 ء والظاهر أنه استقل 
بسبب شقاوته ومزيد عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من 
الكفر ء والنفاق » واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته 50 
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وأخذ المواثيق والعهود على الأنبياء بالولاية له » أيستطيع عمر بن الخطاب پاٹ وهو خلق من 
خلقه أن يضرف هذا لامر غن على رضى الله غله ‏ ریقف سد معا فی وجه قق هذا 
الأمر ء فإذا كان إله الشيعة بهذا العجز 7 لا يستطيع أن ينفذ ما يريد E‏ 
أم أنه بدا له أن يعقد هدنة سلام مع عمر في ويعذبه في الآخرة ء يا قوم قليل من الحياء 
والعقل ‏ إن كان لديكم ذرة عقل !! 

(5) « الانوار النعمانية » ( ١‏ / ۸۱ ۔ ۸۲). 


() قلت إذا كان الله تعالى ‏ كما يعتقد الشيعة ‏ قد نص على الخلافة والولاية لعلى نات 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم بيشي ۱۰١‏ 


احتفال الشيعة بيوم مقتل عمرين الخطاب كرف او 

لقد بلغ بغض الشيعة للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنهم يحتفلون 
بيوم مقتله رضي الله عنه - بل وجعلوا يوم مقتله عيدا لهم وسموه عيد (باب شجاع 
الدين) وبابا شجاع الدين هذا هو لقب لقبوا به أبا لؤلؤة الج وسی »وهو الذى قتل 
الأول!!! 

روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاقل۴۱ أنه قال: هذا اليوء() 
يوم العيد الأكبر» ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ؛ ويوم الزكاة العظمى › ويوم البركة» 

وقد بلغ احتفاء الشيعة بأبي لؤلؤة المجوسي» وتعظيمهم له» أنهم بنوا له ضريحا 
فى مدينة كاشان بإيران» فى منطقة تسمى (باغى فين) وكتبوا عليه : الموت لأبى 
بكر الموت لعمر» الموت لعثمان!!! 

وهذا الضريح يقصده الشيعة بالزيارة والتبرك به ويدعون الله عنده أن يحشرهم 
مع أبي لؤلوة اللجوسي!!! ولشدة اهتمامهم بهذا الضريح قامت وزارة الإرشاد 
الإيرانية بتوسيعه وتجديده!!! 

ولم يكتفوا بذلك بل زعموا أن النبي يي هو الذي سن لهم الاحتفال بيوم مقتل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأمر من ربه!!!؟ 

فقد ذكر الجزائرى فى كتابه « الأنوار النعمانية ) ٠١8 / ١(‏ ) ذلك الاحتفال 


)١(‏ ھو: أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدهم 
زعموا أنه لقي من الائمة أبا جعفر الثاني وأبا ا حسن وكان من خاصة أبي محمدء وزعموا 
أنه حصل على الشرف الأعظم برؤية صاحب الزمان - یعنی مهديهم المنتظر - ہجوت 
الثقة من الشيعة بل فوق ذلك . 

() آي يوم قتل أبي .لؤلؤة المجوسى :لأمير المؤمتين عمر بن الخطاب رضوان الله وسلامه عليه. 


و ق اند رات 


لیب فقال : تحت عنوان « نور سماوي يكشف عن ثواب يوم مقتل عمر بن 
الخطاب » رويناه من كتاب الشيخ الإمام العالي أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )١(‏ 
> قال : المقتل الثاني يوم التاسع من شهر ربيع الأول أخبرنا الأمين السيد أبو المبارك 
أحمد بن محمد بن أردشير الدستاني قال : أخبرنا السيد أبو البركات بن محمد 
الجرجاني قال : أخبرنا هبة الله القمي واسمه يحيى قال : حدثنا أحمد بن إسحق بن 
محمد البغدادي . قال : حدثنا الفقيه الحسن بن الحسن السامري أنه قال : كنت آنا 
ويحيى بن أحمد بن جريج البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي وهو صاحب 
الإمام الحسن العسكري - عليه السلام ‏ بمدينة قم »فقرعنا عليه البساب فخرجت إلينا 
من داره صبية عراقية فسألناها عنه فقال: هو مشغول وعياله » فإنه يوم عيد . قلنا : 
سان :الله الأ عاد عدا ار مات عد اقطرے وك الت عم اَل حر امت 
قالت : روى سيدي أحمد بن إسحاق عن سيده العسكري عن أبيه علي بن محمد - 
عليهم السلام ‏ أن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد عند أهل البيت عليه السلام 
وعند مواليهم ء قلنا : فاستأذني بالدخول عليه وعرفيه مكاننا » قال : فخرج علينا 
وهو متزر بمٹزر له متشح بكسائه يمسح وجهه فأنكرنا عليه ذلك ٠‏ فقال : لا عليكم 
أنني كنت أغتسل للعيد » فإن هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر ربيع الأول يوم عيد 
> فأدخلنا داره وأجلسنا على سرير له ثم قال لنا : إني قصدت مولاي أبي الحسن 
العسكري عليه السلام مع جماعة من أخواني في مثل هذا اليوم التاسع من ربيع الأول 
فرأينا سيدنا عليه السلام قد أمر جميع خدمه أن يلبس ما يمكنه من الشیاب الجدد » 
وكان بين يديه مجمرة يحرق فيها العود » قلنا : يا ابن رسول الله هل تجد في هذا 
اليوم لأهل البيت فرحا؟ فقال : وأي يوم أعظم حرمة من هذا اليوم عند أهل البيت 
وأفرح؟ وقد حدثني أبي عليه السلام أن حذيفة دخل في مثل هذا اليوم وهو اليوم 


)١(‏ هو : محمد بن جرير بن رستم الشيع »وليس محمد بن جرير الطبرى السنى صاحب 
التفسير والتاريخ . والشيعة دائماً لا يبينون أن الطبرى الذى يروون عنه هو ابن رستم الشيعى 
حتى يوهموا العوام أنه الطبرى السنى !! 
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عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
التاسع من شهر ربيع الأول على رسول الله ويه . قال حذيفة : فرأيت امیر المؤمنين 
عليه السلام مع ولديه الحسن وا حسین ۔ عليهما السلام ۔ مع رسول الله للا يأكلون 
والرسول گلا یستسم في وجوههما ويقول : كلا هنيئًا مريئًا لكما ببركة هذا اليوم 
وسعادته » فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب دعاء أمكما 
> فإنه اليوم الذي يكسر فيه شوكة مبغض جدکما وناصر عدوكما » كلا فإنه اليوم 
الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وهامانهم وظالمهم ٭ وغاصب حقهم ؛ كلا فإنه اليوم 
الذي يفرح الله فيه قلبكما وقلب أمكما » قال حذيفة : قلت : يا رسول الله في 
أمتك وأصحابك من يهتك هذا الحرم ؟ قال رسول الله ية جبت من المنافقين يظلم 
أهل بيتي ويستعمل في أمتي الربا » ويدعوهم إلى نفسه ويتطاول على الأمة من بعدي 
» ويستجلب أموال الله من غير حق وينفقها في غير طاعته »ويحمل على كتفيه ذرة 
الخري › ويضل الناس عن سبيل الله » ويحرف كتابه ويغير سنتي » ويغصب إرث 
ولدي وينصب نفسه علمًا ويكذبني ويكذب أخي ووزيري ووصبي وزوج ابنتي 
ويتغلب على ابنتي ومحبوهم . فأوحى الله عز وجل إلي فقال : يا محمد أنه قد 
سبق في علمي أن يمسك وأهل بيتك محن الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والمعاندين من 
عبادي تمن نصحتهم وخانوك ومحضتهم وغشوك وصافيتهم وكاشحوك »وأوصلتهم 
وخالفوك ‏ وأوعدتهم فکذبوكء فإنى بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من 
9ك“  -‏ - ا" علیًا وصيك »وولي حقك من العذاب الأليم » ولأوصلنه وأصحابه 
قعرا يشرف عليه إبليس فيلعنه ولاجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة مع فراعنة 
الأنبياء وأعداء الدين في المحشر › ولا حشرنهم وأولياءهم وجميع الظلمة » والمنافقين 
في جهنم ولأدخلنهم فيها أبد الآبدين > يا محمد أنا أنتقم من الذي يجترئ على › 
ويترك كلامي »ويشرك بي »ويصد الناس عن سبيلي > وینصب نفسه عجلاً لأمتك 
ويكفر بي » إني أمرت سكان سبع سمواتي من شيعتكم ومحبيكم أن يتعبدوا في هذا 
اليوم الذي أقبضه إلى فيه وأمرتهم أن ينصبوا كراسي كرامتي بإزاء البيت المعمور 
» ويثنوا علي ؛يستغفروا لشيعتكم من ولد آدم »يا محمد وأمرت الكرام الکاتبین أن 
يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم »ولا أكتب عليهم شينًا من 
خطاياهم كرامة لك ولوصيك » يا محمد : إني قد جعلت ذلك عيدًا لك ولأهل 
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ام 


۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
بيتك وللمؤمنين من شيعتك » وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في رفيع 
مكاني أن من وسع في ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن فى ماله وعمره ولأعتقنه 
من النار » ولأجعلن سعيه مشکورا وذنبه مغفور وأعماله مقبولة » ثم قام رسول الله 
ا فدخل بيت أم سلمة فرجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني حتى رأيته 
بعد رسول الله ي قد فتح الشر وأعاد الكفر والارتداد عن الدين وحرف القرآن.ا ه. 
جواب الشيعة عن زواج عمر بن الخطاب تله 
من آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تله . 
نقول للشيعة : إذا کان عمر بن الخطاب ناته بكل هذا الكفر والإجرام ‏ كما 
تعتقدون ‏ فكيف زوجه على بن أبى طالب توه ابنته أم کلثوم فع . ؟!! . 
وقد أجاب الشيعة عن هذا السؤال: بجوابين !! الأول: أن علي يه زوج 
ابنته لعمر بن الخطاب نبت تقية(21 !! 


الجواب الثاني قولوا: إن عمر بن الخطاب نيه لم يتزوج من أم كلثوم بنت علي 
ناه أصلاً » وإنما تزوج جنية متمثلة في شکل أم کلثوم بنت علي تيغ وإن اسم 
تلك الجنية هو سحيفة بنت جريرية من أهل نجران » وهي يهودية !!!! وهذا ما 
قولوه: 

عن عمر بن أذينه قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يحتجون 
عليناء ويقولون : إن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانًا 2 ابنته أم کلشوم » وكان 
متكنًا فجلس وقال : أيقولون ذلك ؟ إن قومًا يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء 
السبيل » سبحان اللہ ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه السلام أن يحول بينه وبينها 
فينقذها » كذبوا ولم يكن ما قالوا » إن فلانًا 29 خطب إلى على عليه السلام ابنته أم 
كلثوم فأبى علي عليه السلام » فقال للعباس : والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك 
السقاية وزمزم » فأتى العباس عليًا فكلمه ٠‏ فأبى عليه فألح العباس ء فلما رأى أمير 


)١(‏ سیاتی مزيد من الكلام عن هذا ا حواب فى فصل« التقية عند الشيعة». 
( ۳) عمر بن الخطاب وه وأرضاه 5 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۰۹ 
المؤمنين عليه السلام مشقة الرجل على العباس ٠.‏ وأنه سيفعل بالسقاية ما قال » أرسل 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال له سحيفة بنت 
7۶7 یہ" الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها 
إلى الرجل » فلم تزل عنده حتى استراب بها يومًا » فقال : ما في الأرض أهل بيت 
أسحر من بني هاشم » ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وأخذت الميراث وانصرفت 
إلى نجران » وأظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم217. 

قلت : وقد جمع المجلسى بين رواية الجنية هذه !ء ورواية أبي عبد الله عليه 
السلام عندما سئل عن تزويج أم كلثوم : فقال : إن ذلك فرج غصبناهء"). 

فقال : هذه الأخبار لا ينافي ما مر من قصة الجنية ؛ لأنها قصة مخيفة أطلعوا 
عليها خواصهم » ولم يكن يتم به الاحتجاج على المخالفين ؛ بل را كانوا یحترزون 
عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضًا » لثلاً تقبله عقولهم(") ولعلا يغلو 
فيهم » فالمعنى : غصبناه طاهراً ». 

قلت: ورغم أجوبة الشيعة السابقة عن هذا الزواج» فإننا نجد کثیر من مراجع 
الشيعة تثبت صحة هذا الزواج» كما في «الفروع من الكافي» للكليني TE / ٥(‏ 
٦‏ ء (١١١‏ و«تهذيب الأحكام ) للطوسي (4 / )۲٦٢‏ و«الاستبصار) 
للطوسي (۳/ ٤۳۴‏ واالشافي) للمرتضى (ص5١١)‏ واتنزيه الأنبياء») 
الجر 4151 


CAA Î EY) بحار الأنوار‎ «(1) 

. 23١5/55( طء الهند ٠ء «بحار الأنوار»‎ )۱٢١١/٢( الفروع من الكافي » للكليني‎ ١ )٢( 

(۳) ومتى كان للشيعة عقولا » ولو كان لهم ذلك ما اعتنقوا الخرافات والأوهام وجعلڑھا ديئًا › 
فالحمد لله الذي أنعم على أهل السنة نعمة فقدها قوم آخرون » وللّه في خلقه شؤون وا حمد 
لله اولاً وآخر . 


ا ج ھت بی اة اا سن و 
وأما أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنهء فقد قالوا عنه: كان عثمان ممن 
بلع بف ركان O‏ 
وقال القمي في تفسيره : أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن 
الحسين بن سعيد بن إسماعيل بن عباد عن الحسين بن أبي يعقوب عن بعض أصحابه 
في قتل ابتة البي گل : « يقول أهلكت مالاً بدا 4 يعني الذي جهز به النبي كَل 
في جيش العسرة [ أيحسب أن لم يره أحد ‏ قال : في فساد كان في نفسه طإ ألم نجعل 
له عیتین 4 رسول الله ككل ا ولسانا» ي يعني أمير المؤمنين عليه السلام ظإ وشفتين ) 
يعني الحسن والحسين طإ وهديناه النَجَديْن 4 کو مور « فلا افتحم العقبة 00 وما 
TT‏ : ما أعلمك . وكل شيء في القرآن وما أدراك » فهو ما 
دی روم > والمقربة : قرباء ©« أو مسكينا ذا 
متربة 4 يعني أمير المؤمنين عليه السلام مترب العلم »(25. 
70 ۷" 
هنا عكمان ۱۴۶. 


ومن عجائب کت الشيعة ٤‏ سيد سج دی رقية وأم 0 


ریو وو ہو وت 
کل قد زوجهما عثمانء لأن عثمان کان يظهر الإسلام ويبطن النفاق والکفر » وقد 
عامله النبي َة على ظاهره !!! 

يقول نعمة الله الجزائري في كتابه « الأنوار النعمانية» ( ١‏ / ۸۱۰۸۰) : 

وأما قوله : وأما عثمان فهو وإن شاركه في كونه ختنًا له > أقول : الأختان 
)١(‏ «الصراط المستقيم» (۲ / .)7١‏ 


.)۷۲٢ «تفسير القمی) (ص‎ )٢( 
۲۸۲)۔‎ / ۲٤٢( «بحار الآنوار؛‎ )۳( 


٠‏ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم اا 


اللتان أخذهما عثمان هما : رقية تزوجها عتبة بن أبى لهب فطلّقها قبل أن يدخل 
کا رشتب اھ اف فان سی سا :الله »عليه ر ريك 95 الب ملا عل 
عتبة كلبًا من كلابك ۹ء فتناوله الأسد من بين أصحابه » وتزوجها بعده عثمان بن 
عفان فولدت له عبد الله ومات صغيراً » نقره ديك في عينيه فمرض ومات » وتوفيت 
بالمدينة زمن بدر فتخلّف عثمان على دفنها » سس الاو بدرا » وقد كان عثمان 
هاجر إلى الحبشة ومعه رقية »والأخرى أم كلثوم تزوجها أيضًا عثمان بعد أختها رقية 
77+ 

وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات في أنها . هما من بنات النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم من خديجة أو أنهما ربيبتاه 5 أحد زوجيها الأولين 

فإنه أولاً قد تزوجها عتيق بن عائد المخزومى » فولدت له جارية » ثم تزوجها 
ابرا الا لأسي > فرذت اله هط بت هالة > كم ترو جا رسول الله صا الله علية 
وآله وسلم . 

وهذا الاختلاف لا أثر له ؛ لأن عشمان فى زمن النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
فك کاب گور لا سام اط الان مره شل ال عك الد رويطل فا كان 
مكلمًا بظواهر الأوامر كحالنا نحن أيضًا ء وكان يميل إلى مواصلة المنافقين رجاء 
الإيمان الباطني منهم » مع أنه صلی الله عليه وآله وسلم لو أراد الإيمان الواقعي لكان 
أقل قليل » فإن أغلب الصحابة كانوا على النفاق !!!!» لکن كانت نار نفاقهم كامنة 
في زمنه !!!!» ولذا قال - عليه السلام  ١:‏ ارتد الناس كلهم بعد النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم إلا أزبعة” + سلمان 6 واو کر والقدات .وهار ا رمڈا عا لا 
إشكال فيه ١٠ھ‏ . 

ويقول أبو القاسم الكوفي في كتابه « الاستغاثة في بدع الثلاثة )۷١ / ١ ( ٠‏ 
وما بعدھا : 


أما ما روت العامة" من تزويج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عثمان بن 


. يعني أبا بكر وعمر وعثمان يم جميعًا ولعنة الله تعالى على كل من يبغضهم أو ينتقصهم‎ )١( 
يقصد أهل السنة.‎ )۲( 


بإدلل لس عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


عفان رقية وزینب!١)‏ فأن الترويج صحيح غير متنازع فيه » إنما التنازع بیننا وقع في 

رقية وزينب هل هما ابنتا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أم ليستا ابنتيه ؟ ولیس 

لأحد من أهل النظر إذا وجد تنازعا من خصمين » كل منهما يدعي أن الحق معه » 

وفي يده الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر بغير بيان وإيضاح » ويجب البحث عن 

صحة کل واحد منهما بالنظر والاختيار والتفحص والاعتبار » فإذا اتضح له ا حق 

منهما »وبان له الصدق من أحدهما اعتقد عند ذلك قول المحق من المخصمين » 

وأطرح الفاسد من المذهبين » ولم يدحضه كثرة مخالفيه »وقلة عدد مؤلفيه › فإن 

ا حق لا يتضح عند أهل النظر والفهم والعلم والتميز والطلب لكثرة متبعيه ؛ ولا 

يبطل لقلة قائليه » وإنما یتحقق ويتضح الصدق بتصحيح النظر ء والتمييز » والطلب 

للشواهد والاعلام التي تجاب ٠‏ إن رقية وزينب زوجتي عثمان لم يكونا ابنتي رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا ولد خديجة زوجة رسول الله مهلل » وإنما دخلت 

الشبهة على العوام(٢؟‏ فيهما لقلة معرفتهم بالأنساب وفهمهم بالأسباب. 

ويقول أيضًا ( ص ۸٠‏ ): وصح لنا فيهما ما رواه مشايخنا من أهل إلعلم عن 
الأئمة من أهل البيت » وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت 
خويلد من أمها أخت يقال لها هالة قد تزوجها رجل من بني مخزوم ء فولدت بنا 
اسمها هالة ثم خلف عليها بعد أبي هالة رجل من یم يقال له أبو هند » فأولدها ابت 

كان يسمى هندا بن أبي هند وابنتين » فكانتا منسوبتين إلى رسول الله ية . اه. 

قلت: وقد كفانا مؤنة الرد على هذا الهذيان المعلّق على الكتاب والمستتر تحت 
اسم «الكاتب ) ۔ ولا أدر وجه تستره وعدم الإفصاح عن اسمه » حيث أن كتاب 

الكوفي كله طعن وتجريح ولعن فى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا ‏ » 

فيقول في تعليقه على الكتاب ( ١‏ / 89 ۹۰) : 

)١(‏ إن عثمان بن عفان ٹاچ إنما تزوج رقية وأم كلثوم ٹل ويبدو أن معلومات هذا الشيعي في 
الأنساب والتاریخ ضعیفة للغاية > والعجب أنه يعيب على أهل السنة قلة معرفتهم بالأنساب 
كما قال . 

. يقصد أهل السنة‎ )٢( 


11۳ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

قد رأيت رأي صاحب الكتاب في زينب ١۷‏ ورقية وأنهما ليستا ابنتي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا خديجة » وأن تزويج النبي ييا إياهما عثمان بن عفان 
بعد عتبة بن أبي لهب » وأبي ي العاص بن الربيع صحیح غير متنازع فيه » ولكن 
خالف صاحب الكتاب في هذا الرأي جماعة من أساطين العلماء من الفقهاء والنسابين 
من لا يستهان بهم » منهم العلامة الشيخ المفيد فإنه فی ١‏ أجوبة المسائل ا حاجبیةا في 
جوات المسألة المتممة للخمسين ما سكل عن ذلك ٠‏ قال : إن زيب ورقية كانتا 
ابنتی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والمخالف لذلك شاذ بخلافه ؛ فأما 
تزويجه بيه بكافرين » فإن ذلك قبل تحريم مناكحة الکفار » وكان له ا أن 
يزوجهما من يراه » وقد كات لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله ويد » وكان لهما 
محل عظيم إذ ذاك » ولم يمنع شرع من العقد لهما » فيمتنع رسول الله َي من 
أجله . 

وقال في ١‏ أجوبة المسائل السروية» ما نصه : قد زوج رسول الله 4ي بنيته قبل 
البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما : عتبة بن أبي لهب » والآخر أبو العاص 
ابن الربيع فلما بعث ييو فرق بينهما وبين ابنتيه » فمات عتبة على الكفر » وأسلم 
أ الغا سو ا الاسام ر دهاع ااج ارتا رثر يكن مجان ال اليه 
وآله وسلم في حال من الأحوال كافرً » ولا مواليًا لأهل الكفر » وقد زوج من تبرأ 
من دينه »وهو معاد له في الله عز وجل » وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان 
ابن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص » وإنما زوجه النبي 4ة على ظاهر 
الإسلام ثم إنه تغير بعد ذلك » ولم يكن على النبي بء تبعا فيما يحدث في 
العاقبة »هذا على قول أصحابنا » وعلى قول فريق آخر أنه زوجه على الظاهر » وكان 
باطنه مستورا عنه »ويمكن أن يستر الله عن نبيه عليه السلام نفاق كثير من المنافقين » 
وقد قال الله سبحانه ‏ ومن أَهلٍ الْمَديئة مردوا على الاق لا تَعلّمُهم نحن تعلمهم 4 
[التوبة: ]٠١ ١‏ فليكن في أهل مكة كذلك ٠‏ والنكاح على الظاهر دون الباطن على ما 


)١(‏ هكذا قال أيضاً المعلق على كتاب الكوفى» وكذا شيخهم المفيد ويبدو أنهم جميعاً فى الجهل 


سوا 


»دوذ سم لم عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
. بيناه « ثم قال» ويمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من تظاهر بالإسلام »وإن 
علم من باطنه النفاق » وخصه بذلك ورخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر 
من أربع حرائر في النکاح »وأباحه أن ينكح بغیر مهر ء ولم يحظر عليه ا مواصلة في 
الصيام ولا الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك مما خص به وحظر 
على 'غزرة من عافة. النامن: .. 

فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي صلی الله عليه وآله وسلم عثمان كل واحد 
منها كاف بنفسه مستغني به عما ورد !!! 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم شت ۱۹١‏ 


سب الشيعة وتكفيرهم لزوجات الرسول و۱۱02 

لم يكتف الشيعة بسب وتكفير أصحاب النبي بي بل امتد سبهم ولعنهم إلى 
زوجات النبي پا ۱ء لا سيما أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين » عائشة 
الطاهرة الصديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها. 

فقد جاء في كتاب «وصول الأخبار ) للحسين العاملى (ص۷۹) أن النبي كيه 
أشار إلى بيت عائشة » وقال: «رأس الكفر من هنا). ۱ 

رتا التداة لله لسر و لکل ات11 ککتالزاہ حضوت امسن بن 
علي رضي الله عنه الوفاة قال للحسين رضي الله عنه 1 اعلم أنه سيصيبني من عائشة 
ما يعلم الله والناس صنيعها وعداوتها لله ولرسولهء وعداوتها لنا أهل البيت. 

وأرادوا دفن الحسن في بيت عائشة فأبت وقالت: إنه لا يدفن في بيتي ويهتك 
على رسول الله حجابه» فقال لها الحسين بن على: قديما هتكت أنت وأبوك حجاب 
رسول لت گا رامع عن مسقي لاب بدا وإن الله سائلك عن ذلك يا 
عائشة() . 

وجاء فی کتاب «حياة القلوب» للمجلسى ٢(‏ / ۷۰۰) أن عائشة وحفظة دبرتا 
السم لرسول الله اة لقتلہ . ۱ 

وروی المجلسي عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر أنه قال وهو برئ من 
ذلك : « أما لو قام قائمنا (")لقد ردت إليه الحميراء (")حتى يجلدها الحد » وحتى 
ینتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها » قلت : ولم يجلدها الحد ؟ قال لفريتها 
على أم إبراهيم كله قلت : فكيف أخره الله للقائم عليه السلام » فقال له : إن اللہ 


.)٠۰٣ / ١( «الأصول من الكافى»‎ )١( 
قائمهم هو الإمام الثاني عشر عندهم (محمد بن الحسن العسكري) وهو مهديهم الاتظر:‎ )٢( 
. يعنى عائشة رضى الله عنها‎ )۳( 


وی س بيت كانه الع ين الا ا 
تبارك وتعالی بعث محمدا ہگ رحمة وبعث القائم نقمة » .2١(‏ 

والفرية على حد زعمهم ذكرها القمي في تفسيره ( ” / 44) والكاشاني في 
«الصافي 13٠١ / 7٤4‏ ) »والبحرانى فى « البرهان » ( ۴ / ۱۲۷ ) : عند تفسير 
قوله تعالى : ظ إن الذين جاءوا بالإفك 4 قالوا : إن العامة [أهل السنة] روت آنها 
نزلت في عائشة وما رميت به فی غزوة بنى المصطلق من جزاعة » وأما امخاصة 
الشيعة فإنهم رووا أنها في مارية لف وما و ياد ساني 

عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أهلك الله إبراهيم ابن 
رسول الله گا حزن عليه حزنًا شديدا فقالت عائشة : ما الذي يحزنك عليه فما هو 
إلا ابن جريح ء فبعث رسول الله ية عليًا عليه السلام وأمره بقتله » فذهب علي 
إليه ومعه السيف ؛ وكان جريج القبطي في حائط فضرب على علي باب البستان 
فآقبل جريج ليفتح الباب ء فلما رأى عليًا عليه السلام عرف في وجهه الشر فأدبر 
راجعا » ولم يفتح الباب فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان ؛ 
وأتبعه وولى عورته » فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء » فانصرف على عليه 
السلام إلى النبي ميو فقال : يا رسول الله . . . : والذي بعثك بالحق نبا ما له ما 
ارجا و جنا السام سهان + ال الى يعرف عا الس امل نت 
ا.ه. 

قلت : إن هذه الرواية تتضمن الطعن في النبي ييو قبل أن تکون طعنًا في 
عائشة فش . فهل تدرون أيها الشيعة ما یخرج من عقولکم !! وتضعونه في 
كتبكم ؟!! 

ويقول الجزائري في ١‏ الأنوار النعمانية » (۱ / ٠١‏ ) : وأول عداوة خربت 
الدنيا وبنى عليها جميع الكفر والنفاق إلى يوم القيامة هي عداوة عائشة لولاتھا 
الزهراء عليها السلام على ما روى عن الطاهرين عليهم السلام » وذلك لا روى أن 


)١(‏ « بحار الآنوار ١٠١ . ۳٠١ / ٠۲ ( ٢‏ ) . «الإيقاظ من الهجعة ) للحر العاملي 
0( «» الشيعة والرجعة ) محمد الرضا الطبسى ( ۳٣٤‏ ). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ساباب ۷اا 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يحب فاطمة حبًا مفرطًاء؛ وكان إذا لشتأق: إليها 


ا حنة وثمارها أتى إلى فاطمة عليها السلام وقبلها » وما كان ينام ليلةا إلا مدءآف پاتی ن 
إلهيا ويشمها ويقبلها ٠‏ وذلك أنه ميو لما عرج إلى السماء ودخل الجنة ناوله جبرئيل. 
عليه السلام تفاحة من تفاحها فأكلها ولا نزل إلى الأرض واقع خذیة فكانت. النطفة. 


من تلك التفاحة ومن نَم كان حمرة وجهها منها » وقد انتقلت إلى الأئمة عليهم 
السلام » فكانت في وجوههم فغارت عليه عائشة وبغضت مولاتها !!!؟ لهذا وسرت 
هذه العداوة من عائشة إلى أبي بكر فعادا أمير المؤمنين عليه السلام !!! 

ويقول المحقق الطباطبائي في تعليقه على ١‏ الأنوار ١ ( ٤‏ / ۲۲۳ ) : وكان من 
حقدها للصديقة الطاهرة سلام الله عليها إظهارها المسرة عند وفاتها »وقد توفيت 


الزهراء سلام الله عليها فجاء نساء رسول الله ياه كلهن إلى بنی هاشم في العزاء إلا .. 


عائشة ء فإنها لم تأت وأظهرت مرضاً ونقل إلى على عليه السلام عنها ما يدل على 
اھر وت ۱ 

وقد أفرد النباطي - عليه من الله ما یستحق ۔ في كتابه (الصراط ال مستقیم!!!) 
فصلین خاصين في الطعن على عائشة وحفصة ٹا »> سمی الفصل الأول : « فصل 
في أم الشرور ) ويعني بها عائشة اجه وقد أورد تحت هذا الفصل کثیر من المطاعن 
والقدح في الصديقة بنت الصديق مظع وعن أبيها . 

وما قال فيه :« وأكثر القوم ‏ يعني أهل السنة - على روايتها وقد خالفت ربھاء 
ونبيها في قوله تعالی  :‏ ورن في بيوتكن ‏ [ الأحزاب : ۳۳ ]». 

ويقول : محاولاً التشكيك في تبرئة الله لها من البهتان « قالوا : برأها الله في 
قوله : #أولئك مبرءون نما یقولون 4 [النور:٠۳]‏ ء قلنا ذلك تنزيه لنبيه عن الزنا لا لها 
كما أجمع عليه المفسرون ) . 

ويقول أيضًا : « قالوا أذهب الله 'الرجس عنها قلنا : وأي رجس أعظم من 
محاربة إمامها فهذه أعظم فاحشة » . ۱ 


رہ 


۱۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
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کت تج ےت a‏ 
کی أنهما یی سے » فإنه لم يغن شيئًا عنهما » . 
وقد أورد إلى جانب هذه الافتراءات بعض الأبيات للطعن في عائشة ئشة نايع منها 
قول الحميري : 
جاءت مع الأشقين في جحفل تزجى إلى البصرة أجنادها 
اا کے ا هة نیت أن تافل لیے 
غاضبة لله في فعلها موقدة للحرب إيقادها 
فبشست الام وبئس الهوى هوى حداها وهوى قاده(١)‏ 
أما الفصل الآخر فقد خصصه للطعن فى حفصة نة وعن أبيها وجعل عنوانه 
افصل في أختها حفصة » . ۱ 
وما أورده تحت هذا العنوان ما افتراه على الصادق أنه قال في قوله تعالى : 
وذ اسر الثبي إلى بعْض أَزْوَاجه حَدینا 4 [ السحريم : ٤۲ء‏ هي حفصة قال الصادق : 
كفرت في قولها : من أنبأك هذا © 1 التحريم : *] . 
وتقول الشيعة : إن عائشة فة کتمت خبر الأمة الإثنى عشر بعد أن سمعت 
ذلك من رسول الله پا . 
قال الأنطاكى : أسند الدورستي بن المثنى أنه سال عائشة موجه چ: كم خليفة لرسول 
ال كلةة هات ار أنه مرن سد اننا تعش سال + فتقال کا علش طض 
هم؟ فقالت : أسماؤهم مكتوبة عندي بإملاء رسول الله مي » فقلت لها : ما هي 
أسماؤهم ؟ فأبت أن تعرفیٹھا 9) . 


.)٠١١ ۔‎ ٦٦١ /۳( «الصراط المستقيم إلي مستحقي التقديم» للنباطي‎ )١( 
.) ١١5 : ماذا انخترت مذهب الشيعة » لمحمد مرعي الأنطاكي ( ص‎ « )0( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ب ل .ل ال بسسيت ب ب ب ا_ مسلب ١١4‏ 


وقال الكشي : لما هزم على بن أبي طالب صلوات الله عليه أصحاب الجمل 
بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل 
وقلة العرجة » قال ابن عباس : فأتيتها وهي في قصر بني خلف في جانب البصرة ء 
قال: فطلبت الإذن عليها فلم تأذن » فدخلت عليها من غير إذنها ء فإذا بيت فقار لم 
يعد لي فيه مجلس ؛ فإذا هي من وراء سترين » قال : فضربت ببصري فإذا في 
جانب البيت رحل عليه طنفسة ء قال : فمددت الطنفسة فجلست عليها » فقالت من 
وراء الستر : يا بن عباس أخطأت السنة »دخلت بيتنا بغير إذننا وجلست على متاعنا 
بغير إذننا ء فقال لها ابن عباس : نحن أولى بالسنة منك ونحن علمناك السنة » وإنما 
بيتك الذي خلفك فيه رسول الله صلی الله عليه وآله > فخرجت منه ظالمة لنفسك» 
غاشة لدينك » عاتبة على ربك » عاصية لرسول الله صلی الله عليه وآله ء فإذا 
رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك ولم نجلس على متاعك إلا بأمرك » إلى أن 
قال: وما أنت إلا حشية من تسع حشايا خلفهن بعده » لست بأبيضهن لونًا ولا 
بأحسنهن وجھا » ولا بأرشحهن عرقًا ء ولا بأنضرهن ورقًا » ولا بأطرأهن أصلاً » 
قال ابن عباس : ثم نهضت وأتيت أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته بمقالتها وما 
رددت عليها فقال علي : أنا أكنت أعلم بك حيث بعثتك » .)١(‏ 

ولقد بلغت سفاله القوم ووقاحتهم إلى أبعد مدى فقالوا : كان لرسول الله كك 
لحاف .ليس له لحاف غيره » ومعه عائشة ؛ فكان رسول الله ييو ینام بين علي 
وعائشة لیس عليهم لحاف غيره ٠‏ فإذا قام رسول الله َه من الليل حط بيده على 
اللحاف مخ وسظه یہ وین اة . 

فهل بعد ذلك من إسفاف وحقارة ووقاحة ؟ 

وقالوا أيضاً : أن عليًا أتى رسول الله ا وعنده أبو بكر وعمر ». قال:١‏ فجلست 
بينه وبين عائشة » فقالت له عائشة : ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله كَل 
فقال رسول الله للا مه يا عائشة » !! ۴۳ . 
(١)‏ « رجال الكشي » ( ص ٥١‏ ) . 


(۲) كتاب سليم بن قيس (ص ۲۲۱ ) . 
(۳) « البرهان في تفسير القرآن » ( 5 / 5778 ) . 
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.ع يبلل عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
:. ؛ وفی رواية أخرى : « فلم يجد مكانًا » فأشار رسول الله َة إليه »> ههنا ١ي‏ 
خبلفة» وعائشة قائمة خلفه » وعليها كساء » فجاء على فقعد بين رسول الله ہت وبين 
عائشة ٭.فغضبت وقالت : ما وجدت لإستك موضعا غير حجري ؛ فغضب رسو 
,لاله وقال : يا حميراء » لا تؤذينى فی أخى 4 

وما قاله الشيعة عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ليس طعنًا فيها فحسب» 
ا 
ET‏ الكرد ۶۹ ل ا 
[الأحزاب:1] فهل تكون أم المؤمنين عائشة ‏ بنص القرآن الكريم - بهذه الصفات التي 
. يصفها بها الشيعة؟ 


.) ١75 كتاب « سليم بن قيس العامري ) (ص‎ (١) 


عقائد الۂ 2 بين الأمس واليوم یھی A e‏ گت AYA‏ 


لعن الشيعة للصحابة فى أدعيتهم 2 
إن الشيعة يتعبدون لله سبحانه بعد كل صلاة بلعن أصحاب التب 212 لاسیما 
ا اٹ 2 منین رضوان الله عليه أجمعين 6 31 کا کا شش نٹ 
عقيب الصلا جم وذکر فی هذا الباب ما رواه ےریت 
من الر جال وا وأربعًا من ات فلاتًا وفلاتا وفلا6ً(۱) a‏ 4 مایق ۶ وفلانة 
وفلانة(٢)‏ وهندا وأم الحكم أخت معاویة؛(۳) . 


وروی ہر ہو جا ك اا با يعنوان. 
E‏ لعن ىنفي الل لمق ع ا سس ےت 
الرجل منهم حتى يدعو بهذا الدعاء: «اللهم ضاعف لعنتاك»-وبأشتڭ ونکالك اوعذاہك 
على الذين كفرا أ“ نعمتك وخوقًا رسولك. . . وحلا عقده فئ:وصيتهء : ونیا هده 
في خليفته من بعده» وادعيا مقامه وغيرا أحكامه › وبدلاً سئنه. 3 وقلبا.. دینھ . . ومنعا 
خليفتك من سد الثلم > وتقويم العوج» وإمضاء الاحکام وإظهار دين الإطلام.. 
وإقامة حدود القرآنء اللهم العنهما وابنتیه ما( وکل من مال ميلهې ولا 
حذوهم. وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعن لا بخطر على البال» اوأيستتغيل' کت 
أهل الناں اللهم العن من دان بقولهم» واتہ کک ھا الي ويم ۽ وش ني 
كفرهم من الأولين والآخرين»227 . 5 5 


)١(‏ یعنی : اپ نت 

)٢(‏ يعني : عائشة وحفصة رضي الله عنهها: و 
(۳() افروع الكافي» /١(‏ 40( +وسائل, الشيعة» (وؤ/ / ۷ راک 
)٤(‏ هكذا بالثتى؛ والمقصود ( أبو بكر وعمر رضی الله عنهما . 
ور می سد 1 
)٦(‏ «مستدرك الوسائل» 4٣ / ١(‏ )ن 


e Û | i |‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


دعاء لعن صنمي قريش عند الشيعة!!!! 
من الأدعية التي يتقرب بها الشيعة إلى الله عز وجل دعاء يسمونه (دعاء صنمی 
قريش» ويعنون بصنمي قريش (أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله ص 
وهم ينسبون هذا الدعاء ظلمًا وزور إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ورد 
هذا الدعاد في كثير من كتب الشيعة» ومن هذه الكتب كتاب «تحفة العوام مقبول» 
وهذا الكتاب قرظه ووثقه كبار علماء الشيعة المعاصرين » وهم كما فى مقدمة 
الکتاب : 


آية الله العظمى آقاي حاج سيد محسن حكيم طباطبائي مجتهد أعظم نجف 
اشر 

آية الله العظمى أقائي حج سيد أبو القاسم خوئي نجف أشرف . 
آیة الله العظمى أقائي حج سيد روح الله خميني 
آية الله العظمى أقائي حج سيد محمود الحسيني الشابرودي . 

آية الله العظمى أقائى حج سيد محمد كاظم شر يعتمدار. 

وفي هذا الدعاء ينفسون ما في أنفسهم من الحقد والغل تجاه صحابة رسول الله 
ا ٠‏ ويقولون عن هذا الدعاء بأنه : رفیع الشأن عظیم النزلة ۷ سس 
عباس عن على عليه السلام أنه كان يقنت به »وقال : إن الداعي به كالرامي مع النبي 
صلی الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين بالف آلف سهم .)١(‏ 

ونص هذا الدعاء: « اللهم العن صتمي قريش وجبتيها » وطاغوتيها تيها ء وافكيهاء 
وابنتهيما » اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك ؛ وجحدا إنعامك »وعصيا رسولك» 
وقلبا دينك » وحرفا كتابك (۲) ء وعطّلا أحكامك » وأبطلا فرائضك › وا دا في 


.)۷۰۱ / ۲( و«علم اليقين فى أصول الدین)‎ )٦٦٢ / ۸۲( «بحار الآنوار»‎ )١( 
(؟) هذا اعتراف من الشیعةء ومن الآيات العظمی - ومنهم الخمينى  الذين قرظوا لکتاب «تحفة‎ 
العوام» بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد حرفا القرآن الكريم!!!! وسيأتي مزيد من‎ 


التفصيل فى هذه المسألة الخطيرة فى فصل (الشيعة وتحریف القرآن!!!!). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم يفن 


آياتك ¢ وعاديا أولياءك 2( وواليا أعداءك 4 وخربا بلادك »وأفسدا عبادك 5 


ال اق انقو ف ا اتا قرط ووا تدا سقفت 
وألحقا سماءه بأرضه » وعاليه بسافله »وظاهره بباطنه » وأستّاصلا أهله » وأبادا 
أنصاره وقتلا أطفاله » وأخليا ا وصيه ووارئه » وجحدا نبوته » وأشركا 
بربهما ۹۸ء فعظم ذنبهما »وخلدهما في سقر » وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا 
تذر. 

اللهم العنهما بعدد كل منكر أتوه » وحق أخفوه » ومنبر علوه » ومنافق ولّوه » 
ومؤمن أرجوه » وولي آذوه > وطريد آووه » وصادق طردوه » وكافر نصروه ء وإمام 
قهروره وفرض غيروه > وأثر أنكروه » وشر أضمروه ء ودم أراقوه » وخبر بدلوه » 
وحكم قلبوه » وكفر أبدعوه » وكذب دلسوه ء وإرث غصبوه » وفیئ اقتطعوه › 
وسحت أكلوه » وخمس استحلوه » وباطل أسسوه » وجور بسطوه » وظلم نشروه » 
ووعد أخلفوه » وعهد نقضوه » وحلال حرموه » وحرام حللوه » ونفاق أسروه » 
وغدر أضمروه > وبطن فتقوه » وضلع كسروه » وصك مزقوه » وشمل بددوه 
وذليل أعزوه » وعزيز أذلوه وحق منعوه »وإمام خالفوه . 

اللهم العنهما بكل آیة حرفوها » وفريضة تركوها » وسنة غيروها » وأحكام 
عطلوها » وأرحام قطعوها » وشهادات كتموها » ووصية ضيعوها ء وأيمان نكثوهاء 
ودعوى أبطلوها > وبينة أنكروها » وحيلة أحدثوها » وخيانة أوردوها » وعقبة 
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ارتقوها » ودباب دحرجوها » وأزياف لزموها ء وأمانة خانوها. 

اللهم العنهما في مكنون السر . وظاهر العلانية لعا كثيرً دائمآ أبدا دائمًا سرمد 
لا انقطاع لأمده » ولا نفاد لعدده » يغدو أولّه ولا يروح آخره » لهم ولأعوانهم 
وأنصارهم .ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم ء والمائلين إليهم . والناهضين 
بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم ء والمصدقين بأحكامهم . 


)١(‏ هذا اعتراف صريح من الشيعة .ومن الآيات العظمى ‏ ومنهم الخميني ‏ الذين قرظوا لكتاب 
«تحفة العوام» بأن أبا بكر وعمرو زضى الله عنهما قد أشركا بالله . 


٤‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


ثم يقول : اللهم عذبهم عذابًا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين ؛ أربع 
مرات » ودعا عليه السلام في قنوته : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › 
وقنعني بحلالك عن حرامك . وأعذني من الفقر » إني أسأت وظلمت نفسي . 
واعترفت بذنوبي » فها أنا أقف بين يديك » فخذ لنفسك رضاها من نفسي ٠‏ لك 
العتبى لا أعود » فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو . ثم قال عليه السلام : العفو 
العفو مئة مرة » ثم قال : أستغفر الله العظيم من ظلمي وجرمي وإسرافي على 
نفسي » وأتوب إليه » مئة مرة » فلما فرغ عليه السلام من الاستغفار ركع 6 سخ 
وتشهد وسلم . 

وبعد أن وقفنا على نص دعاء صنمي قريش عند الشيعة أترك القارئ الكريم ليقراً 
شرحه» وبعد ذلك يحكم ما یراہ مناسبًا على تلك الطائفة . 

يقول المجلسي - بعد أن أورد هذا الدعاء فى «بحار الأنوار»؛ (۸۲/ ۲٦٦‏ ۔ )۲٦۸‏ 
- : قال الكفعمي عند ذكر الدعاء الأول : هذا الدعاء من غوامض الآسرار ؛ وكرائم 
الآذكار . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يواظب عليه في ليله ونهاره وأوقات 
أسحاره . 


والضمير في ١‏ جبتيها وطاغوتيها وإفكيها » راجع إلى قریش › ومن قرا ١‏ جبتيها 
وطاغوتيهما وإفكيهما » على التثنية » فليس بصحيح ؛ لان الضمير حينئذ يكون 
راجعًا في اللغة إلى جبتي الصنمين وطاغوتيهما وإفكيهما » وذلك لیس مراد أمير 
المؤمنين عليه السلام » وإنما مراده عليه السلام » لعن صنمي قریش ؛ ووصفه عليه 
السلام لهذين الصنمین بالجبتين والطاغوتين والإفكين تفخيمًا لفسادهما وتعظيمًا 
ا وإشارة إلى ما أبطلاه من فرائض الله » وعطلاه من أحكام رسول الله 
صلی الله عليه وآله . 

والصنمان هما الفحشاء والمنکر قال شارح هذا الدعاء : الشيخ العالم أبو 


آے.عسادات E‏ بن عبد القاهر 2.- كتابه 0 رشح البلاء فی شرح هذ! الدعاء ) : 


الان العلونان مها + التعقاہ والمكن وا تا عل السام بات والطاغوت 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ها 
لوجهين : إما لكون المنافقين يتبعونهما في الأوامر والنواهي غير المشروعة » كما اتبع 
الکفار لهذين الصنمین » وإما لكون البراءة منهما واجبة لقوله تعالى : ل فمن يَكْفَرٌ 
بالطّاغوت ويؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوق 4 [ البقرة : ٠٠٠‏ ]. 

وقوله ٠:‏ اللذين خالفا أمرك » إشارة إلى قوله تعالى : ظ يا أيها الین آمنوا أطيعوا 
اله وأطيعوا الرّسّول 4 [ النساء : 54 ]ء فخالفا الله ورسوله في وصيه بعد ما سمعوا 
من النص عليه مالا يحتمله هذا المكان »ومنعاه في حقه فضلوا »وهلكوا ء 
وأهلكواء وإنكارهما الوحي إشارة إلى قوله تعالی : ظ بلغ ما أنزل إِليك من رَبك وإن لم 
تفعل فما بغت رِسالته 4 [ المائدة : ۷ ]. 

« وحجدهما الأنعام » إشارة إلى أنه تعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله 
زخمة للعالمين ۽ لعو أوامره ا لاس فاذا أنو اکا وردوا کلت فقد 
جحدوا نعمته ‏ وكانوا كما قال سبحانه : 8 کلما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فَریقا 
كذبوا وفريقا يفتلون 4 [ المائدة 7١:‏ ] . 

وأما عصيانهم الرسول صلى الله عليه وآله فلقوله صلی الله عليه وآله : يا علي 
من أطاعك فقد أطاعني »ومن عصاك فقد عصاني . ۱ 

وأما قلبهما الدين فهو إشارة إلى ما غيراه من دين الله كتحريم عمر المتعتين(1) 
وغير ذلك مما لا يحتمله هذا المكان . 

وأما تغييرهما الفرض ٠‏ إشارة إلى ما روى عنه عليه السلام أنه رآى ليلة الإسراء 
مكتوبًا على ورقة من آس : إني افترضت محبة علي على أمتك » فغيروا فرضة'. 
ومهدوا لمن بعدهم بغضه وسبه حتى سبوه على منابرهم ألف شهر . 

و« الإمام المقهور منهم ) يعني نفسه عليه السلام » ونصرهم الکافر إشارة إلى 
كل من ذل علا قله الان #وحاد الله ورسوله + وهو يدانه برل ٠‏ 8 لا تجد 
قوما يؤمنون بالل واليُوم الآخر يوادون من حَادَ الله 4 [ المجادلة : ۲۲ ]. 


بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 


۹ د عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

و« طردهم الصادق ) إشارة إلى أبي ذر طرده عشمان إلى الربذة » وقد قال النبي 
صلی الله عليه وآله في حقه : ما أظلَّت ا خضراءء ولا أقلّت الغبراء . . الحديث . 

و« إيوائهم الطريد » وهو الحكم بن أبي العاص طرهه النبي صلی الله عليه وآله 
فلما تولى عثمان أواه . 

و«إيذائهم الولي » يعني عليًا عليه السلام » و« توليتهم المنافق ) إشارة إلى 
معاوية » وعمرو بن العاص ٠‏ ولمغيرة بن شعبة » والوليد بن عتبة » وعبد الله بن 
أبي سرح » والنعمان بن بشير . 

و« إرجائهم المؤمن » إشارة إلى أصحاب على عليه السلام كسلمان » والمقداد , 
وعمار »وأبي ذر . 

والإرجاء التأخير » ومنه قوله تعالى : 9 أَرْجِهُ وأَحَاه 4 [ الأعراف : ١١١‏ ]ء 
مع أن النبي صلی الله عليه وآله كان يقدم هؤلاء وأشباههم على غيرهم . 

«والحق المخفي ) هو الإشارة إلى فضائل علي عليه السلام » وما نص عليه النبي 
صلی الله عليه وآله في الغدير » وكحديث الطائر »وقوله صلی الله عليه وآله يوم 
خيبر : لأعطين الراية غد . . الحديث »وحديث السطل والندیل ‏ وهوى النجم في 
داره » ونزول : هل أتى فيه » وغير ذلك ما لا يتسع لذكره هذا الکتاب . 

وأما المنكرات التي أتوها فكثيرة جد وغير محصورة عدا حتى روى أن عمر 
قضئ في الجدة بسبعين قضية غير مشروعة . . . !!! 

وقوله « فقد أخربا بيت النبوة » إشارة إلى ما فعله الأول والثاني 2١7‏ مع على 
عليه السلام وفاطمة عليها السلام من الإيذاء » وأرادا إحراق بيت على عليه السلام 
بالنار » وقاداه قھر كالجمل المخشوش ؛ وضغطا فاطمة عليها السلام في بابھا حتى 
سقطت بمحسن » وأمرت أن تُدفن ليلا لثلاً يحضر الأول والثاني جنازتها وغير ذلك 
من المناكير . ۱ 

وعن الباقر عليه السلام : ما أهرقت محجمة دم إلا وكان وزرها في أعناقهما 


. يعني أبا بكر وعمر ٹل ولعنة الله على كل من يبغضها‎ )١( 


غقائد الشيغة بين الاين والوغ< م بي 
إلى يوم القيامة » من غير أن يتتقص من وزر العاملين شيء ء وسئل زيد بن علي بن 
الحسين عليهما السلام »وقد أصابه سهم في جبينه : من رماك به ؟ قال : هما 
رمياني 7 قتلاني 417 : 

وقوله « حرفا كتابك » يريد به حمل الكتاب على خلاف مراد الشرع لترك أوامره 
ونواهيه » ومحبتهما الأعداء إشارة إلى الشجرة الملعونة بني أمية ومحبتهما لهم › 
حتی مهدا لهم أمر الخلافة بعدهما » وجحدهما الآلاء کجحدھما النعماء » وقد مر 
ذكره » وتعطيلهما الأحكام يعلم ما تقدم » وكذا إبطال الفرائض ء والإلحاد في 
الدين » والميل عنه . 

و« معاداتهما الأولياء » إشارة إلى قوله تعالی : ط إِنّما ولیکم الله ورسوله 4 
[المائدة: ٠١‏ ]»الآية » و« تخريبهما البلاد وإفسادهما العباد ) هو هدموا من قواعد 
الدين» وتغيير أحكام الشريعة »وأحكام القرآن » وتقديم الفضول على الفاضل . 

و« الاثر الذي أنكروه » إشارة إلى استيثار النبي صلی الله عليه وآله عليّا من بين 
أفاضل أقاربه وجعله أخا ووصيًا » وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسی ؛ وغير 
ذلك » ثم بعد ذلك كله أنكروه . 

و« الشر الذي آثروه » هو إيشارهم الغير عليه » وهو إيثار شر متروك مجهول 
على خير مأخوذ معلوم » هذا مثل قوله عليه السلام : ٠‏ على < خير ال مآ فقن 
كفر ) . 

و( الدم المهراق » هو جميع من قتل من العلويين ؛ لأنهم أسسوا ذلك كما ذكرنا 
من قبل من كلام الباق عليه السلزم ما رت جس ٣‏ سی قل وارینکم 
أن الحسين أصيب يوم السقيفة.» والخبر المبدّل منهم عن النبي صلی اللہ عليه وآله كثير 
كقولهم : « أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة » وغير ذلك مما هو مذكور في مظانه . 

و«الكفر المنصوب» ری سر ات یس لد 


امج .و 


علما للناس وهاديًا 3 فنصبوا كافرا وفاجرا . 


۸ سس للب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

«والإرث المغصوب» : هو فدك فاطمة عليها السلام . 

و«السحت المأكول» : هى التصرفات الفاسدة فی بيت مال المسلمين » وكذا ما 
کاو ھا من مد بو سمي SEE‏ 

و«الخمس المستحيل» : هو الذي جعله سبحانه لآل محمد صلى الله عليه وآله 
فمنعوهم رو سے عثمان مروان بن الحكم خمس إفريقية › وكان 
خمس مثة ألف دینار بغيا وجوراً . 

و«الباطل المؤسس» : هى الأحكام الباطلة التى أسسوها وجعلوها قدوة لمن 
0 . . 

و«الجور المبسوط): هو بعض جورهم . 

« والنفاق الذي أسروه » هو قولهم في أنفسهم لما نصب النبي صلی الله عليه وآله 
عليًا عليه السلام للخلافة قالوا : والله لا نرضى أن تكون النبوة والخلافة لبيت واحد 
فلما توفى النبى صلی الله عليه وآله أظهروا ما أسروه من النفاق » ولهذا قال على 
عليه السلام : الا تلق ا و اسیا اَل ام رلک اام ماهوا + اھر نا 
الكفر » فلما رأوا أعوانًا عليه أظهروه . 

و«أما الغدر» المضمر : هو ما ذكرناه من إسرارهم النفاق ؛ و«الظلم المنشور» كثير 
أوله : أخذهم ا خلافة منه عليه السلام بعد موت النبي صلی الله عليه وآله 07 
المخلف » هو ما وعدوا النبي صلی الله عليه وآله من قبولهم ولاية على عليه السلام 
والائتمام به فنكثوه .و«الأمانة التى خانوها» هي ولاية على عليه السلام في قوله 
تعالی : # إا عرضنا الأمانة على السموات © [ الڈیران 7 Ne‏ 
لعنهم الله » و«العهد المنقوض» : هو ما عاهدهم به النبي صلی الله عليه وآله يوم 
الغدير على محبة علي عليه السلام وولايته » فنقضوا ذلك . 

یو یی سو جس ا ل لد 0 

و«البطن المفتوق»: بطن عمار بن ياسر ضربه عثمان على بطنه فأصابه 0س0 

و«الضلع المدقوق»: والصك الممزوق' 0 سھ, 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم سس ۱۲۹ 
من مزق صکھا ودق ضلعها . 

و«الشمل المبدد» هو تشتيت شمل أهل البيت عليهم السلام »وكذا شتتوا بين 
التأويل والتنزيل وبين الثقلين الأكبر والأصغر . وإعزار الذليل وعکسے معلومًا 
الس وكا ادق ای اوقد تدم نا يدل على ذلك 

واالکذب المدلس»: مر معناه في قوله عليه السلام ١‏ وخبر بدلوه » . 

و«الحكم المقلب»: مر معناه في أول الدعاء في قوله عليه السلام « وقلبا دينك ». 

و«الآية المحرفة»: مر معناه في قوله عليه السلام ١‏ وحرفا كتابك » . 

و«الفريضة المتروكة »:هي موالاة أهل البيت عليهم السلام لقوله تعالى : # فل 
لأ أسألكم علیْه أجرا إلا الْمودة في القربى 14 الشوری : ۲١‏ ] ء والسنة المغيرة كثيرة لا 
ي 

و«تعطيل الأحكام» يعلم مما تقدم . 

و«البيعة المنكوثة» هي نكثهم بيعته كما فعل طلحة والزبير . 

و«الرسوم الممنوعة» هي الفيء والخمس ونحو ذلك . 

و«الدعوى الباطلة» إشارة إلى دعوى الخلافة وفدك . 

و«البيئة المنكرة» هي شهادة علي والحسنين عليهم السلام وأم أيمن لفاطمة عليها 
السلام فلم يقبلوها . 


و«الحيلة المحدثة ا هي اتفاقهم أن يش هدوا على على عليه السلام بكبيرة توجب می 


الحد إن لم يبايع ء وقوله « وخيانة أوردوها » إشارة إلى يوم السقيفة لما احتج الأنصار 
على أبي بكر بفضائل على عليه السلام وأنه أولى بالخلافة » فقال أبو بكر : صدقتم 
ذلك ولكنه نسخ بغيره لأني سمعت النبي صلی الله عليه وآله يقول : إنا أهل بيت 
أكرمنا الله بالنبوة ولم يرض لنا بالدنيا » وأن الهلا يجمع لنا بين النبوة والخلافة » 
وصدقه عمر وأبو عبيدة وسالم مولى حذيفة على ذلك » وزعموا أنهم سمعوا هذا 
الحديث من النبي صلی الله عليه وآله كذبًا وزورا فشبهوا على الأنصار والأمة › 


۰ ہہس سے یت عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
والنبي صلی الله عليه وآله » قال : ١‏ من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 

وقوله ٠‏ وعقبة ارتقوها » إشارة إلى أصحاب العقبة وهم أبو بكر » وعمر 
وعثمان ٠‏ وطلحة ء والزبير » وأبو سفيان »ومعاوية ابنه » وعتبة بن أبي سفيان » 
وأبو الأعور السلمي » والمغيرة بن شعبة » وسعد بن أبي وقاص ء وأبو قتادة » 
وعمرو بن العاص » وأبو موسى الأشعري » اجتمعوا في غزوة تبوك على كؤد لا 
يمكن أن يجتاز عليها إلا فرد رجل أو فرد جمل » وكان تحتها هوة مقدار آلف رمح 
من تعدى عن المجرى هلك من وقوعه فيها » وتلك الغزوة كانت في أيام الصيف › 
والعسكر تقطع المسافة ليلاً فرارا من ا حر فلما وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا دبابًا 
كانوا هيئوه من جلد حمار ؛ وووضعوا فيها حصى وطرحوها بین يدي ناقة النبي 
صلی الله عليه وآله لينفروها به فتلقيه فی تلك الهوة » فيهلك النبي صلی الله عليه 


ات 

فنزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلی الله عليه وآله بهذه الآية © یحلفون بالله 
ما قَالُوا ولقد قَالُوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يتالوا 4 [ التوبة : 4 ] 
الآية » وأخبره بمكيدة القوم »فأظهر الله تعالى برقًا مستطيلاً دائمًا حتى نظر النبي 
صلی الله عليه وآله إلى القوم وعرفهم .وإلى هذه الدباب التي ذكرناها أشار عليه 
السلام بقولے « ودباب دحرجوها » وسبب فعلهم هذا مع النبي صلی الله عليه وآله 
كثرة نصه على على عليه السلام بالولاية والإمامة والخلافة » وكانوا قبل نصه أيضا 
يسؤونه ؛ لن النبي صلی الله عليه وآله سلطه على کل من عصاه من طوائف 
العرب» فقتل مقاتليهم ء وسبا ذراريهم » فما من بيت إلا وفي قلبه دخل » فانتهزوا 
في هذه الغزوة هذه الفرصة » وقالوا إذا هلك محمد صلی الله عليه وآله رجعنا إلى 
المدينة » ونرى رأينا في هذا الأمر من بعده > وكتبوا بينهم كتابًا » فعصم الله نبيه 
منهم »وكان من فضيحتهم ما ذكرناه . 

وقوله « وأزياف لزموها » الأزياف جمع زيف . وهو الدرهم الردئ غير المسكوك 
الذي لا ينتفع به أحد » شبه أفعالهم الردية وأقوالهم الشنيعة بالدرهم الزيف الذي لا 
يظهر في البقاع ء ولا يشترى بے متاع » فلأفعالهم الفضيحة وأقوالهم الشنيعة» 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم + ل ا 1 ا للل ل )۱۳ 
ذكرهم الله تعالى في قوله : 9 وَالذین کفروا أَعمالهُم کسراب بقيعة ب4 1 النور : ۳۹ ]. 

« والشهادات المكتومة ٤‏ هي وصية ما كتموا من فضائله ومناقبه التي ذكرها النبي 
صلی الله عليه وآله وهي كثيرة جد » وغير محصورة عدا . 

« والوصية المضيعة " هي وصية النبي صلی الله عليه وآله ٠:‏ أوصيكم بأهل بيتي 
وآمركم بالتمسك بالثقلين وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» › وأمثال ذلك . 

ثم بعد هذا الشرح الذي نَقَلَهُ الجلسی قال : ثم إنا بسطنا الكلام فی مطاعنهما 
في كتاب الفتن » .وإنما ذكرنا هنا ما أورده الكفعمي ليتذكر من يتلو الدعاء بعض 
مثالبهما!!! 

قلت: ولم يكتف الشيعة بتكفير أصحاب النبي ية وسب زوجاته » بل تطرق 
لعنهم وسبهم إلى آل النبي َيه الذين يزعمون محبتهم وولايتهم !!!! 

فها هم يسبون العباس عم النبي ييه والذي جعله صنو أبيه . 

فقد روى الكشى عن محمد الباقر أنه قال : أتى رجل إلى أبى « زین العابدين ) 
فقال : إن فلانًا يعني عبد الله بن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن » في 
لوانت بت ون ہت « زین العابدين ) فأسآله فيمن نزلت ل ومن كان 
في هذه أعمئ فَھُو في الآخرة أعمئ وَأَضَلّْ سيلا 4 [الإسراء :7/ا] »وقيم نزلت : ¥ ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لَکم 4 [هود : 4 *] وفيم نزلت ‏ يا أيها الّذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا 4 [آل عمران: ]٠١ ٠‏ فوفيم الرجل وقال: وددت الذي أمرك بهذا 
إلى أبي فقال له ما قال » فقال « زين العابدين » وهل أجابك في الآيات > قال : 
لا قال : ولكنى أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعى 3 والمتتحل > أما الأوليان فنزلتا 
في أبيه « الغباس عم النبی » وأما الآخرة فنزلت فى أبى وفينا »200 . 

ويذكر الكشي عن زين العابدين أيضًا أنه قال لابن العباس : فأما أنت يا ابن 
العباس ففيمن نزلت هذه الآية © لبئس المولیٰ ولبئس العشير 4 [الحج:۳٣]‏ في أبي أوفى 


. «رجال الكشي » (ص 07) تحت ترجمة عبد الله بن عباس‎ )١( 


پس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
أبيك؟ ثم قال : أما والله لولا ما تعلم لأعلمتك عاقبة أمرك ما هو وستعمله . ولو 
أذن لي في القول لقلت ما لو سمع عامة هذا الخلق لححدوہ وأنكروه )210. , 

هذا ما قالوه في عم النبي ؛ وأما ابنه عبد الله بن عباس ؛ حبر الامة › 
وترجمان القرآن » وصاحب رسول الله كي » فاتهموه بتهمة الخيانة فقالوا : استعمل 
على صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس » فحمل كل مال في بيت الال 
بالبصرة »ولحق بمكة » وترك عليّا عليه السلام » فكان مبلغه ألفي آلف درهم › 
فصعد على المنبر حين بلغه فبكى فقال : هذا ابن عم رسول الله صلی الله عليه 
وآله » وإنه فی علمه وقدره يفعل مثل هذا » فكيف يؤمن من كان دونه » اللهم إني قد 
مللتهم فأرحني منهم » واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول » (5). 

وبوب الكشي هذا ء بابًا مستقلاً باسم دعاء على على عبد الله » وعبيد الله ابني 
عباس » ثم روى عن أبي جعفر عليه السلام قال ١:‏ قال أمير المؤمنين علي عليه 
السلام : اللهم العن ابني فلان ‏ يعني عبد الله وعبيد الله ابني عباس - واعم 
أبصارهما كما أعميت قلوبهما الأجلين فی رقبتى » واجعل عمى أبصارهما دليلاً 
على قلوبهما » 99 . 00 ظ 

وأما سبهم لحمزة بن عبد المطلب عم النبي ية »> فقد قال شيخهم الملا باقر 
المجلسي : روي الكليني بسند حسن !!؟ أنه سأل سيدي الإمام محمد الباقر : أين 
كانت غيرة بني هاشم وشوكتهم وكثرتهم بعد وفاة المنافقين؟ فاجاب محمد الباقر: من 
كان باقيًا من بني هاشم جعفر وحمزة الذين كانا ضعيفي اليقين ذليلي النفس» 
وحديثى عهد بالإسلام قد بقي العباس وعقيل 2 . 


.)55 «رجال الكشى » (ص‎ )١( 
.)٥۸ 2. «رجال الکشی؛ (ص لاه‎ )۲( 
.)٤٥ «رجال الکشی؛ (ص‎ )۳( 

..13٦ /۲۰( «حياة القلوب»‎ )٤( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ٣‏ 


أقوال علماء الشيعة المعاصرين في سب وتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين! !!! 

لقد عقد المجلسي بابًا مستقلاً في كتابه (حق اليقين!!» بعنوان: ١‏ بيان كفر أبي 
بكر وعمر » وكتب تحته : 

« ومن المعلوم أن حضرة فاطمة وحضرة الأمير عليهما السلام كانا يعدان أبا بكر 
وعمر منافقين » ظالمين » غاصبين » كما كانا يعدانهما كاذبين » ومدعين خلاف 
ا حقء وعاقين للإمام » . 

وا معلوم أن من فارق الجماعة وترك الطاعة للإمام ومات ء مات ميتة 
ال حاہلیةء ومروي أيضً أنه من تاب وليس في عنقه ربقة من طاعة الإمام » أو فارق 
الجماعة شبرا فإنه مات ميتة جاهلية ء وا لمعلوم أيضً أن الصديقة الطاهرة « فاطمة) 
ماتت غير راضية عن أبي بكر" ء وكانت تراه على الضلالة والبطلان » وليس هذا 
بحسب ء بل كل من اعتقد بإمامة أبي بكر وقال بها ء فإنه أيضا مات ميتة جاهلية › 


)١(‏ لم يبين هذا الخبيث سبب غضب فاطمة َه من أبي بكر نليه» وذلك حتى يدلس على 
الناس » ويتوهمون الأمر على غير حقيقته . 
والأمر أن فاطمة نع قد جاءت إلى أبي بكر ييه بعد أن تولى الخلافة تطلب میراٹھا من 
رسول الله گا > وهو أرض فدك وخیبر ء ولكن أبا بكر يله امتنع عن إعطائها ميراثها › 
وقال لها : إن رسول الله عي قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » »وكان هذا ہب غضب 
فاطمة تا من أبي بكر » وما كان ينبغي لفاطمة ٹا أن تغضب من أبي بكر ٹا ؛ بعدما 
سمعت منه حديث أبيها رسول الله بيه » على أنه قد ورد في كتب السنة »وفي كتب الشيعة 
اس لضاف رسس ا لكر لقم دنا سے ات ا اکر 
نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( ٥۷ / ١‏ ) ط / بیروت ۔ وهو من كتب الشيعة المعتمدة - 
«فمشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه » . 
ثم نسأل الشيعة : إذا كان أبو بكر يليه قد منع فاطمة نيجه میراٹھا كما تزعمون فلماذا لم 
يسترده علي بن أبي طالب فيه عندما تولى ال خلافة ؟ 
وأكثر من هذا أن السيد المرتضى الملقب عند الشيعة : « بعلم الهدى 77 
وصل إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدك ء فقال : إني لأستحي من الله أن أرد شيئًا- 


٤م‏ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
وكفر 4 وضلالة 4 وعمر كذلك ۷۴), 

وكتب أيضًا: « إن أبا بكر مرة سئل عن الكلالة فأجاب » ثم قال : إن كان حم 
فمن الله » وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان » ولنعم ما قاله أبو بكر حيث جعل 
نفسه قرینًا للشيطان 257 وسیکون قرينة في جهنم أيضا » ويمكن أن يكون مراده من 
الشيطان عمر » ") . 

وبوب أيضا بابًا مستقلاً بعنوان « بيان قليل من البدع والأعمال القبيحة والأفعال 
الشنيعة التي ارتكبها عمر الخليفة الثاني للسنة » 247. 


ثم يقول : إن المطاعن وا لالب لنبع الفتن هذا زائدة وكثيرة لا تسعها كتب 
مبسوطة ومفصلة ؛ فكيف يسعه هذا الكتاب ؟ فقد كان شريكا لأبي بكر في جميع 
مثالبه ومعايبه ؛ بل كانت خلافته من إحدى جرائمه220. 


وقال J:‏ وعمر کان یعرف بأنه کافر ومنافق » وعدو لأهل الست وفي عنقه وزر 


= منع منه أبو بكر وأمضاه عمر » ٠.‏ الشافی » للمرتضي » ( ص٠۲۳‏ ) »وأيضًا ( شرح نهج 
البلاغة » لابن آبي الحديد. 

. ط / طهران‎ ) ۲٠٠٠١ 7١5 حق اليقين » للمجلسی (ص‎ « )١( 

(۲) انظروا ايها العقلاء إلى صنيع هذا اللعين ء وكيف جعل المنقبة مذمة !! ٠‏ فأبو بكر تا ينزه 
الله عز وجل عن المعائب » وينسب الخطأ لنفسه وللشيطان أما قرأ هذا اللعين قول الله عز 
وجل - حكاية عن نبيه يوشع بن نون الذي صاحب موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر 
د قال أرأیت إذ أوينا إلى الصخرة فَإنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلاً الشيطان أن اذكره 4 [ الكهف :"5 ]. 
فهل جعل نبي الله نفسه قريئًا للشيطان أيها اللعين أم أنك لا تؤمن بهذا القرآن أصلاً ؟! 

(۳) « حق اليقين ) ( ص 7١52‏ ) . 

)٤(‏ ومن يخبر هذا النابح أن الذي يلقبه بخليفة للسنة » قد كان خليفة لعلى بن أبى طالب 
وأولاده وأعمامه وإخحوانه وبنى إخوته وأخحواته وأسرته كلها > وهو کان واحدا من وزرائی 

وغبطه بأعماله . 


ON Ra SEE‏ مد راڈ 


ومستشاريه 3 وقضاته 3 كما أعطاه ابنته 3 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سس ۱۳١‏ 
جميع الشهداء 000 

وينتهي أخيراً في السب > والشتم » والطعن في الفاروق الأعظم بكلمته : «وأما 
ما ذكر في الكتب المبسوطة من دناثة نسب عمر وحسبه » وكونه ولد الزنا فلا يسعه 
7 ۸ 0+0 

ثم يقول في ذي النورین نله مثل ما قاله في الصدیق ء والفاروق ضيه : 

« إن كبار الصحابة اتفقوا على تفسيقه وتكفيره » وشهدوا عليه بالكفر .. وكان 
حذيفة يقول : الحمد لله » لا أشك في كفر عثمان ء أما الذي أشك فيه هو هل كان 
قاتله من الکفار قتل كافرا » أم كان مؤمنًا قد زاد إيمانه من جميع المؤمنين ؛ وأيضًا إن 
الذي يعتقد فى عثمان بأنه قتل مظلومًا يكون ذنبه أشد من ذنب الذين عبدوا 
العجل». ١‏ 

وقال :« والدليل الناطق على كفر عثمان أن أمير المؤمنين علي ٹا كان يبيح 
قتله » ولم یکن یری فيه بأَسّا؛ ١‏ . 

ثم يسترسل هذا اللعين في كفره وغيه حتى يقول : 

مال على أن عاد ان ست اہ الس كان ]نه ركه نفد باك 
الکلاب » وقد ذهبت بإحدى رجليه » وبقى جسده ثلاثة أيام مرميًا كالكلاب في 
المزبلة تأكله الکلاب » ولم یصل علي عليه (۲۹. 

أستغفرك يا رب »> وأتوب إليك ؛ لأنني نقلت مثل هذا الكلام عن ذي النورنين 
يه » الذي بشرته بالجنة وهو يمشى على الأرض » والذي زوجه حبيبك » ونبيك 


من ابنتيه ونور عیليه . 


.) ۳۲۳ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.) 5509 المصدر السابق (ص‎ )٢( 
.) ۲۷۰ المصدر السابق (ص‎ )( 
.) ۲۷١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
. ط / طهران » إيران‎ ) ۲۷٤ حق اليقين » للمجلسي (ص ۲۷۳ ء‎ « )5( 


وح سس س ج مسج عفاد الان الأمسن والیوم 


وقال أيضًا هذا المجلسي : ۔ بعد أن أورد روايات عديدة في تکفیر أصحاب النبي 
ا - : «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهماء وثواب لعنهم والبراءة 
منهم أكثر من أن يذكر فى هذا المجلد أو فى مجلدات شتى» وفيما أوردناه كفاية لمن 
أراد الله هدايته إلى الراط الستقیم!!!؛(۱) ۱ 

ووذ اعد كا روديام تم رای سامح 
الشيعة» للطعن. واللعن ء والتفسيق والتكفير لأصحاب الرسول كي عامة » 
وللخلفاء الراشدين الثلاثة خاصة . فيكتب تحت باب مطاعن الخلفاء الثلاثة : 

« إن الخلفاء الثلاثة تخلفوا عن جيش أسامة وخالفوا أمر النبي في متابعته 
فكفرواء واستحقوا بكفرهم اللعن )۴ . 

ويكتب تحت عنوان مطاعن عمر خاصة : 


« إن لعمر مطاعن لا تنحصر في التقرير ولا التحرير )240. 

وكتب عن عثمان بن عفان ٹاچ تحت عنوا مطاعن عثمان خاصة ١‏ أن المسلمين 
ما هزموا في وقعة أخذ أراد عشمات أن یفر إلن شام . ويستجير هناك عند صديق 
يهودي» وأراد طلحة أن يستجير هناك عند صديق نصرانى » فأراد أحدهما أن يتهود» 
والآخر أن يتنصر » (©26. 1 

وكتب ٢‏ إن عثمان كان على الباطل ملعونًا» 20. 


.)599 / ۳۰( «بحار الأنوار»‎ )١( 

)٢(‏ قال عنه القمى فی «الكنى والألقاب» (۳ / :)۱٦۷‏ هو أحمدبن محم 
سز مديئة بأذربيجان » من مواليد القرن العاشر من الهجرة ومات سنة 
(۹۹۳) : « كان متكلمًا فقيها عظيم الشأن جلیل القدر » رفيع المنزلة » وإنه من رأى 
الإمام صاحب الزمان . . له مصنفات جيدة منها : آيات الأحكام » وحدیقة الشيعة ٤‏ . 

(۳) « حديقة الشيعة » (ص ۲۲۳ ) ط / طهران . 

80ن ا 

. ) ٠۲ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

(9) المصدر السابق (ض :هاا ):, 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اا ۱۳۷۷ 


وهذا أحد آياتهم !!» وهو المدعو حسين الخراساني يقول في كتابه «الإسلام على 
ضوء التشیع) والذي أهداه إلى دار التقريب بالقاهرة : ) نجويز الشيعة لعن الشيخين 
أبي بكر وعمر وأتباعهما فإنما فعلوا ذلك أسوة لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
واقتفاء لائرہ(١)‏ ! فإنهم ولا شك قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي - كذا ۔ 
وملعونين من الله تعالى بواسطة سفيره صلی اللہ عليه وآله وسلہم2٢؟‏ . 

ويقول : « إنا لا نعهد لهؤلاء الخلفاء الثلاثة أبى بكر بن قحافة »> وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان أي نبوغ في العلم أو تقدم في جهاد أو تبرز في 
الأخلاق» أو ثبات على مبدأ » أو تهالك فى العبادة » أو تفان فى العمل أو إخلاص 
في سبيل الدعوة الإسلامية » (۳). 

وهذا أيضًا أحد آياتهم العظمى ؛ وهو المدعو محمد الخالصي ‏ وهو من كبار 
مراجع الشيعة في العراق - يشكك في إيمان أبي بكر وعمر فا فيقول : ١‏ وإن قالوا 
إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم القرآن في قوله: 
لإ لقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 [ الفتح : ١8‏ ]» قلنا لو أنه قال 
لقد رضى عن الذين يبايعونك تحت الشجرة أو عن الذين بايعوك لكان فى الآية دلالة 
على الرضا عن كل من بايع ولكن لما قال : ا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 4 
فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن محض الإيمان )٤(‏ . 

ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان فلم يشملهما رضا الله في زعم 
هذا الشيعى . 

ويقول محمد صادق الصدر ‏ وهو من علماء الشيعة المعاصرين ‏ عن عائشة 
رضي الله عنها: 
١ )١(‏ الإسلام على ضوء التشيع» (ص ۸۸ ) الهامش . 
(0) المصدر السابق (ص ۸۸ ). 
(۳) المصدر السابق (ص )١١١‏ . 


22 (إحیاء الشريعة فى مذهب الشیعة) محمد بن محمد مهدي كاظمى الخالصى ( oT / ١‏ 
55). 


م ا بج سے فقائد الفبيعة بين الا والیوم 


«ففي حياة النبي ية كانت دومًا تسعى سعيها المتواصل لتكدير صفو النبي كلل 
وتحمله على بغض زوجاته1(70١2‏ ويقول: «والحق من يقرأ صفحة حياة عائشة جيدا يعلم 
أنها كانت مؤذية للنبي گا بأفعالها » وأقوالها » وسائر حرکاتھا؛(۲) . 

ويقول محمد رضا المظفر - وهو من علماء الشيعة المعاصرين بالعراق ۔: ( لا 
يستطيع الباحث أن ینکر من عمر بن الخطاب تالاه على علي بن أبي طالب ء 
وكذلك جماعته الذين شاهدنا منهم التعاضد والتكاتف في أكثر الحوادث كأبي بكر ؛ 
وأبي عبيدة » وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ بن جبل وأضرابهم ۴۷ . 

وقد ألف محمد بن على الهاشمى أحد علماء الشيعة المعاصرين كتابًا بعنوان 
«الخطوط الطويلة للأسس البنی عليها 0 الشيعة)» وقد اشتهر هذا الکتاب باسم 
(دفاع عن السنة المحمدية» وقد راجعه وعلق عليه السيد مرتضى الرضوي وهو من 
دعاة التقريب !! وعضو رابطة الأدب الحديث فى القاهرة. 

قال هذا الهاشمي في خطبة كتابة : 

ا حمد لله وحده » والصلاة » والسلام على من لا نبي بعده » محمد المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم الذي أكرمه الله تعالى بالقرآن كتابًا لا تحريف فيه » وبالعترة 
هداة لا بديل لها » وبالسنة طريقًا لا محيد عنھا ‏ وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيزاً . 

ولَعَنة الله » وغضبه . ومقته » على الذين تركوا القرآن من بعده » ومحقوا 
السنة »وضيعوا العترة - وكان قد أخبر عنهم القرآن ورسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حيث قال في سورة آل عمران : ٭ وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل أفإن 
مات أو قعل انقلبحم علیٰ أَعْقَابِكُم ومن ینقلب علَئ عَقبَيْه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله 
الشاكرين 4[ آل غمرات 144 ]. 


.)١58 «الشيعة الإمامية» (ص‎ )١( 
.)٠١۹ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
. ) «السقيفة» (ص ملم‎ )۳( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اا ۱۳۹ 

وقد صدق الله العلي العظيم بعد النبي كما أخبر القرآن » فانقلب جمع من 
أصحابه بقيادة أبي بكر وعمر فغيروا وبلا »وزوروا » ونقصوا ء وانتهكوا 
المحرّمات» وحكموا بغير ما أنزل الله ۷ وما قاله رسوله حتى تم صدق ۔ الانقلاب 
على العقب - فيهم . 

وقد بذل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المناعب الكثيرة في سحب هؤلاء 
إلى طريق الحق » والصراط المستقيم » فما كانت فرصة وفاة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم إلا وتركوا طريق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا إلى اليمين والشمال» 
بل إلى العقب راسا > وهذا ما ذكره القرآن من قوله : ط انقابتم على أعقابكم 4. 

واتبع طريقهم المضاد لطريق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك طائفة 
من المسلمين حتی اليوم وسموا بأهل السنة » سماهم بها زور أحد الذين لعنهم 
الله ورسوله في مواطن عديدة »وهو : معاوية بن أبي سفيان » ولعمر الحق إن معظم 
السنة في غفلة عن بطلان طريقتهم » وفي جهل عما تنطوي عليه هذه الطريقة من 
الكفر » والزندقة » والضلال » والمروق عن الدين »والتزام ما يسخط الله وارتكاب 
ما تھی عنه رسول الله »واستيجاب لعتة الله 259 , 

وقال الهاشمي عن أبي بكر الصدیق نويه : أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم آمد٢)‏ المسلمين على سب أبي بكر في زمانه ؛ بل شجعهم على ذلك » إذ 
سب رجل أبا بكر بمحضر النبي صلی الله عليه وآله وسلم » فتبسم النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم . 


فقد أخرج إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال : ١‏ إن رجلاً شتم 
)١(‏ يعني بذلك أنهم قد کفروا بالله تعالى» لقوله تعالى: # ومن لم يَحْكُم با أنرل الله فَأُوتك هم 
الْكَافْرُونَ 4 [المائدة: ٤ ٤‏ ] 
)٢(‏ « دفاع عن السنة المحمدية !! » محمد بن على الھاشمی (ص ۹ .)١١-‏ 
(۳) قال المعلق : المدد : الغوث ء والعون . 


ب ا ج سجس اسیو لان زان 


أبا بكر ء والنبي جالس فجعل النبي یعجب ويبة "۰۰۰۰0 
55 ). 
لعدم جواز سب المسلم » فإما أن نقول : بأن النبي صلی الله عليه وآله فعل الحرام إذ 
ترك النهى عن ا منکر « والعياذ بالله من هذا القول ٤‏ . 
خير دليل على الثاني ؛ لأنه نوع تقرير من النبى صلی الله عليه وآله وسلم لذلك220. 
وقال الهاشمى عن أبى بكر وعمر ميق : إن أبا بكر وعمر ملعونان فی القرآن 
الحكيم » وموعود لهما بالعذاب الأليم » فإنهما آذيا فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم »وقد صح عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
« من آذاها فقد آذانى » ء وقال تعالى : ظ والَّذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 
327 ا 
ثم قال الھاشمی : وهناك الكثير والكثير من المأخذ العظيمة فی حياة الشيخين . 
ثم قال الهاشمى : وهناك الكثير » والكثير من الماخذ العظيمة فى حياة الشيخين 
ما يسلب عنهما أصل الإيمان ء والإسلام » ويدخلهما في الكفر ء والإلحاد 240 . 


: قلت وتمام الحديث الذي لم يذكره هذا اللعين  غشًا وخداعا وتدليسًا على الناس  هو‎ )١( 
فجعل النبي گل يعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه - أبو بكر - بعض قوله فغضب النبي كلل‎ « 
وقام فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض‎ 
قوله غضبت وقمت قال : 00ا2 من لف ره عق ارات ولا یش رھ‎ 
۰ . ٤ الشيطان فلم أكن لاقعد مع الشيطان‎ 
فانظروا أيها العقلاء كيف هتك الله ستر هذا الخبيث حيث نقل هو الحديث من مسند الإمام‎ 
!!! أحمد» وذكر رقم الحزء والصفحة‎ 

(۲) « دفاع عن السنة المحمدية ؛ (ص ۷۲۔ ۷۳) . 

(9) المصدر السابق (ص ۷۳) 

749 اسن سای جات 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ١.١‏ 


ومن عجيب أمر هذا الهاشمي أنه يصب لعناته على الفاروق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ويحكم عليه بدخول النار » لأنه فتح البلاد ونشر فيها الإسلام!!! ء 
فها هو يقول: 

( ومن سيئات عمر بن الخطاب التي لا تزال تجر إليه العذاب » والنار هو هجماته 
الوحشية على البلاد ما جعلت الدنيا تنفر من الإسلام . 

فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كانت كل حروبه دفاعية217 ولا يجبر 
أحدا على الإسلام عملاً بقوله تعالى : طظ لا إكراه في الدين 4 [البقرۃ: ]۲٥٢‏ . 

فكان كل من يؤمن بالإسلام يؤمن به عن عقيدة » وفهم لا عن جبر وخوف . 

أمّا عمر بن الطاب . . ففتح البلاد بقهر » وقوة » وخشونة نانجة عن نفسيته 
الخشنة مما جعلت الناس يكرهون الإسلام حتى إذا دخلوا في الإسلام وخضعوا له 
فإنهم كانوا يخضعون له عن استياء كبير .. ولهذا الاستياء النفسي ٠‏ والبغض القلبي 
تراكم بعضه على بعض إلى أن آل الأمر إلى حدوث الاضطرابات »والانشقاقات ؛ 
والانقسامات فى البلاد الإسلامية مباشرة بعد عمر بن الخطاب .. واستمرت حتى 
الو اه ن من مات کسی ات 

فكل انقسام » وانشقاق » واختلاف تجده هذا اليوم في البلاد الإسلامية 
والتباغض بين ا حاکمین والمحكومين » فإتّما هو فرع عن ذلك الأصل . . 

فلو لم يكن عمر بن الخطاب قام بما يسميه « الستة » : « الفتوحات » ؛ بل لو 
يكن عمر بن الخطاب أصبح حاکما على البلاد لكانت البلاد الإسلامية هذا اليوم » 
ومنذ القديم » تعيش في وحدة » وائتلاف » وجدة » وراحة . 

ثم قال الهاشمي مخاطبًا أهل السنة : 

فانظر « أيها الخ السني » بعين الإنصاف » وحكم عقلك ٠‏ أن عمر بن الخطاب 
أساء إلى الإسلام » وإلى المسلمين لأجل هذا العمل الواحد ‏ بله غيره من الأعمال 
التي أساء بها إلى الإسلام ). هكذا قال الهاشمي!!!!؟ 


)١(‏ هذا كلام باطل؛ فإن الجهاد منه جهاد طلب؛ أى طلب الکفار فى ديارهم »ومنه جهاد دفع؛ 
وتنضيل هنا اق كن به 
() المصدر السابق (ص ۸۳ ۔ ۸۵) 


ا جن سج لقال کاو لاسن رو 


وفي هذه الایام ظهر كتاب بعنوان ١‏ ثم اهتديت !!! ؛ لشخص يدعي محمد 
التيجاني »وهو يعني بعنوان كتابه أن الله قد هداه إلى مذهب أهل الحق » وهومذهب 
الشيعة ولتلق نظرة عريحة ا ا ومواضيع ؛ ومقتطفات من کتاب اٹم اهتديت » 
لترى كيف ( هدى الله » هذا الرجل إلى شتم أصحاب النبي 4 وأزواجه» وننقل 
ذلك بلفظه : « الصحابة أغضبوا رسول الله . . تاهوا وتطاولوا عليه» » ١‏ لم يراعوا 
حقه ولم يعرفوا له احترامًا ٢‏ معاندون مجادلون » ء «خالفوا أمر ربهم 14( 
(انرلوا أنفسهم فوق منزلته » ء « ليسوا جديرين بأي احترام»» ١‏ استأجروا ضعفاء 
العقول ليرووا لهم الأحاديث الموضوعة في فضائلهم»". 

« عمر لا يتورع ولا یخشی الله » « الصحابة انقلبوا على أعقابهم » ء ١‏ تثاقلو 
عن الجهاد وركنوا إلى الدنيا ۲۳۸۱ء ١‏ ارتدوا على أدبارهم ٠‏ بدلوا وغيروا وقالوا 
سمعنا وعصينا )٤٤ء ١‏ شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي ي4 ؛ ء « عائشة غيرت 

ويقولد صاحب كتاب ١‏ لاذا اخترت مذهب الشيعة ؛ : فإن رواتكم حالهم 
معروف لدى احمیع كأ.. هريرة وسمرة بن جندب» وعمران بن حطان رأس الخوارج 
دعو رد افقاس ود اھ اھ شين سک O E‏ 

ويقول فى الكتاب نفسه : وأما قول من قال : ١‏ إن النبى 4 لا سٹئل عن 
الفرقة الناجية أيتها هي فقال : ما آنا وأصحابي عليه ٤‏ سو سام ا 
ليسوا كلهم ممن يتمسك بهم ؛ لأن فيهم ممن ظهر منهم أفعال غير مرضية مثل 
مروانء وأن ابن الحكم الطريد بن الطريد ملعون بن ملعون »وعمرو بن العاص 
المشهور في المكر والخداع » وكالمجرم المغيرة بن شعبة وغيرهم ١٦۷!‏ . 


. ) 4 (ص ۸۸ء‎ ٩ ثم اهتديت‎ ١ )١( 

() المصدر السابق (ص ۹۲ ء ٩۳‏ ) . 

() المصدر السابق (ص ٦۹ء .)١١١ 623١١٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ٠١۷-١٠٠١٤‏ ). 

. ) ”55 لاذا اخترت مذهب الشيعة » (ص‎ « )٥( 
.)7598 المصدر السابق ( ص‎ )٦( 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ‏ _ ا ۱٣١‏ 

ويقول شيخهم محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ وهو من معتدليهم ‏ : أما ما 
يرويه مشل أبي هريرة وسمرة بن جندب »ومروان بن ا حکم »وعمران بن حطان ء 
وعمرو بن العاص » ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة » 
وأمرهم أشهر من أن يذكر .2١(‏ 

وقال شيخهم محمد جواد مغنية ‏ وهو من معتدليهم أيضًا ‏ : (إن عثمان 
انحرف عن سنة الرسول وخالف شريعة الإسلام» واستاثر هو وذووه بأموال المسملين 
ناشگر ارت لزا الاي وار الف طلانا ون ن حولوم 
ملايين الجياع والمعدمین؛(۲) . 

ومن العجائب أن مغنية هذا يزعم أن الشيعة لا ينتقصون اص 'ۃ!!!۱ء وهو 
0 م 1 


مو یر دس تر 
تثبيتها في القرآن » فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا 
والرئاسة » كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة » ويحذفون 
تلك الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد » ويلصقون 
العار - وإلى الأبد ‏ بالمسلمين وبالقرآن ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه 
المسلمون على كتب اليهود والنصارى » 7 . 

فالخميني يؤكد ‏ بهذا الكلام ‏ : أن الصحابة كانوا سيحرفون القرآن » ويسقطون 
منه الآيات الدالة على الإمامة » لو ذكرت بالفعل » ولعلم الله تعالى بنية الصحابة 
المبيتة لم يتطرق إلى ذكر الإمامة في القرآن خوفًا عليه من التحريف (4) . 


)١(‏ «أصل الشيعة وأصولها» (ص ۷۹) طبعة مؤسسة الأعلمى دروت 

)۲( آئی ظلال نهج البلاغة» محمد جواد مغنیة (؟ / 6 

(۳) «كشف الأسرار » للخمينى ترجمة دكتور محمد أحمد الخطيب (ص ۱۳۱) . 

)٤(‏ ولا يفهم من ذلك أن ای لا ينون بعدم تحريف القرآن الذي بين أيدينا » لأن الذين 
يصرحون من الشيعة بعدم تحريف القرآن الذى بين أيدينا يعترفون في الوقت نفسه بأن قرآنهم 
هم هو الذي جمعه علي بن آبي طالب رضي الله عنه » وهو المحفوظ عند مهديهم المنتظر › 
وسوف يأتي كلامهم هذا في فصل (الشيعة وتحريف القرآن!!!!). 


ع عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

قال الأستاذ سعيد حوى ‏ رحمه الله فى رسالته القيمة «الخنمينية > شذوذ فى 
العقائد ء شذوذ فی المواقف»: ۱ ۱ 

«أما الخميني الذي نادى في أول حركتة بوحدة الأمة الإسلامية . فقد کان من 
الفروض أن يسدل الستار على مثل هذه الضلالات بحق أطهار هذه الأمة ويعلنها 
حربًا على من يقول بها ويمنع الكتب المؤلفة في سبهم وتكفيرهم» ولكنه بدلا من كل 
ذلك تبنى أعتى الشذوذ في هذا المجال. وكان الخميني قد كتب في فصلين في كتابه 
«كشف الأسرار» أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن!'' والآخر في 0 عمر 
لکتاب الله ١‏ فيهما من الک والافتزاء والحقد على آثمة المسملين ما لا پتضوز 
وصفه من رجل يدعي العلم والمعرفة والدين . فقال فی حق الشيخين: (إننا هنا لا 
شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله 
وماحللاه» وما حرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبى وضد 
آولادی ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. . . إن مثل هؤلاء الأفراد 
الجهال الحمقى والأفاقين وا جحائرین غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن 
يكونوا ضمن أولى الأمر»" . 

ووصف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن أعماله: (نابعة من أعمال 
الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم)9؟2 . 

بل ذكر خلاصة كلامه عن سبب عدم ورود ذكر الإمامة في القرآن الكريم وما 
قام به الشيخان في زعمه من اغتصاب للخلافة ما نصه: (من جميع ما تقدم يتضح أن 
مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شينًا مهما جدا. وأن المسلمين إما كانوا 
داخلين في حزب الشيخين مؤيدين لهماء وإما كانوا ضدهما ولا يجرءون أن يقولوا 
شيمًا أمام أولئك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله وتجاہ ابنته» وحتى 
)١(‏ «كشف الأسرار» (ص١١١-5١١).‏ 
(۲) ( کشف الأسرار») ( ص٤٤٠١‏ ۔ ۱۱۷)۔ 


(۳) «كشف الأسرار» (ص ۱١۸-۱۰۷‏ ). 
)٤(‏ «كشف الأسرار» (ص )١١5‏ . 


1١ه‎ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
إذا كان أحدهم يقول شيئًا فإن كلامه لم يكن لیؤخذ به» والخلاصة : حتى لو كانت 
لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن فإن هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم ولم 
يكونوا ليتخلوا عن المنصب) () . 

ومع أننا نعتقد أن الخميني كتب كتابه: (الحكومة الإسلامية ) وفيه الكثير من 
المداراة والتقية باعتباره برنامجًا حركيًا له ولأتباعه » فإنه حرص كل الحرص على أن 
لا يذكر اسم الشيخين وعشمان بن عفان رضي الله عنهم كلما اضطرته ضرورة 
0 التاريخي» بل يقفز من ذكر الرسول 4 إلى علي بن أبى طالب رضي الله 

ت بولک ل التي نسوق نصوصها من كتابه (الحكومة 
الإسلامية ) والتي معناها: أن الرسول ب قد عين عليًا وصيًا وخليفة من بعده تقضي 
بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر الرسول سان واغتصبوا الخلافة وعینوا أبا بكر بدلا 
م4. 

يقول الخميني : (نحن نعتقد بالولاية » ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة من 
بعد وقد فعل)(۳) ويقول بعد قليل: (كان تعيين خليفة من بعده عاملاً متمما 
ومکملاً لرسالته)(4) ثم يوضح ذلك فيقول: (بحيث كان يعتبر الرسول صلي الله 
عليه وآله وسلم لولا تعيين الخليفة من عبده غير مبلغ رسالته)(°) أ. ه. 

وقد اتهم الخميني الرسول پا بالتھیب من تبليغ أوامر الله تعالى ا خاصة بإمامة 
علي ييه ء وأن الرسول بقى محجمًا عن هذا التبليغ إلى أن جاءه الآمر الرباني 
الصريح . 

يقول الخميني : ١‏ يتضح من مجموع هذه الأدلة » ونقل الأحاديث بأن النبي كان 
كيك مرج الناس شان ادعو إلى الإمامة » وأن من يعود إلى التواريخ والأخبارء 
يعلم بأن النبي كان محمًا في تهيبه » إلا أن الله أمره بآن يبلغ » ووعده بحمايته ؛ 
فكان أن بلغ » وبذل المجهود في ذلك حتى نفسه الأخير إلا أن الحزب المناوئ لم 


. كشف الأسرار (ص۱۱۷)‎ )١( 

(؟) «الحكومة الإسلامية ٤‏ (ص ۲٢‏ - ۲۷)۔ 

(۳) (ا حکومة الإسلامية ) (ص ۱۸). 

.)١9 (ا حکومة الإسلامية ۷ (ص‎ )٤( 

(8) «الحكومة الإسلافية » (ص ۴۳) نقلاً عن «الخمينية شذوذ فی العقائد» (ص ۱۹ -55). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


١5 


يسمح بإنجاز الأمر ¢ ). 

ثم بين الخمينى ما فعله الحزب المناوي ‏ وهم الصحابة ‏ بعدم إتمام أمر النبي ص 
بإسناد الخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنہ!!!! 

يقول الخمني : « في الأيام الأولى قام كبار صحابة النبي من المعروفين بالنزاهة 
جا اتل ہیں الوسین علي بن آی طالب رای وة 
وسلمان الفارسي وأبي ذر وا لمقداد » وعمار . والعباس ٠‏ وابن العباس برفع راية 
المعارضة ٠‏ وأرادوا تنفيذ أوامر الله والنبي بشأن أولي الأمر إلا أن التكتلات التي 
ظهرت بظهور البشر عرقلت أحكام عقلاء القوم » والأطماع والأهواء التي سحقت 
ا حق والحقيقة في جميع الأزمنة فعلت فعلها في هذا المجال » ويشهد التاريخ بأنه فيما 
كان هؤلاء منشغلين بدفن الرسول » فإن اجتماع السقيفة اختار أبا بكر للحكم > فتم 
بذلك وضع الأساس بشکل خاطئ » (4). 

ويرى الخمينى أن الذي تم في السقيفة كان سببًا ومصدر لخلافات المسلمين التي 
حدثت فيما بعد إذ يقول : إن جميع الخلافات التي نشبت بين المسلمين في مجمل 
الشؤون والأمور مصدرها السقيفة » فلو لم يكن ذلك اليوم لما حدثت بين المسلمين 
هذه الخلافات يشان القوانين السماوية +2201 , 


ويؤكد هذا المعتقد فی موضع آخر حين يقول : ١‏ إن كل ما يعانى منه المسلمون 
اليوم إنما هو من أثار يوم السقيفة )٦()‏ 
ويعتقد الخميني أن اجتماع السقيفة كان يهدف إلى اجتثاث جذور الدين الحقيقى» 


.)٠١١ «كشف الأسرار» (ص‎ )١( 

(؟) هذا تعريض واضح بكبار الصحابة كأبي بكر »وعمر ؛ وعثمان وغيرهم فهم غير موصوفين 
بالنزاهة »وطهارة الدين بخلاف من ذكرهم 

(۳) یصنف الخميني الحسن والحسين مع كبار الصحابة الذين قاموا بعد وفاة النبي مباشرة بالمطالبة 
بحق علي في الخلافة » وإذا علم أن الحسن كان عمره حين توفى الرسول ثماني سنوات 
وعمر الحسين سبع سنوات أدرك القارئ العاقل قيمة هذا الكلام ا متھافت . 

.) ۱۲۸ كشف الأسرار 4 (ص‎ « )٤( 

. ) ٠۳١١ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

) ١5١50 ص‎ ( ٩ كشف الأسرار‎ )٦( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۷ 


والتمكين للمذاهب الباطلة » ويعني بالمذاهب الباطلة ما عليه أهل السنة الیوم ؛ لأنه 
امتداد للصراط الذي كان عليه المجتمعون يوم السقيفة . 

ويفصح الخميني عن معتقده هذا عند حديثه عن مجالس العزاء ء التي يقيمها 
الشيعة في ذكرى استشهاد الحسين نوه ء والدور الذي تقوم به في الحفاظ على الدين 
مرق یس اس ای ویک ليقي دار لزلا عام اف ات 
ای فا او ا الد اق تال :فى الاعب ای وكات 
اا اا رت ا ف مس ساعہ واا لحان سر 
الدين الحقيقي ء تحتل الآن مواضع بلق 0( ٠.‏ 

وحدّد الخميني موقفه من الصحابة بعامة » والخلفاء الثلاثة الراشدين بخاصة في 
ضوء موقفهم من يوم السقيفة » فقد وصف عامة الصحابة بالتواطؤ مع الشيخين » 


يقول الخميني : ١‏ وفي ذلك الوقت كان أمام المسلمين خياران إما أن ينضموا إلى 
حزبهما » ويشتركوا معهما في تحقيق هدفهما من أجل الحصول على الحكم : 
والسلطة ويتعاونوا معهما في تحقيق ذلك » وإما أن يخرجوا عن حزبهما »ولا يكونوا 
معهما . 

ثم يقول : إلا أنهم ‏ أي الصحابة ‏ لم يجرؤوا على الحديث ضد هذين ا نافقین 
المتسلطين الظالمين 257 , 

وقال الأستاذ سعيد حوى: وقد صرح الخميني في كتابه «كشف الآسرار؛ أن ابا 
بكر الصديق رضي الله عنه قد وضع حديث: انحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة» في معرض حديثه عن مخالفة أبي بكر للقرآن الکریم(٢)‏ كما صرح في 
كتابه «الحكومية الإسلامية» أن الصحابي الجليل سمرة بن جندب كان يضع الحديث 
کور 


) ۱۹۳ كشف الأسرار ) (ص‎ « )١( 

(؟) « کشفت الأسرار ) ( ص ۱۳۸ ) 

) ۱۱۲ (ص‎ ١ كشف الأسرار‎ ( êê 

(:) «الحكومة الإسلامية» (ص۷۱) نقلاً عن «الخمينية شذوذ فى العقائد. .» (ص .)١5‏ 


۸ ےس شس سس للب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قلت: هذا هو معتقد الخميني من صحابة رسول الله َة ء وهو يفسر لنا سر 
تفضيله للشعب الإيراني المعاصر عليهم !!! 

إذ يقول الخميني في وصيته « إني أدعي بجرأة أن الوضع الذي يتميز به الشعب 
الإيراني وجماهيره المليونية > في العصر الحاضر أفضل من أهل الحجاز في عهد 
رسول الله پچ »)210 . 

ويعلل هذا التفضيل بقوله : إن في عهد الرسول ب أفرادا كانوا يمتنعون عن 
الذهاب إلى الجهاد » في حين أن أفراد الشعب الإيراني يسارعون إلى الموت » 
ویقدمون التضحیات ور 7 ۱ 

ويقول الخميني : ونری من ذوي الشهداء ومتضرري ا حرب وكل المنسوبين إليهم 
يقبلون علينا بوجوه بشوشة تصنع الملاحم وبأقوال وأفعال شيقة » وكل ذلك نبع من 
حب وإيمان هؤلاء الواثقون بالله تعالى ء وبالإسلام والحياة الخالدة » بینما لم يحدث 
ذلك لا في العهد المبارك للرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم ولا في عهد 
الإمام المعصوم صلوات الله عليه » (۲۳. 


.)1١0 «وصية الخمينى) (ص‎ )١( 
.)۹۱ «وصية ا لخميني» (ص‎ )٢( 
.)۹۰ «وصية الخميني» (ص‎ )۳( 


عقا العا ن الا وال س ق 
وشهد شاهد من أهلها !2 

إن هذا الكم الھائل من التكفير والسباب من الشيعة لأصحاب النبى گلا جعل 
رجلاً شيعياً يفكر بعقله فى هذه المسألة ‏ وقلیل منهم من يفعل ذلك - ثم خرج بنتيجة 

عقلة عقلية »وهى أن تجريح الشيعة للصحابة يعنى الاساءة للإسلام وكل ما یتصل بە؛ 
ونسف عصر الرسالة والمجتمع الاسلامى انی 5 ر !!. 

قال الدكتور موسى الموسوى : وهو أحد علماء الشہ لشعة المعاصرين: ) إن المتتبع 
المنصف للروايات التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها بین القرن الرابع 
والخامس الهجري2(7 يصل إلى نتيجة محزنة جد وهى أن الجهد الذي بذله بعض 
رواة الشيعة في الإساءة إلى الإسلام لهو جهد يعادل السموات والأرض في ثقله . 
ويخيل إلى أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب بل 
قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام »وکل ما يتصل بالإسلام 2 وعندما تمعن النظر فى 
تجريحهم لكل صحابة الرسول بيه ونسفهم لعصر الرسالة والمجتمع الإسلامي الذي 
كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبتوا أحقية على وأهل بيته بالخلافة » ويشبتوا علو 
شأنهم وعظيم مقامهم أن نرى هؤلاء الرواة - سامحهم الله - أساءوا للإمام علي وأهل 
بيته بصورة هي أشد وکین ه ورووه في الخلفاء والصحابة » وهكذا تشويه كل 
شئ يتصل بالرسول الكريم 95 وبعصره مبتدنًا بأهل بيته ومنتهيًا بالصحابة» وهنا 
تأخذني القشعريرة وتمتلكنى الحيرة ة وأتسائل 0 هؤلاء الرواة من الشيعة ومحدثيها 

ماذا تعني هذه الروايات الى يها مزلا 0 أنكسة الشيعة هدم صناديد الإسلام 
وفقهاء أهل البيت ؟ 

وماذا تعنی هذه الروايات التي نسبوها إلى أئمة الشيعة وهي تتناقض مع سيرة 
الإمام على » وأولاده الآأئمة وكثير منها يتناقض مع العقل المدرك والفطرة 
السليمة؟(. 


.)۱١۔‎ ٣١ (الشیعة والتصحیح) (ص‎ (٢) 


7ك و 


ثم تحدث الدكتور الموسوي عن مسألة الخلافة » ونفى وجود أمر إلهي بتنصيب 

ثم قال : والآن فلنستمع إلى الإمام على وهو يحدثنا عن هذا الأمر بكل وضوح 
«إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه » فلم يكن 
للشاهد أن تان ولا للغالت أن برد + وإنا الشوری: للمھاخرین والانضار قان 
اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك له رضى »› فإن حرج من أمرهم خرج 
بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 
المؤمنين(1) » ۲) 

«ولنستبمع إلى الإمام مرة أخرى وهو يؤكد شرعية الخلافة والإمامة بعد أن 
اجتمعت الآمة عليها إجماعاً مصغراً حيث يجب على عامة المسلمين والاکٹریة 
الغائبة إطاعة الخليفة المنتخب : 

«ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك 
أن پختار۳(۷) . 


A Tie ٦‏ 5 7 بجی خی 5 5 11 >> 3 8 1 = هه 
ثم قال نحت عنوان : بيعة الإمام مع الخلفاء والتاکید على شرعية الخلقاء الراشدین : 


لقد أسهبنا في ذكر النصوص الواردة من الإمام على حول الخلافة وعدم ذكر 
كلمة واحدة بوجود نص إلهي فيهاء والآن لا بد أن نعرج على موضوع آخر وهو إذا 
كانت الخلافة بنص سماوي وكان هذا النص في على هل كان بإمكان الإمام أن 
يغض النظر عن هذا النص ویبایع الخلفاء ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم؟ 

لقد علل علماء الشيعة في الكتب العديدة التي ألفوها بيعة الإمام على مع الخلفاء 


.)۷ / 5( «نهج البلاغة»‎ )١( 


0 «الشيعة والتصحيح» (ص‎ )٢( 
.)85 / ۲( «نهج البلاغة»)‎ (۳) 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اما 
بأمرين: فهناك من ذهب إلى أن الإمام علیاً بايع الخلفاء خشية منه على ضياع 
الإسلام وإيجاد الفرقة التي كانت تؤدي إلى هدم الإسلام فلذلك ترك حقه ورضخ 
لخلافة خلفاء غصبوا حقه» والتعليل الثاني أنه بايع الإمام الخلفاء خشية منه على نفسه 
وعمل بالتقیة(١١‏ . . 

آما الذین عللوا بيعة الإمام بالخوف على الإسلام من الضياع لان الناس كانوا 
على حديث عهد بالإسلام ولم یکن الإسلام بعد صلب العود : فيدحضه بيعة على 
مع عشمان التي كانت في عصر امتدت فيه الخلافة الإسلامية من الشرق حتى 
بخارى ومن الغرب حتى شمال أفريقية وكانت الخلافة الإسلامية تحكم أكبر رقعة من 
الأرض المسكونة في ذلك العصر. 

وبعد فإن أغرب الأمور وأعظمها خطراً في مبحث الخلافة والتي لم يتحدث عنها 
كل من أسهب فيها من رواة الشيعة وعلمائها ومن الفرق الإسلامية الأخرى هي : 
ای تی و اف ار هر سک ما گا سی رفظم لان 
سبقوه بل ربطوها ربطاً وثيقا بالأشخاص والأسماء» ويدهشني ویحیرنی حقا هذا 
اور فى لات لھا زا اكاك قحك مو شعن لتخم غان :لكات 
تصطدم بعقبة كبيرة تنسف كل القواعد التي بنيت في عصر الصراع بین الشيعة 
5 

وإذا كانت الخلافة تبحث حقاً فى العقيدة الإسلامية بغض النظر عمن هو المراد 
بان يتولاها ما واجه اللو جا سی مس اشت والضياع في شؤون الخلافة وما 
ترتب عليها » وهذا هو بيت القصيد لا أريد أن أذهب إليه وهو أن الخلافة بعد 
الرسول ُا وإن شئت فقل الإمامة إذا كانت بنص إلهى وفيها أمر من السماء سواء 
أكاة غل ىر افو تھا ار عر عل کاٹ كل اقررات اقا تھا 
رواة الشيعة وعلماء المذهب الإمامي (والتي تنصب كلها على أن الإمام علي بایع 
الخلفاء الذين سبقوه للحفاظ على الإسلام من الضياع وخوفاً من ارتداد الناس بعد 
الرسول أو للتقية ) تذهب أدراج الرياح وتصبح هباءً منبثاء لان الخلافة عندما تكون 


)١(‏ قلت: سيأتى الحديث عن التقية عند الشيعة. 


٢‏ سس سب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
بنص إلهي وبأمر من الله لا يستطيع أحدّ مهما كان مقامه أو منزلته في الإسلام أن 
يقف ضدها أو يخالفها للمبررات التي يتصورها أو يعتقد بها فلم يكن باستطاعة على 
أو غير على من الصحابة أن يوقف نصاً إلھیاً صدر بالوحي . 

فإذا كان محمد وهو رسول الله ا لا يستطيع ولا يحق له أن يتلكأ في آداء 
الرسالة الإلهية أو يخفيها كما صرحت بذلك الآية الكرعة: 9 يا يها الرّسول بلغ ما أنزل 
يك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس & [المائدة: .]٦۷‏ 

فكيف يستطيع من هو دون مرتبة الرسول َو أن يغض النظر عن النص الإلهي 
أو يخفيه» وهل هناك أمر إلهي أكثر صراحة ووضوحا لإبلاغ الرسالة والوحي من 
الآيات الكريمات التاليات : ا وإن تكذبوا فقد کذب مم مَن قبلکُم وما على الرّسول إلا البلاغ 
مین 4 [العنکبوت: ۱۸]. ظ فإن أعرضوا فما أرِسلَاك عَلَيهِم حفیظا إن عَليِك إل ابلاغ 4 
[الشورى: ]٥۸‏ . ج فَلَعلّ تارك بعض ما یوحی إِليكَ وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه 
كنز أو جاء معه ملك إِنمَا أنت نذير واللّه على کل شيء وكيل & [هود:؟١].‏ 

إن ربط الخلافة بالخليفة وعدم التفريق بينهما هو الذي مهد الطريق للرواة من 
الشيعة كما قلنا أن يدونوا ما شاؤوا في إبان عصر الصراع بين الشيعة والتشيع» 
فالإمام لم يكن مشرعاً ولم يكن يدعي ذلك؛ ولا اجتهاد أمام النص حتی أن يجتهد 
أمام نص الخلافة ويسكت عنها كما انه لا يستطيع أن ينقضه لأنه هو موضوع ذلك 
النص . 

فالخلافة إذا كانت إلهية وسماوية كانت حقاً عامآ للمسلمين ودستوراً سماوياً لهم 
بغض النظر عن الشخص الذي يتولاها. 

ومع كل ما فصلناه في الخلافة وأنها لو كانت بالنص الإلهي لم يستطع أحد مهما 
كان شأنه أن يعمل خلافها أو يتجاهلها أو ينكرها إلا أننا أمام فئة كبيرة من علماء 
المذهب الشيعى وقد أغفلوا هذا الأمر إضفالاًء ولذلك ذهبوا إلى تأويل بيعة الأمام 
0 1 کک" 


وهنا يأتي دور أولئتك الذين أرادوا تحطیم الإمام علا وشخصيته والطعن فيه 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم ب ۱۸۳ 


بصورة غير مباشرة وهكذا تحطيم كل ما يتعلق بعصر الرسالة وصحابة الرسول كَل 
لان الطريق الوحيد في إظهار عصر الرسالة بما فيه كبار صحابة رسول الله بالمظهر 
القاتم هو إعطاء ر ذلك المجتمع الإسلامي عن أوامر الله الصريحة. 
وهذا الآمر يتوقف على تصوير الخلافة في على بنص إلهي ومخالفة الصحابة كلهم 
لهذا النص مع علمهم بذلك وإبلاغ الرسول 4 إياهم ثم إعطاء صورة عن الإمام 
على وهو صاحب الحق في صورة رجل مخادع مداهن مجامل كان مع الخلفاء الثلاثة 
الذين سبقوه طيلة خمسة وعشرين عاماً في ظاهر الأمر كمستشار أمين وكصديق 
حميم مطنباً في مدحهم وقائلاً خير الكلام بحقهم ولكنه في واقع الأمر غير معتقد با 
يقول وغير مؤمن با يفعل حتى إنه زوج ابتته أم كلثوم لعمر بن الخطاب وهو 
مرغم عليه وسمى أولاده: أبا بكر و عمو .و عثهان. وهو غير ران عن تسميتهم 
وهكذا دواليك . 
هذه خلاصة ما كتبه بعض علماء الشيعة ورواه بعض رواة أحاديث الشيعة - 
سامحهم الله عن الإمام على نصا وتلويحاً» ولست أدري ماذا يكون موقف هؤلاء 
يوم القيامة إذا احتكم الإمام ربه فيهم» كما أني أعتقد جازماً أن بين هؤلاء الأكثرية 
توجد فئة غير قليلة ساهمت في تغيير مسار الفكر الإسلامي الموحد إلى طريق الشقاق 
والنفاق ولضرب الإسلام والمسلمين با فيهم على و عمر مع أنهم في ظاهر الأمر 
كانوا يظهرون بمظهر حماة المذهب الشيعي» إلا أن الغرض كان هدم المذاهب كلها وإن 
شئت فقل الطعن في الإسلام» فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري وهو عصر الغيبة 
الكبرى12١)‏ لا نجد أي أثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الإمام على أو أنها حق إلهي 
اغتصب منه أو أن صحابة رسول الله ب4 اشتركوا وساهموا في ذلك الأمر وهكذا 
وكما قلنا تغيرت فكرة الأولوية بخلافة على إلى فكرة الخلافة الإلهية ومخالفة 
)١(‏ يعني: غيبة مهديهم الكبرى!!!» وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصیل في فصل 
(اللهدئ الفظر عند الٹینلگ 
)٢(‏ يعنى الدكتور الموسوى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان أولى بالخلافة من أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما » والدكتور الموسوى يذهب إلى هذا القول كما فى كتابه «الشيعة 
والتصحيح» وهذا القول يخالف ما عليه أهل السنة وا حماعة . 


و حح عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


النص الإلهي . 

ولا شك أن دخول الفلسفات اليونانية إلى الفكر العربى والآفكار الفلسفية 
الأخرى الت لیت ذورا گرا ئن تاس المدوسكين الاعتزالية والأشعرية كانت وراء 
الصراع بين .الشيعة والتشيع وإظهار الشيعة بالمظهر الذي نحن عليه الآنء ولا شك 
أيضاً أن عرض الخلافة بالصورة التي عرضها علماء المذهب مستندين على روايات 
راد الات ونيا لاسر ان الس« امم سا برا الام عق نات لاخری 
طا ال اتعزالية وهجواسة تة عن كل الف ارجام فم الفرق الاتجلاية 
الآخری . وكان لا بد لإبقاء المذهب محصوراً على الطائفة وعدم الانسجام بينها وبين 
الفرق الأخرى هو إيجاد حالة من التنافر تمنع كل تقارب وتقريب مع الآخرين ولذلك 
أخذت الشيعة تسلك طريق تجريح الخلفاء الراشدين وذمهم مستندة على الروايات التي 
وضعها الرواة على لسان أئمة الشيعة مخلفة وراءها من الخراب والدمار ما لا يحصيه 
إلا الله. 

ونحن هنا نتحدث مع الشيعة بالمنطق الشيعي البحت ولذلك نثبت أقوالاً للإمام 
على في حق الخلفاء الراشدين ثم نستشهد ما يقول الإمام عن نفسه ثم نسال أنفسنا: 
هل ان مشل هذا الإمام بايع الخلفاء وهو مرغم عليه وغير راض عنه؟ أو أنه خادع 
المسلمين فى عمله والخلفاء في بيعته؟ وهل أنه قال کلاماً لا يعتقد فيه وعمل عملا لا 
يؤمن به؟ 

أحقا أن الشيعة حب عليا وھی الی نیت إلية مغل هذه:الآمور؟ أو أنها 
سلكت هذا الطريق الشائك حتی تثبت حقها في استلام السلطة وتأسيس الدولة ولو 
أدى ذلك إلى التضحية بسمعة على وجلالة قدره وعظمة نفسه وعلو مقامه؟ 

أقوال الإمام على في الخلفاء الراشدين: 

ولنستمع إلى الإمام على وهو يتحدث عن الخليفة عمر بن : «الخطاب لله بلاء 
عمر فقد قوم الأمد وداوى العمد »خلف الفتنة وأقام السنةء ذهب نقي الثوب قليل 
العيب» أصاب خيرها وسبق شرهاء أدى إلى الله طاعته واتقاها بحقهء 7 وتركهم 
في طريق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي»' . 


۔)٢۲٢٢‎ / ۲( «نهج البلاغة»‎ )١( 


عقاف القع بن الاس او صب ا حو حي وروا 

ومرة أخرى يخاطب الخليفة عندما استشاره فی الخروج إلى غزو الروم بنفسه: 
«إنك إن تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب» لا تكن للمسلمين 
كانفة دون أقصى بلادهم وليس بعدك مرجع يرجعون إليه فابعث إليهم رجلاً مجرباً 
واحفز معه أهل البلاء والنصيحة فإن أظهر الله فذاك ما تحب وإن تكن الأخرى كنت 
رفا للام واب لل مي 

ویستشیر الخليفة عمر بن الخطاب علیاً بن أبي طالب مرةً أخرى للشخوص لقتال 
الفرس بنفسه فينصح الإمام الخليفة بعدم ا خروج ويقول له: والعرب اليوم وإن کانوا 
قليلاً فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماعء فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب 
وأصلهم دونك نار الحرب . . . إن الأعاجم إن ينظروا غداً يقولوا: هذا أصل العرب 
فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك ... وأما ما 
ذكرت من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر 
والمعونة)(5). 

وهذا هو الإمام على يتحدث مع الخليفة عثمان بن عفان ويصفه بصفات 
الصحابي المقرب إلى رسول الله : 

« إن الناس ورائي وقد استنفروني بينك وبينهم والله ما أدري ما أقول لك» ما 
أعرف شيئاً تجهله» ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما نعلم وما سبقناك إلى 

شيء فنخبرك عنه »ولا خلونا بشيء فنبلغک وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما 
سمعنا وصحبت رسول الله ٹاکما صحبناء وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى 
بعمل الحق منك» وأنت أقرب إلى رسول الله يةوشيجة رحم منهماء وقد نلت من 
صهره ما لم ينالا فالله الله في نفسك فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعمل من 
RE‏ 

ومرةٌ أخرى يتحدث الإمام حول الخليفة نما ئن عباس فيقول يا ابن 
عباس ں ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملا ناضحا بالعرب أقبل وأدبر» بعث إل أن 
)١(‏ «نهج البلاغة» (۲ / 58). 
)٢(‏ «نهح البلاغة» (۲ / )٠۰‏ 
)۳( الهج البلاغة» (؟ / .)٤۸‏ 


وإ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
احرج ٹم بحت إلي أن أقدم» ثم هو الآن يبعث إلي أن أخرج والله لقد دفعت عنه 
سی سب أن أكون انا 537 

ويذكر الإمام على موقفه من الخليفة عثمان بن عفان في كتاب بعثه إلى معاوية 
بن أبي سفيان يقول فيه: 

«ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذا لرحمك منه 
اكان اغائ اله راشف إلى مقائلة امن تل لاتصرة ايع فده واستكمه امن 
سی ش ھی صسمت التو اة 7 وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه 
أحداثاً فان کان الذنب إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب ە۲(۸) . 

وهذا هو أبو سفيان شيخ الأمويين یزور الإمام علياً في داره ويقول له: 

اغليکم على هذا الأمر أرذل بيت في قريش أما والله لأملأنها خيلا ورجلا 
أعطني يدك لأبايعك» فيقول الإمام: ما زلت عدو الإسلام وأهله فما ضر ذلك 
الإسلام 9001۷۷۹۷۶٣‏ 49 0 

فإن كان هذا هو موقف الإمام من الخلفاء الراشدين وهو يصرح بذلك فهل 
نستطيع أن نقول: إن الإمام كان يظهر شيئاً ويضمر شيئاً آخر؟ معاذ الله من ذلك فإن 
كان الإمام يريد أن يظهر شیئاً ويضمر شيئاً آخر لما كان له ذلك الموقف الذي لا ينساه 
تاريخ الإنسان إلى الأابد إنه موقف صدق وإخلاص وإيمان من رجل هو مع ا حق 
والصدق قبل كل الاعتبارات وبعدها »ويضحي في سبيلهما مهما كانت التضحيات 
غاليات» ففي يوم الشورى عرض عبد الرحمن بن عوف على الإمام على الخلافة 
بقوله : 

(أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين »2 . 

فقال الإمام: «كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأبی٢.‏ 
)١(‏ «نهج البلاغة» (۳/ .)۲٣۳‏ 


(؟) «نهج البلاغة» (۳/ ۴۰). 
(۳) «على إمام المتقين» عبد الرحمن الشرقاوي .)١١ / ١(‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم سا ۱۵۷ 

فكرر عبد الرحمن بن عوف ال قالة نفسها وكرر الإمام الإجابة نفسها إلى ثلاث 
مرات ثم انحاز عبد الرحمن إلى عثمان وعرض عليه الخلافة بالصورة التي عرضها 
على الإمام فقبلها عثمان وتمت البيعة له. 

فهل على الذي يغض النظر عن خلافة إسلامية كان لواؤها يرفرف على أكبر 
رقعة من الأرض المسكونة في ذلك التاريخ لأجل كلمة واحدة هي ( نعم ) وهو لا 
يريد الإيفاء بها يجامل أو يخادع أو يقول شيئاً ويضمر غيره أو يبايع الخلفاء ويقول في 
مدحهم الكلام الكثير ويقف معهم موقف الناصح الأمين وهو لا يعت یھ 

ثم قال الدكتور الموسوي: أقوال أئمة الشيعة في الخلافة والخلفاء الراشدين: 

ونختتم هذا الفصل بإعطاء صورة واضحة المعالم عن موقف أئمة الشيعة حول 
الخلافة وعدم وجود نص إلهي فيها ليكون البحث متكاملاً . . .» إن الإمامة إذا كانت 
إلهية كما تذهب الشيعة وأنها في أولاد على حتی الإمام الثاني عشر لَعینَ الإمام ابنه 
الحسن خليفة وإماماً من بعده ولكن الذي اتفق عليه الرواة والمؤرخون أن الإمام عندما 
كان على فراش الموت وذلك بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم وسئل 
عن الفتهفن الذي ملف قال 

«أترككم كما ترككم رسول الله َيه ؛ وبعد وفاة الإمام اجتمع المسلمون 
واختاروا ابنه الحسن وبايعوه خليفة للمسلمين ولكن الإمام ا حسن صالح معاوية 
وتنازل له عنها الخلافة والإمام علل الصلح بأنه لحقن دماء المسلمين . 

فيا ترى لو كانت الخلافة منصبا إلهياً هل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل 
عا بذريعة حفن الدماءة 

فكما نعلم أنه لا مكان لحقن الدماء عندما يكون هناك دفاع عن أمر الله وشريعته 
وماذا يعني إذن الجهاد والقتال في سبيل الله لإرساء دينه وشريعته وأوامره ونواهيه» إن 
حقن الدماء أمام حق إلهي وسماوي يتناقض مناقضة صريحة مع هذه الآية الكرية : 

ل إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وَأمُوالَهُم بأن لهم الْجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في العُوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 


ك سسجت ہبہ ڪڪ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم © 1التوبة : .]۱١٢‏ 

والإمام الحسين عندما ثار وهو يريد الإطاحة بخلافة يزيد بن معاوية واستشهد 
في كربلاء ومعه أولاده وصحابته لم يذكر قط بأنه يدافع عن خلافة سماوية اغتصبها 
يزيد بل كان يقول: إنه أولى بالخلافة منه وإن مثله لا يبايع يزيداً وإنه ثار لإحياء 
دين رسول الله نل الذي انحرف على يد يزيد . 

كما آننا لم نجد في أقوال الإمام على بن الحسين الملقب ب السجاد أية عبارة 
تدل على کون الخلافة إلهية؛ وبعد الإمام السجاد يأتي قور ا محمد الباقر 
والذي في عهده بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي الذي أكمله ابنه الإمام جعفر 
الصادق ء فنحن لا نجد أثراً لفكرة الخلافة الإلهية فی عهدهما ولا في عهد أئمة الشيعة 
ار و نی اع لر ۱ 

وعتاك شىء جدس بالامضام لا بد سن الج رک عليه ليد کل الررایات الت 
ذكرها بعض رواة الشيعة في تجريح الخلفاء الراشدين بما فيهم الخليفة أبو بكر وهو أن 
الإمام الصادق الذي يعتبر رئيس ومؤسس المذهب الإمامي الإثني عشري قال مفتخراً 
وفي مواطن عديدية : 

«أولدني أبو بكر مرتين) 

فالإمام الصادق ينتهى نسبه إلى أبي بكر عن طريقين: عن طريق والدته 
فاطمة بنت قاسم بن أبي بكر »وعن طريق جدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
التي هي أم فاطمة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر » ولكن الغريب أن رواتنا - 
سامحهم الله رووا عن هذا الإمام الذي يفتخر بجده أبي بكر روايات في تجريح هذا 
الجد لا تعد ولا تحصى. فهل يعقل أن يفتخر الإمام بجده من جهة ويطعن فيه من 
جهة أخرئ؟ إن مثل هذا الكلام قد يصدر من السوقى ا حاھل ولكن معاذ الله أن 
يصدر من إمام يعتبر أفقه وأتقى أهل عصرہ وزمأنه. 

وهكذا نرى أن رواة الشيعة ساهموا مساهمة فعالة ولكن بصورة غير مباشرة حتى 


في الإساءة إلى أت الشيعة الد یدعون أنهم من أنصارهم وأنهم ألفوا كتا عديدة 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ب 


لإحياء تراثهم» ونحن نسمي عصر تأليف تلك الكتب وما جاء فيها من الروايات 
الملفقة بالعصر الأول لظهور الصراع بين الشيعة والتشيع» وأعتقد أننا أسهبنا القول في 
الخلافة وكل ما يتعلق بها وإن الذي علينا الآن هو التحدث عن الفكرة الصحيحة التي 
ننادي بها وننشدها ونرغب من أبناء الشيعة الإمامیة أن يسيروا عليها وينضووا تحت 
لوائها . ` 

وندعو أن تقف الشيعة بكل ما أوتيت من جهد وقوة في وجه المرتزقين بالأقلام 
والألسنة والدعوات المفرقة ونطلب من الطبقة الواعیة المثقفة من أبناء الشيعة التي نعقد 
عليها الآمال في نجاح مسيرتنا التصحيحية التي ندعو إليها أن تكون منار الهداية 
للأكثرية التي آمنت بما سمعت من دعاة التفرقة وأصحاب العقول المتحجرة والنفوس 
المريضة والأهواء والمصالح . 

التصحیح: 

وهنا أبدأ بتحديد النقاط الأساسية للتصحيح وأملي معقود لضمانه على الطبقة 
الواعية المثقفة من أصحاب العقول النيرة التي أشرت إليها أعلاه: 

١۔‏ إن موضوع ا تی یں الحقيقي الذي نص 
عليه القرآن الكريم : # وأمرهم شورئ ينهم 4 [الشوری:۳۸]. 

وأن تنظر الشيعة إلى الخلفاء الراشدين بنفس النظرة والطريقة التي أقرها الإمام 
على نزولا عند نص القرآن الكريم وإجماع المسلمين» وأن الخلفاء الراشدين من بناة 
الإسلام الأوائل وقد اجتهدوا في مدة خلافتهم فأصابوا وأخطأوا وخدموا الإسلام ما 
استطاع كل واحد منهم إلى ذلك سبيلاً. 

فالخليفة الأول أبو بكر حفظ الإسلام من خطر الردة بحزمه وصبره وصرامته» 
تلك الردة التي كانت السبب في الحروب التي استشهد فيها عشرون ألف صحابي 
للدفاع عن الإسلام وأبلى المسلمون فيها بلاءٗ حسناً 

وهذا هو الإمام على يقف على باب أبي بكر في يوم وفاته ويخاطبه بقوله: 

« رحمك الله يا أبا بكر كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم اِماناً وأشدهم يقيناً 


الح جب لصح انا ال ینا سن اتوہ 


وأعظمهم غناء وأحفظهم على رسول الله ين وأنسبهم برسول الله خلقاً وفضلاً 
مامتا فج ف عن الخ "ومن ارول قرو ال غرا ساٹ 
رسول الله شيع كذ به لدان راک فی ركلوا یتوھ زار سال الله 
في كتابه صدیقاً # والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون # يريد محمداً 
ويريدك وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذاباًء لم تقلل حجتك ولم 
تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك وكنت کال جبل الذي لا تحركه العواصف. كنت كما 
قال رسول الله ضعیفاً في بدنك قوياً في أمر الله متواضعاً في نفسك عظیماً عند الله 
ليذ فى الارس کے اعد الزن رت کن لاجد عندك مطمع ولا لاحد عندك 
هوادة» فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه والضعيف عندك قوي حتى تأخذ 
الحق له» فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك۱(۷١‏ . 

والخليفة الثاني عمر بن الخطاب أعطى للإسلام قوة عظيمة بفتوحاته ومواقفه 
الخالدة في توسيع الرقعة الإسلامية شرقاً وغرباً» وهو الذي أرسى قواعد الإسلام في 
بلاد واسعة شاسعة منها فارس وفلسطين والشام ومصرل(٢؟‏ . 

والخليفة الثالث عثمان بن عفان صاهر الرسول مرتين ولولا أنه رجل يمتاز عن 
كثير من أقرانه لما زوجه الرسول بتتين» وكان له جهاد كبير في إبان الدعوة الإسلامية 
وكفاه فخراً أنه كان من أغنياء قريش يملك ألف إبل من حمر النعم باعها وصرف 
ثمنها في سبيل دعوة الرسول يي وعلى المسلمين وقدر ثمن تلك الإبل بمليون سكة 
ذهبية في ميزان ذلك العصرء وكان عصره عصراً امتدت فيه الفتوحات الإسلامية حتى 
وصلت إلى تخوم الهند 

ولا يجوز تجريح الخلفاء وذمهم بالكلام البذيء الذي نجده في أكثر كتب الشيعة» 
الكلام الذي يغاير كل الموازين الإسلامية والأخلاقية ويناقض حتى كلام الإمام علي 
ومدحه وتمجيده في حقهم كما أثبتناه قبل قليل. 
)١(‏ «الصديق أول الخلفاء» عبد الرحمن الشرقاوي. 
(؟) قلت : قارن هذا الكلام بما نقلناه آنفاً عن الهاشمى من اعتباره أن فتح عمر بن ال خطاب رضى 

الله عنه للبلاد قد أدى إلى ارتداد الناس عن الإسلام !!!! 


عقائد الشيعة بين الاکن وال بصب يبب سح ا 


ويجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين وتقدر منزلتهم من الرسول فالنبي 
4 صاهر أبا بكر وعمراً وعشمان صاهر النبي مرتين» و عمر بن الخطاب صاهر 
علياً وتزوج من ابنته أم كلثوم ولا أطلب من الشيعة في هذه الدعوة التصحيحية أن 
تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام علياً أكثر مما قاله الإمام في 
حقھمء فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام على لانتهى ا خلاف وساد الأمة الإسلامية 
سلام فكري عميق فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى. 

۲ غريلة الكتب الشيعية التي ذكرت روايات عن أئمة الشيعة في ذم الخلفاء 
الراشدین وإعادة طبع تلك الكتب منقحة مغربلة مما ورد فيها. 

٣‏ على الشيعة أن تعتقد جازمة أن كل الروايات التي ذكرتها كتب الشيعة في 
حق الخلفاء الراشدين وفي وجود نصوص إلهية فی موضوع الخلافة هي روايات 
وضعت بعد عصر الغيبة الكبرى وذلك بعد أن سدت الأبواب كلها في الوصول إلى 
آخر إمام للشيعة وهو المهدي كما قلنا فلذلك لا نجد أثراً للروايات الجارحة في 
حق الخلفاء الراشدين وموضوع النص الإلهي في الخلافة إلى عصر الإمام الحسن 
العسكري وهو الإمام الحادي عشر للشيعة الإمامية حيث كان باستطاعة الشيعة أن 
تتصل بالإمام مباشرة وتسأله عن صحة ما ينسب إلى آبائه الأئمة من الروايات» ولكن 
بعد الإعلان الرسمي عن غيبة الإمام الثاني عشر وتكذيب كل من ادعى رؤيته بعد 
الغيبة بنص صريح صدر منه وضع بعض الرواة روايات باسم أئمة الشيعة لتعذر 
الوصول إلى الإمام والسؤال عن صحتها وسقمها فكان ما كان من حديث وأحاديث 
تندى منها الحباه. 

5- أن تخرج الشيعة من الانطواء على نفسها وتسلك طريق الإمام علياً إن 
كانت حقاً من أنصاره وتسمي أولادها بأسماء الخلفاء الراشدين وتسمي بناتھا بأسماء 
أزواج النبي - وأقصد السيدة عائشة وحفصة بالذات ‏ لأن الشيعة تعزف عن هذين 
الاسمين» فالإمام علي قد سمى أولاده أبا بكر وعمر وعثمان وأئمة الشيعة سلكوا 
الطريق نفسه وكم من بات الأئمة سمين بعائشة وحفصة »هذا بغض النظر عن أن 
التسمية بأسماء الخلفاء الراشدين خروج 39 جاذبة الفرقة والانطواء على .الطائفية 


ا ج ك وها اما الام وان 


والدخول إلى صفوف الوحدة الكبرى مع المسلمين. 

ويعز على المصلحين من أبناء الإسلام أن لا يصادفوا في البلاد الشيعية أناساً من 
الشيعة يحملون أسماء الخلفاء» وإذا ما طاف أحد البلاد الشيعة بطولها وعرضها لا 
يصادف هذه الأسماء إلا نادراً ففي إيران مشلا وفي البلاد الشيعية التي يكثر فيها 
الخلاف مع الفرق الإسلامية الأخرى لا نجد لمثل هذه الأسماء أثراً يذكر. 

٥۔‏ أن تَعلّمم الشيعة في كل مكان تتواجد فيه على هذا الكوكب أن السبب 
الحقيقي والأساسي لتخلفها الفكري والاجتماعي هو السير وراء زعاماتها المذهبية 
وإطاعتها إطاعة عمياء جعلتهم كالأغنام تساق إلى حيثما تريد وأن تلك الزعامات هي 
التي سببت للشيعة شقاءٗ وعناءٗ ومحنة سعتها سعة السموات والأرض. 

ومع أنني أستثني بعض هذه الزعامات من هذه القاعدة إلا أن الأكثرية منهم 
كانت ولا زالت هي الماسكة بزمام البدع الفكرية في عقول الشيعة من عصر الغيبة 
الكبرى وإلى هذا اليوم» ولا شك أن التكوين الفكري المغلق لهذه الزعامات 
والامتيازات المالية الكبيرة التي حصلوا عليها من أموال الشيعة باسم الخمس . 
والقدرة المطلقة التي زعموها لأنفسهم في التحكم برقاب الشيعة كانت السد المنيع 
لرفع الغطاء عن العيون المحجبة و تی وحطامهاء ES‏ 
الله حيث يقول: بل تلك الدار الآخرة نجعلها للّین لا يريدون علوا في الأرض | ولا فسادا 
والعاقية للمتقين 4 [القصص : 87]. 

وحتى هذا اليوم فإن الزعامات المذهبية الشيعية لعبت بالشيعة كالكرة فرمتها 
بأقدامها هنا وهناك وهم بها ساخرون وجعلت منها أمةٌ يسخر بها العالم وتضحك 
منها الأمم(١)‏ . 

مكار الي فهل يستجيب له الشيعة 


.)60 ۔‎ ۳٣ «الشيعة والتصحيح» (ص‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سسس 


حكم سب اٹصحابة وتكفيرهم 

قال الإمام أبو زرعة ‏ رحمة الله - : (إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا من أصحاب 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله لا وإنغا يريدون أن يجرحوا 
شھودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» وا جرح بهم أولى» وهم زنادقة»(۱) ٠.‏ 

ومن زعم: أنهم ارتدوا؛ فلا شك في كفره وزندقته 0 كما قال شيخ الإسلام ابن 
ثتيمية ‏ رحمه الات ے:: لمن زعم: أنهم ارتدوا بعد رسول الله كي عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلا نفر قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا 
ريب ۔ أيضًا - في کفرہ؛ لأنه مكذب ما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا؛ فإن كفره متعين » فإن مضمون هذه 
المقالة: أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساقء وأن هذه الآية التى ھی : ل كنتم خير أمة 
أن هذه الآأمة شر الأممء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها » وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولهذا تید عامة من ظهر عليه شیء من هذه الأقوال؛ 
فإنه یتبین أنه زندیق؛(۲) . 

وقال الإمام الشوكاني في كتابه « نثر ا لچ وھر على حديث أبي ذر ) ص6١١-‏ 
۲ بعد ذكره لادلة تحريم تناول أعراض المسلمين بالقذف والسب واللعن: 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات وأنه 


(0) رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية؛ (ص )٤۸‏ سند صحيح . 


(0) «الصارم المسلول» (ص .)٥۸۷ - ۵۸٦‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


کو 
أصغر ا حویانات جرما كالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر » فانظر - 
أرشدك الله ۔ ما حال من یسب أو يغتاب أو يلعن مسلمًا من المسلمين وماذا يكون 
عليه من العقوبة » فكيف بمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين. 

بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلعن خيرة الخيرة من العالم الإنساني وهم 
الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم خير القرون كما وردت بذلك السنة المتواترة 17) 
فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مد أحدهم أو نصيفه أكثر من جبل أحد من 
إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فإنه لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة » (۲) . 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم التى امتازوا بها ولم يشاركهم 
فيها غيرهم ما لا يفى به مؤلف بسيط !مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن 
سبهم على الخصوص ٠‏ بل ثبت في الصحيح النهى عن سب الأموات على العموم 
٢١‏ وهم خير الأموات كما كانوا خير الأحياءء لا جرم ٠‏ فإنه لم يعادهم ويتعرض 
لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على وجه 
الأرض من أهل هذه الملة وأقل أهلها عقولا . وأحقر أهل الإسلام علوما › 
وأضعفهم حلوما بل أصل دعوتهم لكياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين» يعرف ذلك 
من يعرفه ويجهله من يجهله. 

والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على 
هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته!؟ 


)١(‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبى گل قال : ١‏ خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم > قال عمران : لا أدرى أذكر النبى ييه بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي یڑ : 
«إن بعدكم قوما يخونون ولا یؤئمنوذن ويشهدون ولا يستشهدون وينفرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السمن 4 رواه البخاري ۲٦٥٦٢(‏ ۔ ٣٦٦٤۸ - ۳٦٣٣٣‏ ۔ )١٦۹٦‏ ومسلم /۱٦(‏ ۸۷)۔ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله گل قال : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
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فإن هؤلاء المخذولين لا أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا ى 

أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم واستزلوا أهل العقول 
الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه (الذيعة) | الملعونة والوسيلة الشيطانية 5 


فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة» ویضمرون العداء للشريعة ورفع 
أحكامها عن العباد. 


وليس فى الكبائر ولا فى معاصى العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه 
الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم ¢ ولشريعته . 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح : 

الاولی 8 العناد لله عز وجل . 

والثانية : العناد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والثالثة : العناد للشريعة المطهرة وكيادها ¢ ومحاولة إبطالها. 

والرابعة : تكفير الصحابة رضى الله عنهم > الموصوفين فى كتاب الله سبحانه 
بأنهم « أشداء على الكفار 4 [الفتح : ۲۹] » وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار › 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر. 

سای الھ مات وغيرهيا من خديك ابن غر قال + : قال ترون الله ا 
( إذا قال الرجل لآخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما » فإن کان كما قال وإلا رجعت 
عليه » (١)‏ 1 
عليه وآله وسلم يقول : « ومن دعا رجلا بالكفر أو قال 5 عدو الله » وليس كذلك 
إلا حار عليه » (5) : 


.) ۹ / ۲( ومسلم‎ )٦۱۰ ٤ ( رواه البخاری‎ )١( 


۱٦‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

وفى البخارى وغيره من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما » ١١‏ . 

وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم « ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرً وإلا 
كفر بتكفيره ¢ 7( 

فصرفت بهذا أن كل رافضى خبيث على وجه الأرض يصير 5 افر بتكفيرهم 
لصحابى واحد » لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابی فكيت بمن كفر كل 
الصحابة واستثنی أفرادا يسيرة » ؟!! 


)١(‏ روآه الیخاری ا ور 

(۲) صحسيح : رواه ابن حبان ( 518 إحسان) وفی سنده ابن إسحاق وهو مدلس ٠‏ وقد 
سے تج اگ 1 = 1 8 1 5 3 
عنعن : ونہن للحديث شواهد منھا حديث ابن عمر عند مسلم (10) وحديث أبى هريرة 


عند البخارى ا" 


٠ 
ُ 


کیک 0 کے یک ےی وی و9 


۱ 
و 
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عقائد الشيعة بين الأمس واليوم كد  _‏ اا .م ء#بل سےْ-.ےٹٹتستس سس ۹ 


الشيعة وتحريف القرآن (١1!‏ 

من أهم الخلافات التي حدثت بين السنة والشيعة هو اعتقاد أهل السنة بأن القرآن 
الكريم الذي أنزله الله على نبينا پا هو الكتاب الآخیر ا منزل من عند الله إلى الناس 
كافة ء وأنه لم يتغير » ولم يتبدل » وليس هذا فحسب ؛ بل إنه لن يتغير ولن 
يتحرف إلى أن تقوم الساعة » وهو الموجود بين دفتي المصاحف ؛ لأن الله قد ضمن 
حفظه وصيانته من أي تحريف أو زيادة» أو نقصان ء قال تعالى: إا نحن نزلنا الذکر 
ونا لَه لَحَافظون 4 [ الحجر : ٩‏ ] ء وقال تعالى : ١‏ إن علينا جمعه وقراته 09 فإٰذا 
قرأناه فَاتِعْ قراته (10) ثم إِنّ علا بیانه ‏ 1 القيامة : ۱۷ : ١4‏ ]ء وقال تعالى: 9 لا يأتيه 
يطل من يديه لا من خف يلم حكيم حميد) [فصلت: 41]. 

أما الشيعة فيعتقدون أن القرآن الكريم قد حرف ٠‏ وأنه زيد فيه ونقص منه آيات 
كثيرة » وأن الناقص منه يعادل ضعفي القرآن الموجود الآن !!! 

ويعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر ء 
وعمر » وعثمان رضي الله عنهم هم الذين حرفوا القرآن » وأسقطوا منه هذا الجزء 
الكبير. 

ويرون أن الذي أسقط من القرآن يدور حول موضوعين رئيسيين : 

الأول : فضائل آل البیت وبالأخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنص 
على إمامته في القرآن . 

الثاني : فضائح المهاجرين والآنصار الذين يعدهم الشيعة منافقين لم يدخلوا في 
الإسلام إلا للكيد له . 

وقد نقل شيخهم المفيد اتفاق الشيعة على القول بتحريف القرآن الکریم!!!! فقال 
فى «أوائل ا مقالات » : ١‏ اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة » وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف » واتفقوا على 


اور ج فقا اة ن الاس واه 


إطلاق لفظ البداء فى وصف الله تعالى 2١2‏ ء وإن كان ذلك من جهة السمع دون 
القاس انتا ات أئمة الضلال (۲) خالفوا في كثير من تأليف القرآن » وعدلوا فيه 
رہ مرجب الغزیل :متا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ وأجمعت العتزلة › 
وا خوارج والزيدية» والمرجئة » وأصحاب الحديث على خلافة الإمامية في جميع ما 


عددناه00") , 


وقال: «إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد ماي باختلاف 
القرآنء وما أحدثه بعض الظالمين ٤١9‏ فيه من الحذف والنقصان» (°) . 

قلت : وقد اهتم شيخهم الكليني بإشاعة فرية تحريف القرآن » وعقد لها باب 
خاصًا بعنوان: «باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام» وذكر تحت 
هذا الباب ست روايات » منها ما رواه عن جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول: 
«ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه 
كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والائمة من بعده») . 

روى أيضًا الكليني : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« إن القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمد اة سبعة عشر ألف آیة ۲۷۷ 
قلت : فيلزم من هذه الرواية أن يكون ثلثا القرآن قد فُقَدَ إذ أن عدد آيات القرآن الذي 
بين أيدينا لا تتجاوز ( 177277 ) آية »كما أن قرآن کو و الاختللاف عن 
القرآن الذي. بين أيدينا إذ يقولون إن مصحفهم ليس فيه من مصحفنا حرف واحد » 
وأن مصحفهم هذا يسمونه بمصحف فاطمة » وهذا ما رواه الكليني في « الکافی » : 


)١(‏ سيأتي الحديث عن عقيدة الرجعة وعقيدة البداء عند الشيعة. 

(۲) يعنى أصحاب النبى كيل . 

(۳) «أوائل المقالات» (ص .)٦۹ - ٤۸‏ 

. يعنى أصحاب النبى ھا‎ )٤( 

.)۹۸ «أوائل المقالات » (ص‎ )٥( 

.)۲۲۸ / ١( «أصول الکافی)‎ )٦( 

(۷) «الكافي في الأصول» كتاب فضل القرآن» باب النوادر (؟ / )٦۳٤‏ ط / طهران. 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم لل 

« عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت 
فداك إنني أسألك عن مسألة » ههنا أحد يسمع كلامي ؟ قال : فرفع أبو عبد الله 
عليه السلام ستراً بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال : يا أبا محمد سل عما بدا 
لك » قال : قلت : جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله علم عليًا عليه 
السلام آلف باب يفتح من كل باب ألف باب » قال : قلت هذا والله أعلم » قال : 
فنكث ساعة في الأرض ٠»‏ ثم قال : إنه لعلم وما هو بذاك . 

قال ESO‏ تناید ارس اا5 
قال : قلت : جعلت فداك وما الجامعة ؟ قال : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع 
رسول اللہ گلا وإملائه من فلق فيه » وخط على بيمينه » فيها كل حلال وحرام » 
وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرض في الخدش ؛ وضرب بيده إلي فقال : تأذن 
لي يا أبا محمد ؟ قال : قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت » قال: هذا 
والله العلم » قال : إنه لعلم ولیس بذاك . 5 

ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا الجفر » وما يدريهم ما الجفر ؟ قال : 
قلت : وما الجفر ؟ قال وعاء من آدم .2١(‏ فيه علم النبيين والوصيين » وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل ء قال : قلت : إن هذا هو العلم » قال : إنه لعلم 
وليس بذاك » ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » 
“وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمة 
عليها السلام ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم ثلاث مرات » واللہ ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد » قال : قلت هذا ء والله العلم » قال :إنه لعلم وما هو بذاك . 

ثم سكت ساعة ثم قال : إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة » قال : قلت : جعلت فداك هذا والله هو العلم » قال : إنه لعلم وليس بذاك. 

قال : قلت : جعلت فداك فأي شيء العلم ؟ قال : ما يحدث بالليل والنهار ء 


. أى جلد‎ )١( 


و۷ ع ب ص عقائد الشیعة بين الأمس واليوم 


الأمر من بعد الأمر » والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة (') . 

وروی الكلينى أيضًا فی ١‏ الكافى » عن حماد بن عثمان قال : ١‏ سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام » يقول : تظهر الزنادقة فى سنة ثمان وعشرين ومائة » ذلك أنني 
إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة عليها السلام من 
وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . فأرسل الله إليها ملكا يسلى غمها 
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يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحمًا (۲۴. 
سی وسن يونا نا كان لها عدون دوك على انيتا .ركان جر تل عله 
ويخبرها بما یکون بعدها فى ذريتها ء وكان على يكتب ذلك » فهذا مصحف 
فاطمة)0) . 

وروی أيضًا عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن 
أبي هاشم » عن سالم بن سلمة قال : « قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا 
أستمع حروقًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ء فقال أبو عبد الله عليه السلام 

: كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس » حتى يقوم القاتم0؟2 » فإذا قام القائم 
عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه على عليه 
السلام » وقال : أخرجه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : 
(١)‏ «الكافى فى الأصول» » كتاب الحجة > باب ذكر الصحيفة »2 والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمقف (۱ / ۲۳۹ . )55١ ٢٤٢‏ ط / طهران. 

(۲) المصدر السابق؛ . 
(۳) المصدر السابق. 
€3 القائم : هو مهديهم المنتظرء وإمامهم الثاني عشر» وسوف يأتي ا حدیث عنه بالتفصيل . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۹۷۹۳ 


هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقد 
جمعته من اللوحين » فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن » لا حاجة لنا 
فيه قال اما واف ا رم بعد يومكم هذا أبدا » إنما كان علي أن أخبركم حين 
جمعته لتقرؤه » ١۱2‏ . 

وجاء في (الروضة ) من (الكافي) عن علي بن سويد قال : كتبت إلى أبي 
الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس کتبا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة 
فاحتبس الجواب علي أشهراً ثم أجابني بجواب هذه نسخته » ولا تلتمس دين من 
لیس من شيعتك » ولا تحبن دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله » وخانوا 
أماناتهم وتدري ما خانوا أماناتهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه » (25. 

نماذج من الآيات التي يعتقد الشيعة أنها حرفت !!!! 

وروی الکلینی عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن أحمد بن محمد بن 
آبي نصر قال : « دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحقًا »وقال : لا تنظر فيه 
اھ رات او ل يكن لک رف رایت اپ اومدنت قبه هر .سيفن 
رجلا مو :تريش + اتا واا ا نال فت إلى اعت إلى 
باللصوحف») . 

روى عن أبي بصير عن أبي عبد الله «عليه السلام» في قوله تعالى : « ومن يطع 
الله ورسوله في ولاية على وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فور عظيمًا »(5). 

وروي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى : 
« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة من ذريتهم فنسى : ١‏ هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وآله 


)000( «الكافي. في الأآصول» (۲ / )٦۳۳‏ ط / طهران. 
(۲) «روضة الكافى» (۸ / 5؟١١)‏ ط / طهران. 

(۳) « الكافى فى الاصول » ( ۲ .)571١/‏ 

7٢ 7 الكافي‎ » (£) 


ع ى عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


وسلم)(21. 

وروی عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآية على محمد صلی الله عليه وآله وسلم هكذا : 9 ہشسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله في على بغیّا »250 . 

وروى عن جابر قال : نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا « 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا بسورة من مثله ۲۳(۷. 

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزل جبرئیل عليه السلام على محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم بهذه الآية هكذا : ١‏ يا أيها الذين آمنوا با نزلنا فى على 
کو یا 

وروي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : ١‏ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
في على لكان خير لهم )(0) 

وروي عن جابر د أبي جعفر عليه السلام قال : ١‏ أفكلما جاءكم محمد ا لا 
تهوى أنفسكم بموالاة دن فا ۔تکبرتم ففريقًا من آل محمد كذبتم وفريقًا تقتلون )). 

وروي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : « كبر 
على المشركين بولاية على ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية على » هكذا في الكتاب 
محفوظ(۷٦.‏ 


)١(‏ « الكافى ) ( ۳۷۹/۲)۔ 
قف » الکافی ۷( ۴۸۰۰۸۰)۔ 
4 الكافي ؛ (۳۸۱/۷)۔ 
)€( » الكافي « ) .(TAI/Y‏ 
)٥(‏ ( الكافى ) (۳۸۱/۲)۔ 
() « الكافي /۲(٢‏ 787 ). 
)¥( » الكافي «) YAT /Y‏ (. 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم باش ۱۷۵ 


وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل الذي نزل به جبرئیل عليه 
السلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم : « ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما 
نزل الله في على سنطيعكم في بعض الأمر )210 . 

وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : 
«فلنذيقن الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين عذابًا شديدً في الدنيا ولنجزينهم 
اسو الذي كانوا يعلمون ٩۲‏ . 

وروي عن الوليد بن صبيح عن أبی عبد الله سيه الس م : د ب بأنه إذا دعي 
الله وحده وأهل الولاية کفرتما(۳) . 

وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « سأل سائل بعذاب واقع 
۴ او وا ب عا 
السلام على محمد صلی الله عليه وآله » 250. 

وروي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « إنكم لفي 
قول مختلف في أمر الولاية يؤفك عنه من أفك » (25. ' 

وروي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرئيل عليه السلام 
بهذه الآية على محمد صلی الله عليه وآله وسلم هكذا : « فبدل الذين ظلموا آل 
محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجز 
من السماء بما كانوا يفسقون )(5). 


وروي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرشل عليه السلام 


(۱) « الكافى ) ( ۲ /۳۸۸). 
×)٢(‏ الكافى )589/5 ). 
(۳ « الکافی ۰ ۲ /۳۹۰). 
)٤(‏ « الكافى » ( 9/ 880 ). 
)٥(‏ « الكافى » ( ۲ / 4°( . 
() ف الکافی )۳۹٣ / ۲(٢‏ ء والقمي في « تفسيره » /۱١(‏ 48 ) . 


۹ سس سس س سس عقائد الشيعة بین الأمس والیوم 


بهذه الآية هكذا : « إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ء وكان ذلك على الله یسیر »(21. 

وروي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : « يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم في ولاية على فآمنوا خير لكم وإن تكفروا بولاية على ء 
فإن لله ما في السماوات والأرض » .)١‏ 

وروي عن الحسين بن مياح عمن أخبره قال : قرأ رجل عند أبي عبد الله عليه 
السلام : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » » فقال : ليس هكذا 
هي إنما هي : ١‏ والمأمنون » فنحن المأمونون (۲۳. 

وروي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرتيل بهذه الآية 
هكذا : ١‏ فأبى أكثر الناس بولاية على إلا كفورا » » وقال : ونزل جبرئيل بهذه الآية 
هكذا : ١‏ وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين آل محمد نار » وقال أبو عبد الله: هكذا نزلت(). ۱ 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ١‏ والله متم 
نوره ولو كره الكافرون بولاية على » » قلت : هكذا تنزيل ؟ قال : نعم(22. 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : ١‏ إذا جاءك 
ا منافقون بولاية وصيك قالوا: نشهد ل0 والله يشهد إن المنافقين بولاية على 
لكاذبون» اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون» ذلك 
بأنھم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وصيك فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون») . 


.)١59 / ١ ( » الكافى » ( ۲ / 595 ) ء والقمى فى ( تفسيره‎ « )١( 
0 .) الكافى » (؟/ ه950"‎ « )0( 

(۳) « الكافي ؛ /۲٢(‏ ۳3( . 

. )۳١ / ۲ ( » والقمی فی « تفسيره‎ » ) ۳۹٦ / ۲ ( ١ الكافى‎ « )٤( 
. ) ٤۱۹ / ۲ ( » الکافی‎ « )٥( 

.) 13 / الكافي » (؟‎ « )٥( 


۷۷ 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « إن ولاية 
على تنزيل رب العالمين »ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل ء لأخذنا منه باليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين » )١(‏ . 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ” إن ولاية 
علی سارہ للقن وأنا حل أن مشكع_مكذنيق :وان علا رة على الكافرين + 
وأن ولايته لحق اليقين ء فسبح يا محمد باسم ربك العظيم » (). 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « قل لن 
يجيرني من الله إن عصيته أحد من دونه » ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاعًا من 
الله ورسالاته في على ) . 

قلت : هذا تنزيل ؟ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قال : نعم . 

ثم قال توكيدا : « ومن يعص الله ورسوله في ولاية على » فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا » 20 . 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : ١‏ إنا نحن 
نزلنا عليك القرآن بولاية على تنزيلاً » . 


قلت : هذا تنزيل . 


وروي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام : « هذا عطاؤنا 
فامن أو أعط بغير حساب » هذا في قراءة على عليه السلام ©2. 


. ) ٤١ / ۲ ( ) الکافی‎ « )١( 
(ETI/Y )« الكافى‎ )×)٢( 
.( TY ٤ الكافى‎ » (۳) 

. (٤ / ۲(۲ الكافى‎ ١ )4( 
2.) 1:"5/5( 6 الكافي‎ ١ )٥( 


۸ سس ب ٍ ب سس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
وروي عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى وک 
على شفا حفرة من النار » فأنقذكم منها محمد ) . 
قال : « هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد لا » .)١(‏ 


وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ١‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم وسلموا للإمام تسليمًا أو اخرجوا من دياركم رضى له ما فعلوه إلا 
قليل منهم » ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم »وأشد تثبينًا 
وفي هذه الآية : ١‏ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت من أمر الولي ريسلموا 
لله الطاعة تسليمًا » (5). 

وروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام في قوله تعالى : ١‏ أولئك الذين يعلم 
الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء » وسبق لهم 
العذاب؛ وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغًا » (۳). 

وروي عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : « هكذا أنزل 
۷۷۷7ی المي وا معنا اك Ea‏ 
بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 

وروي عن معلى بن محمد رفعه في قول الله عز وجل : « فبأي آلاء ربكما 
تكذبان أبالنبي أم بالوصى » ا الخو 

وروی عن عبد الله بن جندب عن الرضا عليه السلام : ١‏ كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه من ولاية على أن الله يا محمد يهدي إليه من ينيب » .)١‏ 


.) ١5١9 روضة الكافي » (ص‎ « )١( 
.) ٠١١ روضة الكافي » (ص‎ « )0( 
.) ٠١١ روضة الكافى » (ص‎ « )9( 
دامتعا درس وا‎ 
2) 455 2 41١/1 ( ٤ الكافى‎ ١ )0( 
.) ٣٣٤١/١١٢ ه الكافي‎ )5( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم لال ____سسسسس سب ب سبدستس ےش شٹسسشت ۱۷۷۹ 


وروي عن أبي الربيع القزاز عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : 

قلع اله الو سو ايا وو 

قال اللاستصدا وكا راغ E‏ : 8 وإذ أضذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم »وأن محمد رسولي وأن علا 
آم للقي رتا 

وروي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ١‏ هذا خصمان اختصموا في 
ربهم » فالذين كفروا بولاية على قطعت لهم ثياب من نار ). 

وروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام : « فاصيز على ما 
يقولون وأهجرهم هجراً جميلاً › وذرني یا محمد والمكذبين بوصيك أولي النعمة 


ومهلهم قليلاً » . 


وروي عن أبى بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ : 
«وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الرسول »(24. 

وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
بولاية الشياطين على ملك سليمان »)(0) 


وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ : سل بني إسرائيل كم 
آتيناهم من آية بينة فمنهم من آمن » ومنهم من جحد ؛ ومنهم من أقر » ومنهم من 


.)7557/5 ( » الكافى‎ « )١( 

(۳) « الكافى ۲(٢‏ / ۳۹۱ ۳۹۲ ) ۔ 
(۳) « الکافی » ( 459/17 ). 

.) ۲٤۲ روضة الکافی » (ص‎ « )٤( 
.) ۲4۴ (ص‎ ٤ روضة الكافي‎ ١ )6( 


٠‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
7 ٗ۰۹ و 

هذا بعض ما أورده الکلینی فی (الكافى) . 

وأما شيخ مشايخهم علي بن إبراهيم القمي)ء فله تفسير شهير عند الشيعة 
يعرف بتفسير القمي ٠‏ وهو يقول في مقدمة تفسيره: 

« فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ . ومنه محكم ؛ ومنه متشابه » ومنه عام ؛ ومنه 
خاص » ومنه تقديم » ومنه تأخير » ومنه مَقَطَّ » ومنه معطوف » ومنه حرف مكان 
حرف !!! ء ومته على خلاف ما أنزل الله!!!! 2506 , 

قال  :‏ وأما ماهو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله : ١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ا نکر وتؤمنون بالله ) » فقال أبو عبد 
الله عليه السلام لقارئ هذه الآية « خير أمة » يقتلون أمير المؤمنين والحسين بن على 
عليه السلام ؟ فقيل له : وكيف نزلت يا ابن رسول الله ؟ فقال : إنما نزلت «كنتم 


(١)«روضة‏ الكافي » (ص ۲٤۲‏ ). 

)٢(‏ هو :أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي وهو شيخ الكليني» له مؤلفات عديدة غير 
التفسير منها: كتاب (الناسخ والمنسوخ) وكتاب (قرب الإسناد ) وكتاب( الشرائع) وكتاب 
(الحيض) . كتاب (التوحيد والشرك) . كتاب (فضائل أمير المؤمنين ). كتاب (المغازي ) 
کتاب (الأنبياء )وكتاب (المشذر) وكتاب (المناقب) وكتاب (اختیار القرآن ) وغيرها توفى سنة 
(۳۰۷ھ). ۱ 

قال عنه النجاشي في رجاله (ص ۱۸۳) : ائقة في الحديث ثبت» معتمد صحيح المذهب» سمع 
فأكثر» وقال أغابزرك الطهراني في الذريعة (5 / ۳۰۲) عن تفسيره : إنه في الحقيقة تفسير 
الصادقين عليهما السلام: «وقال فى مقدمة التفسير»: الأثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن 
الإمامين عليهما السلام. 1 
وقال السيد طيب الموسوي في المقدمة  :‏ إنه تفسير رباني » وتنوير شعشعاني » عميق المعاني 
قوي المباني » عجيب في طوره » بعيد في غوره ؛ لا يخرج مثله إلا من العالم عليه 
السلام » ولا يعقله إلا العالمون» 

(۳ « تفسير القمي » (۱ / ۸). 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۸۱ 


وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » » ومثله آية قرئت على أبي عبد الله عليه السلام « 
الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إمامًا » ء 
فقيل له يا ابن رسول الله كيف نزلت ؟ فقال إنما نزلت : « الذين يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعل لنا من المتقين إمامًا ؛ ء وقوله : ١‏ له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله 4 » فقال أبو عبد الله كيف يحفظ 
الشيء من أمر الله ٭ وكيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له » وكيف ذلك يا ابن 
رسول الله ؟ فقال : إنما نزلت ١‏ له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه 


بأمر الله ( (١)‏ . 


وروی القمي عن الحسين بن خالد في آية الكرسي ١‏ إن أبا الحسن موسى الرضا ١‏ 
أحد الأئمة الإثنى عشر »2 قرأ آية الكرسي هكذا : « ألم » الله لا إله إلا هو ء الحي 
القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم »له ما في السموات وما في الأرض > وما بينهما وما 
تحت الفرى ١‏ عالم ال والشهادة- + الحم ال ۹۲۸۸ 

وروى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ٠:‏ ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك 
يا على فاستغفروا الله ء واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توب رحيمًا » () . 

وأما قوله تعالى: ولو ترى إذ الظَالمُونَ في غمرات الْمَوت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أتقسكم الوم تُجَزَود عَذَاب لون بما كسم تقولون على الله غير الحق 4 
[الأنعام : ۹۳]. 

فقد زعم القمي أنها نزلت على النحو التالي : ولو ترى إذ الظالمون آل محمد 
حَقَهُمِ في غمرات الموت (4). 1 

وقوله تعالی: « وسیعلَم الّذِينَ ظَلَمُوا أي مَنقلب ينقَلبوت4 [الشعراء:/71؟]. 


.)١١/1١0( ) تفسير القمى‎ « )١( 
.) 84 /۱( » تفسير القمى‎ ١ )0( 
..۲ /۱( » تفسير القمی‎ « )۳( 
کس" و و ٹج‎ 


۰۲ تس عدب سس عقائد الشيعة بين الأمس والیوم 

فيزعم القمي أنها أنزلت هكذا: « وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي 
منقلب ینقلبون»(۱) . 

وأما قوله: 8 ولا تکونوا كالتي نقضت غزلھا من بعد فوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم أن تكون أَمة هي أَربَئ من أُمّة 4 [ النحل : ٩۲‏ ]. 

يقول القمي : قال جعفر بن علي بن محمد عليهما السلام : أن تكونٍ أمة هي 
أزكى من أئمتكم ء فقيل : يا رسول الله نحن نقرؤها أربى من أمة ء فقال : ما 
أربى؟ وأوماً بيده يطرحها ۲۲. 

وهذه نماذج أخرى من الآيات التي ذكرها القمي في تفسيره : 

قوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة # [آل عمران :۱۲۳] . 

قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كانوا أذلة وفيهم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ وإنما نزل : « لقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء» (۲۳. 

وروی عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما 
نزلت : ١‏ لکن الله يشهد با أنزل إليك فى على أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
باللہ شھید )٦٤‏ . ۱ ۱ 

وروی عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله : ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عل 0201 ° , ۱ 

ا ا E‏ 
رسالتك » والله يعصمك من الناس )). 


"© / ۲ ( ٢ تفسير القمي‎ « (١) 

(۲) « تفسیر القمی ) ( ۱ / ۳۸۹) » و« الکافی ) ( ؟ / 85 ). 
)۳( وع لي 6 ,۸ 

. ) ۱١۹/۱ ( ٩ تفسير.القمى‎ ١ )٤( 

. 0 على ا‎ )٥( 

ں٦( ١‏ تفسير القمي » ( /١‏ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ (. 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم ا 


« لقد تاب الله بالنبى على المهاجرين والأنصار الذي اتبعوه فى ساعة العسرة ) 
قال الصادق : هكذا نزلت(). 
قوله :ظ وعلى اللَلانَة الّذينَ خُلقُوا 4 [التوبة:18١١]‏ . 
قال العالم عليه السلام إنما أنزل : « وعلى الثلاثة الذين خالفوا » (۲۲.. 
ذلك » فإلينا مر جعهم ثم الله ا ا 0 1 رس 
١‏ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في على» قالوا أساطير الأولين » (24. 
« وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليعموا فيها والشجرة الملعونة في 
ال ان کات ل 
2 ” کلي ‏ واشربي وقري عينًا » فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن 
صومًا وصمتًّا ؛. كذا نزلت (51). 
« وقال الظالمون لآل محمد حقهم أن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلاً » . نزل بها جبرئيل عليه السلام على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بهذه الآية هكذا : « وعلى عليه السلام هو 
ال 20006 
(١)‏ و سس ۳ ۸ 
(۲) « تفسیر القمی » (۱/ ۲۹۷)۔ 
(۳) « تفسیر القمی ») (۱/ .)۳۱۲٣‏ 
)٤(‏ « تفسیر القمى ) (۱/ ۳۸۳ ) . 
)٥(‏ « تفسیر القمى » ( ۲ / ۳۹)۔ 
١ )٦(‏ تفسیر القمي ۲(٢‏ / 549 ). 
(۷) « تفسير القمي » (۲ .)١١١/‏ 
0 1 بر القطى ۴2/7 : 
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« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ٤‏ . 

فول 1 آر متا فين راو فا ال اراك بيعم 00 

ومن الأمثلة التي ذكرها القمي على وقوع التقديم والتأخير في القرآن الکریم . 

قوله تعالى : #8 ! یا ريم افنتي لربّك واسجدي واركعي > [ آل عمران 74 قال 
نزلت هكذا : ١‏ اركعي واسجدي ' »وقوله تعالى : # فلعلْكَ باخع تَفْسَك على آثّارهم 
إن لُم يووا بهذا الحديث أَسقا 4 الكهف : 5 ]» قال : إنما نزلت : « فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم أسفاً إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » » وقال بعد ذكر المثال الآخیر ١‏ 
ومثله کثیر). 

قلت : ومن قال أيضا بتحريف القرآن من علماعٍ ء الشيعة الكبار شيخهم محمد بن 

مسعود عياش المعروف « بالعياشي سیر ماس افج الاي را عيد 
الشيعة . 

وقد روى العياشي في مقدمته لهذا التفسير : عن أبي جعفر أنه قال : ترك 
القرآن على أربعة أرباع » ربع فينا » وربع في عدونا ‏ وربع فرائض سم > وربع 
سنن وأمثال »ولنا كرائم القرآن ۲(۷). 

وفي رواية عن أبي عبد الله : « لو قرئ القرآن كما أنزل لالفیتنا فيه مسمين ) ء 
ويروي عن أبي جعفر ١‏ لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه » وما خفي خقنا على 
ذي حجي » ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن )(2). 

وذكر عن أبي جعفر أنه قال : إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة » ولم يزد فيه 
إلا حروف قد اخطات بها الكسة وتوهمتها الرجال 6 : 
لله : ط إن الله يأمر باْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي 4 


.) 08 / ۱( ٤ «تفسير القمى‎ )١( 
مس ل اط‎ (۲) 
. (1۳ ۸) المصدر السابق‎ )۳( 
. )۱۸۰ /١ ( المصدر السابق‎ )٤( 
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[النحل : ۹۰] قال : اقرأ كما أقول لك يا إسماعيل : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى حقه ٠‏ وينهى » قلت : جعلت فداك إنا لا نقرأ هكذا. في قراءة 
زیدء قال : ولكنا نقرأها »وهكذا في قراءة على عليه السلام قلت : فيما يعني 
بالعدل ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله »> قلت : والإحسان ؟ قال : شهادة أن 
محمد رسول اللہ » قلت : فما يعني بإيتاء ذي القربی حقه ؟ قال : أداء إمام إلى 
إمام بعد إمام) ). ۱ ٤‏ 

وأما شيخهم الكبير السيد أبو الحسن العاملي » فقد كتب في مقدمته لتفسیر 
«البرهان» لهاشم البحراني تحت عنوان ١‏ بيان ما يوضح وقوع بعض تغییر في القرآن» 
وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت 
وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله والإشعار بذلك على سبيل التجوز 
والرموز والتعريض في ظاهروتأويله » كتب تحت هذا العنوان الطويل العريض ما 
نصه: 

« اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها إن 
هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيء 
من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الكلمات والآيات وأن القرآن 
المحفوظ عما ذكر الموافق لا أنزل الله تعالى ما جمعه إلا على عليه السلام وحفظه إلى 
آؤ رضل إلى ابنه الحسن عليه السلامء وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم عليه السلام » 
وهو اليوم عنده صلوات الله عليه؛(۲) . 

وقال في مقدمة التفسير في الفصل الرابع تحت عنوان « بيان خلاصة أقوال علمائا 
في تفسير القرآن وعدمه » وتزييف استدلال من أنكر التحريف ) : 

( اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه 
كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن ؛ لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في 


. ) 188 / المصدر السابق ( ؟ / 7617 ) » و« بحار الأنوار » للمجلسى ( 5؟‎ )١( 
.)۳٣ مقدمة تفسير «البرهان» (ص‎ )٢( 
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كما 


كتاب «الكافي) الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه ولم يتعرض لقدح فيها 
ولا ذكر معارض لها » وكذلك شيخه علي بن ابراهيم القمي ره () ء فإن تفسيره 
تملوء منه وله غلو فيه قال رضى الله عنه فى تفسيره : أما ما كان من القرآن خلاف ما 
أنزل فهو قوله تعالى : كه رات ارج للناين ٠‏ فإن الصادق رضي الله عنه 
قال لقارئ هذه الآية خير أمة تقتلون عليًا » والحسين بن على رضي الله عنه فقيل له 
يكيف گت ا و اه ارج اس اتی بت ای ا 
آخر الآية : تأمرون بالمعروف الآية » ثم ذكر رحمه الله آيات عديدة من هذا القبيل ثم 
قال : 

وأما ما هو محذوف منه فهو قوله تعالى : لکن الله يشهد ما أنزل إليك فی على 
نان كذ تلت سمل رال و ثم وت ات مو نذا الف 
ثم قال : وأما التقديم فإن آية عدة النساء الناسخة التي هي أربعة أشهر قدمت على 
المنسوخة التى هى سنة وكذا قوله تعالى : أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه ومن قبله کتاب موسى إمامًا ورحمة » فإنما « ويتلوه شاهد منه إمامًا ورحمة ومن 
قبله كتاب موسى » ثم ذكر أيضًا بعض آيات كذلك ثم قال وأما الآيات التي تمامها في 
سورة أخرى : فقال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن 
لكم ما سألتم : وتمامها في سورة المائدة : فقالوا یا موسى إن فيها قومًا جبارین وإنا 
لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون : ونصف الآية في 
سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة : ثم ذكر آيات أيضا من هذا القبيل »ولقد قال 
بهذا القول أيضًا ووافق القمي والكليني «ره» جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي 
> والنعماني » وفرات بن إبراهيم وغيرهم ؛ وهو مذهب أكثر محققي محدثي 
اللتأخرين» وقول الشيخ الأجل أحمد بن طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه 
(الاحتجاج) »وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت عليه السلام وخادم 
أخبارهم عليه السلام في كتابه (بحار الأنوار) » وبسط الكلام فيه بما لا مزيد عليه . 


وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث 


. هذان الحرفان (ره) اختصار لكلمة (رحمه الله)‎ )١( 


۷ 
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فتذدب ۱( : 


وأما شيخهم أبو منصور الطبرسي(5) > فقد ذكر في كتابه (الاحتجاج) كيفية 
تحریف الصحابة للقرآن الكريم بتوجيه من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما!!!! 
وآله جمع على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم ؛ 
ما قد أوصاه بذلك رسول الله گلا وآله » فلما فتحه أبو بكر خرج فی أول صفحة 
فتحها فضائح القوم ١‏ فوثب عمر وقال : يا على » اردده فلا حاجة لنا فيه » فأخذه 
عليه السلام » وانصرف ٠‏ ثم أحضروا زيد بن ثابت ‏ وكان قارئًا للقرآن ۔ فقال له 
عمر : إن عليًا جاء بالقرآن » وفيه فضائح المهاجرين والأنصار ء وقد رأينا أن نؤلف 
القرآن ونسقط منه ما كأن فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار » فأجابه زيد إلى 
ذلك » ثم قال : فإن آنا فرغت من القرآن على ما سألتم »وأظهر على القرآن الذي 
ع 8 ا C3 7 51 SC‏ 
ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم ؟ قال عمر : فما الحيلة ؟ 


)١(‏ مقدمة تفسير (البرمان) (ص 4۹). ملاحظة: قامت دار الهادي ببيروت عند طباعة تفسير 
«البرهان») بحذف مقدمة أبى الحسن العاملى ١ء‏ ولكن هذه المقدمة مثبتة فى طبعة دار الكتب 
العلمية» قمء إيران. ۱ ۱ ١‏ 

(0) هو : أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي» لم أقف على سنة ولادته ولا سنة وفاتەء صنف 
العديد من المؤلفات منها (الكافي في الفقه) و (تاریخ الأئمة ) و(فضل الزهراء مفاخرة 
الطالبية) وكتاب (الصلاة )و (وتاج الموالين) و( الاحتجاج) . 
وفذائق عليه العديد من علماء الشيعة وعلى مصنفه( الاحتجاج) خاصة . ولقد ذكر السيد ' 
محمد بحر العلوم بأن المؤلف ألف كتابه « بدافع العقيدة !۱ء لينير للمتخبطين بطريق الغواية» 
نور الهداية والخير » ويبسط ما وسعه المجال عن جميع ما يتعلق بالنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم وآل بيته عليهم السلام وأتباعهم » وليكشف لذوي اللجاج مدى المكانة العالية والمقام 
السامي التي تتمتع بها هذه الصفوة . 
وقال ا خونساری فى «روضات الحنات» ( ١‏ / ۱۹) : 
کتاب الإا سر معروف بين الطائفة > مشتمل على كل ما اطلع عليه من ا جات 
النبي والائمة » بل كثير من أصحابهم الأمجاد مع جملة من الأشقياء المخالفين . 
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۱۸۸ 

قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة › > فقال عمر : ما حيلته دون أن نقلته ونستريح منه» 
فدبر في قتله على يد خالد ب بن الوليد » فلم يقدر على ذلك » فلما استخلف عمر 
سال علا عليه لسلام أن يدقع إليسهم القآن فسحرفوه فيما ينهم ٠‏ قال : يا أيا 
الحسنء إن جعت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه › فقال 
OS‏ زرا شود سان إلى الل ھت 
عليكم » ولا تقولوا يوم القيامية : # إنا كنا عن هذا غافلین # [ الاعراف : ۱۷۲] ؛ 
أو تقولوا : ما جشتناء إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من 
5 نواعت “فول اغمان رقت علوم ؟ فل دای سا نام 
القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه »217 . 

ونقول للشيعة : إذا افترضنا أن علا رضي الله عنه خاف على القرآن من 
التحريف إن سلمه لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما فلماذا لم يعمل به عندما تولى 
الخلافة ؟ 

يقول ابن حزم فى رده على هذه الفرية : 

« وما بین كذب الروافض في ذلك ؛ أن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الذي هو عند أكثرهم إله خالق ٠‏ وعند بعضهم نبي ناطق » وعند سائرهم إمام 
معصوم مفترضة طاعته » ولي الأمر وملك فبقى خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة 
مطاعًا » ظاهر الأمر ء ساكنًا بالكوفة » مالكًا للدنيا حاشا الشام ومصر إلى الفرات» 
والقرآن يقرأ في المساجد في كل مكان > وهو يوم الناس به »والمصاحف معه وبين 
يديه » فله رأي فيه تبديلاً كما تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك ؟» ثم إلى ابنه 
الحسن رضى الله عنه وهو عندهم كأبيه » فجرى على ذلك » فكيف يسوغ لهؤلاء 
النوكي أن يقولوا : إن في المصحف حر زائدًا أو ناقصاا أو مبدلاً مع هذا » ولقد 
كان ع سد وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام » الذين إنما 
خالد. ‏ نی رأى يسير رأوه » ورأى خلافه فقط ٠‏ فلاح كذب الرافضة ببرهان لا محيد 
ص۷٤۳‏ "۶ئ0 


رشن صرح أيضًا بتحریف القرآن الكريم من الشيعة: مفسرهم الكبير الفیض 


. ھ)‎ ١5١5( منشورات شركة الكتبى 5 بيروت ط‎ ) 73١8-6 /١( ) الاحتجاج‎ 2 )١( 
. ۔ ۲۱۷) ط دار ا حیل؛ بيروت‎ ۲۱٦ / ۲( » الفصل‎ « )0( 
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الكاشانى() صاحب تفسير (الصافى). فقد مهد لتفسيره هذا باثنتى عشرة مقدمة» 

خصص القدمة السادسة لإثبات تحريف القرآن » وعنون لهذه المقالة بقوله : « المقدمة 

السادسة في نبذ مما جاء فی جمع القرآن ‏ وتحريفه وزيادته ونقصه ء وتأويل ذلك » . 
وبعد أن ذكر الروايات التى تزعم تحريف القرآن ونقصانه وأن الصحابة هم الذين 

حذفوا مناقب أهل البيت منه واتيان على رضى الله عنه إلى الصحابة ورفضهم أن 

يعلموا بالقرآن الذي جمعه وأنهم أمروا زيد بن ثابت رضي الله عنه بأن يؤلف 

للصحابة القرآن ويحذف منه فضائحهم وتآمر الصحابة على قتل على رضى الله عنه. 
قال: « المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت 

عليهم السلام أن القرآن الذى بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم؛ بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللہ ومنه ما هو مغير محرف »وأنه قد 
حذف منه أشياء كثيرة منها اسم على عليه السلام في كثير من المواضع » ومنها لفظة 
آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم غير مرة » ومنها أسماء ا نافقین في مواضعها 
ومنها غير ذلك وأنه لیس على الترتيب المرضى عند الله وعند رسول صلی الله عليه 

وآله وسلم 6وبه قال علي بن إبراهيم ا 

)١(‏ هو: محمد بن مرتضى الشهير بملا محسن الكاشانى صنف العديد من المؤلفات منها: 
(الصافي في تفسير القرآن) و( كتاب الوافي) و( كتاب الشافي)و (معتصم الشيعة في أحكام 
الشريعة) و(مفاتيح الشرائع) وكتاب (التطھیر) و (علم اليقين في أصول الدين )و کتاب 
(المعارف) و (عين اليقين في أصول الدين) و( أصول المعارف) و(الحقائق في آسرار الدین) 
وغيرها من المصنفات . توفى سنة ٠١91١(‏ ه). 
قال عنه البحراني في ١‏ لؤلؤة البحرين » (ص 175١‏ ) : هذا الشيخ فاضلاً محدنًا أخباريًا 
صلبًا) . 
وقال عنه صاحب «١‏ أمل الأمل » : « كان عاكًا فاضلاً ماهر حكيمًا » متكلمًا » محدنًا » 
فقيها» شاعرً حسن التصنيف» . 
وقال صاحب ) روضات ا جنات)٢‏ ) ص٥٥٤٤‏ 1 5 «وأمره في الفضل وفي الفهم والنبالة في 
الضروع والأصول بمراتب المعقول والمنقول وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة التعبير 
والتوصيف. أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد ) . 

(۲) « تفسير الصافى » ( ١‏ / 55 ) ط / مؤسسة الأعلمى »ببروت . 
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والنتيجة التى توصل إليها والكاشانى عد أن تقرر عنده أن القرآن محرف هى 
أنه لا کن العمل والإقرار بصحة القرآن أو الاعتماد عليه »فيقول فى تفسيره 
(۳۳/[۷): 


« لم يبق لنا اعتماد على شىء من القرآن ؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن 
يكون محرفًا ومغيراً »ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة 
أصلاً فتنتفي فائدته » وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك . 

ثم ذكر بعد هذا أن القول بالتحريف اعتقاد كبار مشائخ الإمامية قال : « وأما 
اعتقاد مشايخنا رضي الله عنهم في ذلك ٠‏ فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن ؛ لأنه كان روى 
روايات في هذا المعنى في كتابه «الكافي» » ولم يتعرض لقدح فيها » مع أنه ذكر في 
أول الكتاب أنه كان یشق ما رواه فيه » وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي رضي 
اللہ عنه فإن تفسيره تملوء منه »وله غلو فيه » وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب 
الطبرسي رضي الله عنه » فإنه أيضًا نسج على منوالهما في كتاب١‏ الاحتجاج) (). 

ومن علمائهم أيضًا الذين قالوا بتحريف القرآن: علي بن أحمد بن موسى أبو 
القاسم الكوفي (۲۲. فقد ذكر في كتابه (الاستغاثة!) أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه بعث مناديًا ينادي من معه شيء من القرآن فليأت به إليه وذلك حيلة من أبي بكر 
رضي الله عنه ومبرر لعدم قبوله لصحف الذي جمعه الإمام على رضي الله عنه لأن 
فيه فضائحهم جميعًا !!!! 

فيقول : ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة 
من كان عنده شيء من القرآن فليآتنا به » ثم قال : لا نقبل من أحد شيئًا إلا 


له 


. ) ٤۷ / ١ ( » تفسير الصافى‎ « )١( 

(۲) هو: أبو القاسم الكوفي على بن أحمد بن موسى» توفي سنة ۳٥٣(‏ ه) له مؤلفات عديدة؛ 
منها كتاب (الاستغاثةفى بدع النلائة !!) ويعنى بالثلاثة ( أبو بكر :وعمر وعثمان ذضى الله 
عنهم ) ۔ وقد أثنى عليه العديد من علماء الشیعة كما أثنوا على كتابة (الإستغاثة) اء 
كرا 


تب 


- 
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بشاهدي عدل » وإنما أراد هذا الحال لثلاً يقبلوا ما لفه أمير المؤمنين عليه السلام؛ إذ 
كان آلف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه إلى خاتمته على نسق 
تنزيله . فلم ية يقبل ذلك منه خوفًا أن يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم ٠‏ فلذلك قالوا 
لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عدل »)اه . 

أما محمد باقر المجلسي ( المتوفى سنة ١١١١‏ ه ) والملقب عندهم بشيخ 
الإسلام: فقد جمع في موسوعته المسماة « بحار الأنوار » مات الروايات الدالة 
صراحة على تحريف القرآن . 

منها : ما روي عن أبي عبد الله أنه قال : « والله ما کتّی الله في کتابہ حتى 
قال: 9 يا ويلتئ ليسي لم نخ فلانا خيلا 4 11 الفرقان : ۲۸] ء وإنما هي في 
مصحف على عليه السلام : يا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً ۲۷۷ . 

والعجيب أن المجلسي قد ذكر في موضع آخر هذه الآية التي يزعم أنها في 
مصحف علي وهي ایا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً؛ بنص آخر!!ء فقد قال في 
كتابه « تذكرة الائمة » (ص 4 ) : « إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء : 
مناقب أمير المؤمنين علي > وأهل البیت وذم قريش والخلفاء الثلاثة مثل آية : ا یاویلتی 
ليتنى لم أتخذ أبا بكر خليلاً » . 

والمجلسي يرى أن أخبار الصحریف متواترة »ولا سبيل إلى إنكارها »فيقول في 
كتابه : «مرآة العقول في شرح أخبار الرسول » في معرض شرحه لحديث هشام بن 
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ٠:‏ إن القرآن الذي جاء به جبرئیل عليه السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر آلف آية » قال عن هذا الحديث: « موثق » 
وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم » فالخبر صحيح ولا 
يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح.جميعها 
يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا » بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر 


.)55 «الاستغاثة) (ص‎ )١( 
)۱۹ / ”85( «بحار الأنوار»‎ )٢( 
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۱۹۲ 
عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر؟ “(٠‏ - يعنى كيف يشبتون الإمامة باخبر 
وروايات التحريف لا تقصر عن أخبار الإمامة ؟!!! 

وأما نعمة الله الجزائري المتوفى سنة (۱۱۱۲ ه) E OTE‏ 
القرآن « ولا تعجب من كثرة الخاد فوع ٤‏ فإنهم بعد النبي كَل > قد غيروا 
وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا » كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته »> وحذف 
ما فيه من مدائح آل الرسول »والأئمة الطاهرين » وفضائح المنافقين » وإظهار 
شاویت. 0 

ويرى الجزائري كسابقيه من علماء الشيعة أن القرآن لم يجمعه إلا على بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وأن الصحابة لم يصحبوا النبي گا ويكتبوا له الوحي إلا 
لقصد تحريف القرآن وتبديله . 

يقول : « قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين 
عليه السلام بوصية من النبي صلی الله عليه وآله وسلم » فبقى بعد موته ستة أشهر 
مشتغلاً بجمعه » فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل فقال له عمر بن الخطاب لا 
حاجة لنا إليك ولا إلى قرآنك » عندنا قرآن كتبه عثمان » فقال لهم على 'لن تروه 
بعد هذا اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي عليه السلام وفي ذلك القرآن 
زيادات كثيرة وهو خال من التحريف » وذلك أن عثمان قد كان من كتاب الوحي 
لمصلحة رآها صلى الله عليه وآله وسلم » وهي أن لا يكذبوه (" في أمر القرآن 7 
يقولوا إنه مفترى أو أنه لم ينزل به الروح الآمین كما قال أسلافهم» بل قالوه ایض 
وكذلك جعل معاوية من الكتاب قبل موته بستة أشهر لمثل هذه المصلحة أيضًا وعثمان 


)١(‏ «مرآة العقول فى شرح أخبار الرسول» (۱۲ / 055) وهذا الكتاب طبع في مطبعة الحيدري 
بطهران » نشر مكتبة ولى العصر! بتحقيق السيد جعفر الحسینی سنة ١5٠0(‏ ه) أي بعد 
قيام نظام الخميني!! 

(۲) «الأنوار النعمانية» ١(‏ / ۹۷)۔ 

(۳) يعنى الصحابة رضوان الله عليهم . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ا ۱۹۳ 
وأضرابه ما كانوا يحضرون إلا في المسجد مع جماعة الناس فما يكتبون إلا ما نزل به 
جبرئیل عليه السلام » أما الذي كان يأتي به داخل بيته صلی الله عليه وآله وسلم فلم 
يكن يكتبه إلا أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأن له المحرمية دخولاً وخروجًا فكان ينفرد 
بكتابه مثل هذا » وهذا القرآن الموجود الآن في أيدي الناس هو خط عثمان » وسموه 
الإمام وأحرقوا ما سواه أو أخفوه ء وبعثوا به زمن تخلفه إلى الأقطار والأمصار. 

وقد أرسل عمر بن ا خطاب زمن تخلفه إلى على عليه السلام بأن يبعث له القرآن 
الأصلي الذي هو ألفه » وكان عليه السلام يعلم أنه طلبه لأجل أن يحرقه كقرآن ابن 
مسعود أو يخفيه عنده حتى يقول الناس : أن القرآن هو هذا الكتاب الذي كتبه عثمان 
لا غير فلم يبعث به إليه »وهو الآن موجود عند مولانا المهدي عليه السلام مع الكتب 
السماوية ومواريث الأنبياء ولا جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم 
يتمكن من إظهار ذلك القرآن “١‏ وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه 
كما لم يقدر على النهى عن صلاة الضحی ١٢‏ ء وكما لم يقدر على إجراء المتعتين : 
متعة الحج » ومتعة النساء 20, وقد بقى القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع إلى أيدي 
القراء > فتصرفوا فيه با مد والإدغام والتقاء الساكنين مشل ما تصرف فيه عثمان 
وأصحابه » وقد تصرفوا في بعض الآيات تصرفًا نفرت الطباع منه . وحكم العقل بأنه 
ما نزل هكذا !!!! 

فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغير » قلت قد روى 
في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع 
هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ویخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه 
السلام » فيقرئ ويعمل بأحكامه 


)١(‏ كيف لا يقدر على إظهار القرآن وهو الخليفة ؟ وأليس معنى هذا الكلام أن علياً رضى الله 
عنه قد كتم الحق وشارك فى اضلال الناس ؟ !! 

)٢(‏ يعنى هذا الكلام أن صلاة الضحى غير مشروعة عند الشيعة !!؛ وأقول للجزائرى : إن عليا 
رضى الله عنه لم ينهى عن صلاة الضحى لأنه كان يصليها . 

(۳) سيأتى الحديث عن زواج المتعة فى الفصل الأخير من الکتاب . 


وو د عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


روى الكليني بإسناده إلى سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه 
السلام » وأنا أستمع حروقًا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ء فقال أبو عبد الله 
عليه السلام كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ٠‏ فإذا قام قرأ 
كتاب الله على حده »وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام »> وفي هذا 
الحديث أن عليًا عليه السلام لما فرغ من ذلك القرآن قال لهم : هذا كتاب الله تعالى 
كما أنزل الله على محمد صلی الله عليه وآله وسلم وقد جمعته بين | اللرحين : فقالوا 
: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه » فقال : أ ما والله ا ترونه 
بعد يومكم هذا أبدا » إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه » زالأخبار 
الواردة بهذا المضمون كثيرة جد217. 

وأما شيخهم الذين وصفوه بالفاضل العريف والباذل جهده في سبيل التكليف: 
أبو الحسن العاملي المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن معتوق 
ابن عبد الحميد العاملي النباطي الفتوني فيقول في مقدمة « تفسير مرآة الأنوار 
» ومشكاة الأسرار » : « اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة 
الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلی الله عليه 
وآله شيء نالرات و اسقط الاو مره مت كتير مخ الكلمات زالارات ۲۱۲۸۷ 

وقال أيضًا هذا الفتونى!! « اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام د اق 
يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن ؛ لأنه روى 
روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب «الكافي» الذي صرح في أوله كان يثق فيما 
رواه فيه »ولم يتعرض لقدح فيها »ولا ذكر معارض لها . وكذلك شيخه علي بن 
إبراهيم القمي ... ووافق القمي والكليني جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي 
والنعماني وفرات الكوفى وغيرهم وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين » وقول 
الشيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه (الاحعجاج) ٠‏ وقد 


۔)۳٦٣٣‎ ۳٣۰ / ۲( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 
ط طهران عام (۱۳۷ ه)‎ )۳٣ «تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار»؛ (ص‎ )۲( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ها 
نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت عليهم السلام » وخادم أخبارهم عليهم 
السلام في كتابه « بحار الآنوار » وبسط الكلام فيه با لا مزيد عليه »وعندي في 
وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار » وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه 
من ضروريات مذهب التشيع .وأنه من أكبر مفاسد غضب الخلافة » )١(‏ . 

قلت : ولم يقف الآمر عند حد تصريح كبار علماء الشيعة بتحريف القرآن كما 
سبق» بل إن أحد كبار علمائهم قد ألف كتابًا خاصاً لإثبات تحريف الصحابة للقرآن 
الكريم وسماه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب!!!!». 

ومؤلف هذا الكتاب له مكانة عالية عند الشيعة» كما يحظى كتابه عندهم بقبول 
حسن !!!! 

أما مؤلف الكتاب فهو : حسين بن محمد بن تقي الدين النوري الطبرسي . وهو 
من كبار علماء النجف . 

ولد في ۱۸ شوال سنة (١٥۱۲ھ)‏ وتوفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادي 
الثانية سنة (۱۳۲۰ھ)۔ 

من أشهر تلامذته أغابزرك الطهراني مؤلف الموسعة الشيعية المعروفة باسم 
«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» و«طبقات أعلام الشیعةا » ومحمد حسين آل كاشف 
الغطاء مؤلف «أصل الشيعة» وعباس القمي صاحب «الكتى والألقاب» » و«سفينة 
البحار» و«كحل البصر) › وغيرهم من علماء الشيعة . 

وقد وصفه محسن الأمين بقوله: «كان عالًا فاضلاً محدثًا متبحرا في علمي 
الحديث والرجال » عارقًا بالسير والتاريخ منقبًا فاحصا زاهدا عابد) لم تفته صلاة 
الليل وكان وحيد عصره في الإطلاع علي الأخبار والآثار والكتب». 

وقال فيه محدثهم ومتبحرهم عباس القمي : شيخ الإسلام والمسلمين » مروج 
علوم الأنبياء والمرسلين» الثقة الجليل» والعالم النبيل » المتبحر الخبير » والمحدث 
الناقد البصيرهء ناشر الآثار » وجامع شمل الأخبار» صاحب التصانيف الكشيرة 


.)٦۹ المصدر السابق (ص‎ )١( 


ووو سلب س جم اف اسان الاين وال 


الشهيرة » والعلوم الغزيرة » الباهر بالروایة والدرایة » والرافع لخميس المكارم أعظم 
راية » وهو أشهر من أن يذكر » وفوق ما تحوم حوله العبارة». 

وقال فيه كاشف الغطاء ‏ الذي يتظاهر لأهل السنة بإنكار التحريف ‏ : «علامة 
الفقهاء والمحدثين ؛ جامع أخبار الأئمة الطاهرين . حائز علوم الأولين والآخرين › 
حجة على اليقين » من عقمت النساء عن أن تلد مثلهء وتقاعست أساطين الفضلاء 
فلا يداني أحد فضله ونبله» التقى الأواه » المعجب ملائكة السماء بتقواه » من لو 
تجلي الله لخلقه لقال: هذا نوري» مولانا ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين النوري آدام 
الله تعالى وجوده الشریف!(۱) . 

أما آغابرزك الطهراني فقد كتب له ترجمة موسعة في الجزء الأول من القسم الثاني 
من كتابه «أعلام الشيعة» ( ص٥٥٢)‏ ط المطبعة العلمية» النجف سنة (۱۳۸۵ھ) ننقل 
بعضًا منها: يقول الطهراني : كان الشيخ النوري أحد نماذج السلف الصالح التي ندر 
وجودها في هذا العصر ؛ فقد امتاز بعبقرية فذة » وكان آية من آيات الله العجيبة كمنت فيه 
مواهب غريبة » وملكات شريفة أهلته ؛ لان يعد في الطليعة من علماء الشيعة الذين 
كرسوا حياتهم طوال أعمارهم لخدمة الدين والمذهب » وحياته صفحة مشرقة من الأعمال 
الصالحة »وهو في مجموع آثاره وماثرہ » إنسان فرض لشخصہ الخلود على مر العصور 
وألزم المؤلفين والمؤرخين بالعناية به »وبالإشارة بغزارة فضله » فقد نذر نفسه لخدمة العلم 
»ولم يكن يهمه غير البحث والتنقيب والفحص والتتبع » وجمع شتات الأخبار وشذرات 
الحديث » ونظم متفرقات الآثار» وتأليف شوارد السير» وقد رافقه التوفيق وأعانته المشيئة 
الإلهية » حتى ليظن الناظر فى تصانيفه « ومنها : فصل الخطاب » أن الله شمله بخاصة 
ألطافه ومخصوص عنايته » اع و ابي الا گار امالك السلف من هواة 
الآثار » ورجال هذا الفن» بل يخيل للواقف على أمره أن الله خلقه لحفظ البقية الباقية 
من آل محمد عليه وعليهم السلام. 


- ط دار الأرقم‎ )۱٥١ نقلاً عن «رجال الشيعة في الميزان» عبد الرحمن عبد الله الزرعي (ص‎ )١( 
الكويت.‎ 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم سس ل سس سس سس ۱۹۹ 

وقال في موضع آخر : ترك شيخنا آثارا هامة فما رأت عين الزمن نظيرها في 
حسن النظم وجودة التأليف وكفي بها كرامة له > ونعود إلى حديئنا الأول فنقول : 
لو تأمل إنسان ما خلفه النوري من الأسفار ال حلیلة والمؤلفات الخطيرة التي تموج بمياه 
التحقيق والتدقيق وتوقف على سعة في الاطلاع عجيبة لم يشك في أنه مؤيد بروح 
القدس . 
وقال في الهامش عند بدء ترجمته : ارتعش القلم بيدي عندما كتب هذا الاسم 
واستوقفني الفكر عندما رأیت نفسي عازمًا على ترجمة أستاذي النوري » وقثل لي 
بهيئته المعهودة بعد أن مضى على فراقنا خمس وخمسون سنة » فخشعت إجلالة 
لمقامه »ودهشت هيبة له » ولا غرابة فلو كان ا ترجم له غيره لهان الأمر » ولكن 
كيف بي وهو من أولئك الأبطال غير المحدودة حياتهم وأعمالهم ؛ أما شخصية كهذه 
الشخصية الرحبة العريضة فمن الصعب جد أن يتحمل المؤرخ الأمين وزر ا حدیث 
عنها . اه . ۱ 

قلت : وقد بلغ من إجلال الشيعة لهذا النوري أنهم دفنوه في بناء الشهد 
المرتضوى بالنجف في إيوان حجرة بانو العظمى بنت السلطان الناصر لدين الله » وهو 
ديوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن المرتضوى من باب القبلة في 
النجف الأشرف بأقدس البقاع عندهم »ولا زال قبره يزار حتى اليوم . 

وقد آلف الطبرسي كتابه «فصل ا خطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب» 
سنة (۱۲۹۲ ه) وهو في النجف عند القبر المنسوب لعلى بن أبي طالب رضي الله 
عله . ۱ ١‏ 

وطبع الکتاب سنة (۱۲۹۸ ه) في إيران » وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي 
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«فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبري - جعله الله من 
الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه : ها كتاب لطيف» وسفر شريف » عملته فى إثبات 


۸ تی ستستسسستستت سس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان» وسميته: «فصل الخطاب في تحریف 
كتاب رب الأرباب» وأودعت فيه بدائع الحكمة ما تقر به كل عين» وأرجو من ينتظر 
رحمته المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون». 

وقد قسم الطبرسي كتابه هذا إلى ثلاث مقدمات » وبابين : 

اا تون لها بقوله : « في ذكر الأخبار التي وردت.في جمع 
القرآن » وأن تأليفه يخالف تأليف امیر المؤمنين ». 

أما المقدمة الثانية : فجعل عنوانها ١‏ في بيان أقسام التغييير نمكن حصوله في 
القرآن والممتنع دخوله فيه » . 

أما المقدمة الثالثة : فجعلها في ذكر أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه . 

ثم ذكر أسماء علماء الشيعة القائلين بالتحريف » فقال : ١‏ المقدمة الثالثة في ذكر 
أقوال علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه » ء فاعلم أن لهم 
في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان : 

الأول : وقوع التغيير والنقصان فيه » وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم 
القمي - شيخ الكليني - في تفسيره » صرح بذلك في أوله وملا كتابه من أخباره مع 
التزامه في أوله بأل يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته. 

ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني ‏ رحمه الله - على ما نسبه إليه جماعة » 
لنقله الأخبار الكثيرة والصريحة فى هذا المعنى فى كتاب الحجة خصوصا في باب 
النتكت والنتف من التنزيل وفي الروضة من غير تعرض لردها أو تأويلها واستظهر 
المحقق السيد محسن الكاظمي في شرح الوافية مذهبه في الباب الذي عقده فيه وسماه 
( باب إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام » فإن الظاهر من طريقته أنه 
إنما يعقد الباب لما يرتضيه قلت :وهو كما ذكره فان مذاهب القدماء تعلم غالبًا من 
عناوين “بوابهم » وبه صرح أيضًا العلامة المجلسي في (مرآۃ العقول» > وبهذا يعلم 
مذهب الثقة الجليل محد بن الحسن الصفار فى كتاب «البصائر» من الباب الذي له 
أيضًا فيه وعنوانه هكذا « ابی الات حا اناد أن عندهم لجميع القرآن الذي 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۱۹۹ 
أنزل على رسول الله صلی الله عليه وآله »» وهو أصرح في الدلالة ما في الكافي 
ومن باب « أن الأئمة عليهم السلام محدثون » وهذا مذهب صريح الثقة محمد بن 
إبراهيم النعماني تلميذ الكليني صاحب كتاب الغيبة المشهور في تفسيره الصغير الذي 
اقتصر فيه على ذكر أنواع الآيات وأقسامها وهو بمنزلة الشرح لمقدمة تفسير على 
ابراهيم »وصريح الثقة الجليل سعد بن عبد الله القمي في كتاب «ناسخ القرآن 
ووه کا تی الاد اللنابتع و من اتانب اہ عقد لے جاب ت جت باب 
التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عزل وجل مما رواه مشائخنا رحمة 
الله عليهم من العلماء من آل محمد عليهم السلام » ثم ساق مرسلاً أخبارا كثيرة تأتي 
في الدليل الثاني عشر فلاحظ » وصرح السيد علي بن أحمد الكوفي فى کتاب ابدع 
الحدثة » »وقد نقلنا سابقًا عنه ما ذكره فيه في هذا المعنى » وذكر أيضًا في جملة باع 
عشمان ما لفظه « وقد أجمع أهل النقل والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في 
أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كله» وأنه ذهب من القرآن ما ليس هو في 
أيدي الناس » وهو أيضًا ظاهر جلة المفسرين » وأئمتهم الشيخ الجليل محمد بن 
مسعود العياش » والشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي ء والثقة النقد محمد بن العباس 
الماهيار » فقد ملئوا تفاسيرهم عن الأخبار الصريحة في هذ المعنى كما يأتي ذكرها » 
بل روى الأول في أول كتابه أخبارا عامة صريحة فيه » فنسبة هذا القول إليهم كنسبته 
إلى علي بن إبراهيم » بل صرح بنسبته إلى العياشي جماعة كثيرة » ومن صرح بهذا 
القول ونصره العلامة المجلسى فى «مرآة العقول» » والمحدث البحرانى فی( الدرر 
النجفية ). . 00 00 

ومنهم شيخ المتكلمين ومتقدم النوبختيين أبو سهل اسماعيل بن اسحق بن علي 
بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت صاحب الكتب الكثيرة التي منها كتاب« التنبيه 
في الإمامة) » وابن أخته الشيخ المتكلم الفيلسوف أبو محمد حسن بن موسى صاحب 
التصانيف الحيدة منها كتاب «الفرق والديانات» وعندنا منه نسخة » والشيخ الجليل أبو 
إسحاق ابراهيم بن نوبخت صاحب كتاب «الياقوت). . 

ومنهم : إسحاق الكاتب الذي شاهد الحجة عجل الله فرجه » ورئيس هذه 


وم عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


السفير الثالث بين الشيعة والحجة صلوات الله عليه » وممن يظهر منه القول بالتحریف 
الشيخ الثقة الجليل الأقدم فضل بن شاذان في مواضع من كتاب «الإيضاح» . ومن 
ذهب إليه من القدماء الشيخ الجليل محمد بن الحسن الشيباني صاحب تفسير « نهج 
البيان عن كشف معاني القرآن » فی مقدماته » ويظهر من تراجم الرواة أيضًا شيوع 

فمنهم : الشيخ الثقة أحمد بن محمد بن خالد البرقى صاحب كتاب «المحاسن) 
امش على كثب كثيرة » وعد الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي من كتبه 
«كتاب التحزيف » . 

ومنهم : والده الشقة محمد بن خالد عد النجاشى من كتبه « كتاب التنزيل 
والتغيير ) . 

ومنهم : الشيخ الثقة الذي لم يعثر له على زلة في الحديث كما ذكروا علي بن 
الحسن بن فضال عد من كتبه « كتاب التنزيل من القرآن والتحريف »© . 

ومنهم : محمد بن الحسن الصيرنى فى الفهرست له « كتاب التحريف 
والتبديل»» ومنهم أحمد بن محمد بن سيار » عد الشيخ والنجاشي من كتبه ١‏ كتاب 
القرآن ) »وقد نقل عنه ابن ماهيار الثقة في تفسيره كثيراً »وكذا الشيخ حسن بن 
سليمان الحلى تلميذ الشهيد فى مختصر البصاير وسماه « التنزيل والتحريف » »ونقل 
عنه الأستاد الأكبر فى حاشية المدارك فى بحث القرائة وعندنا منه نسخة . 
الحجام صاحب التفسير المعروف المقصور على ذكر ما نزل في أهل البيت عليهم 
السلام ذكروا أنه لم يصنف في أصحابنا مثله » وأنه ألف ورقة ؛ وفي الفھرست له 
«كتاب قرائة أمير المؤمنين عليه السلام » .وكتاب ١‏ قرائة أهل البيت عليهم السلام ٤ء‏ 
وقد أكثر من نقل أخبار التحريف في كتابه كما يأتى . 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ل 

ومنهم : أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي . ذكر ابن شهر آشوب في معالم 
العلماء أن له كتابًا « في قرائة أمير.المؤمنين عليه السلام وحروفه » وا حرف في الأخبار 
وكلمات القدماء يطلق على الكلمة كقول الباقر والصادق عليهما السلام في تبديل 
كلمة آل محمد بآل عمران حرف مكان حرف » وعلى الآية كقول بعض الصحابة فى 
سو آي حط متها خرقا أو رون گیا اھ الین ارا إلى الخ الكية #ومنه قول 
أمير المؤمنين عليه السلام » والله ما حرف نزل على محمد صلى الله عليه وآله إلا 
وأنا أعرف فيمن نزل وفي أي موضع نزل ؛ وعلی الحروف الهجائية وهي 
كثيرة» وعلى الأعم من الأول والأخير كقول أبي جعفر عليه السلام » ولم يزد فيه أي 
في القرآن إلا حروف أخطأت به الكتاب » وله إطلاقات أَخَر لا ربط لها بالمقام . 

ومنهم: صاحب كتاب «تفسير القرآن وتأويله وتنزيله وناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه وزيادات حروفه وفضائله وثوابه »روايات الثقات عن الصادقين من آل رسول 
الله صلوات الله عليهم أجمعين ٤ء‏ كذا في سعد السعود للسيد الجليل على بن 
طاؤوس . 

ومنهم صاحب كتاب ١‏ مقرأ رسول الله 45 > وعلى بن أبى طالب» والحسن 
والحسين» وعلى بن الحسين » ومحمد وزيد ابنى على بن الحسين » وجعفر بن 
محمد» وموسى بن جعفر » صلوات الله عليهم). . 

ومنهم : صاحب كتاب «الرد على أهل التبديل» ذكره ابن شهر آشوب في مناقبه 
كما فى البحار » ونقل عنه بعض الأخبار الدالة على أن مراده من أهل التبديل هو 
العامة وغرضه من الرد هو الطعن عليهم به ؛ لان السبب فيه إعراض أسلافهم عن 
حافظه وواعيه2١)‏ . 

أما الباب الأول : فقد خحصصه الطبرسى لذكر الأدلة التى استدل بها علماء 
الشيعة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن ٠‏ وکر تحت هذا الاب اثنى عشر دليلاً 
استدل بها على ما زعمه من تحريف القرآن . وأورد تحت كل دليل من هذه الادلة 
حشدا هائلاً من الروايات المفتراة على أئمة آل البيت الطيبين") . 


() انظر: «فصل الخطاب» (ص .)۳٣‏ 


:2 عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


سورة «الولاية» التي يزعم الشيعة أن الصحابة حذفوها من المصحف!!!! 


ذكر الطبرسى فى كتابه (فصل الخطاب) سورة يسمونها « سورة الولاية » في 
فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته » ويزعمون أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أحرق المصاحف . وأتلف هذه السورة !!! ونصها : بسم الله الرحمن 
الرحيم : ١‏ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط 
مستقيم نبي وولي بعضهما من بعض ٠‏ وأنا العليم الخبير » إن الذين يوفون بعهد الله 
لهم جنات النعيم ٠‏ والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بایاتنا مكذبين » إن لهم في 
جهنم مقام عظيم إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين »ما 
خلفهم. المرسلين إلا با حق > وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب ؛ وسبح بحمد 
ربك وعلي من الشاهدين ) . 

قال الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله : ١‏ وقد اطلع الثقة المأمون الأستاذ 
محمد على سعودي ۔ الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر ومن خواص تلامیذ 
الإا اید لعل مضعت برای سخظرظ عبن التعشرق :برايق: ال هته 
السورة » وفوق سطورها العربية ترجمتها باللغة الإيرانية » وكما أثبتها الطبرسي في 
کاب × قصل الطاب اس إثبات غریف كاب رب الاریاب ۴ فإنينا ب ايض في 
كتابهم « ديستان 5 » باللغة الإيرانية طبعات متعلدة › ر ا 
السورة المكذوبة على الله تعالى العلامة المستشرق نولدكه في كتابه « تاريخ 
المصاحف » ( ۲/ ٠١”‏ ) » ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ( ۲٣۱۸ھ‏ ) 
0 و ھا رد ےا 

قلت: إن الذین اخترعوا هذه السورة المزعومة قد فضحوا أنفسهم تمامًا كما فضح 
مسيلمة الكذاب نفسه عندما حاول محاكاة أسلوب القرآن الكريم فلم يستطع وأصبح 
اسمه مقترنًا بالکذاب . 

وهذه السورة المزعومة يحوي مضمونها أخطاء أسلوبية كثيرة» منها: 

وت مشاركة الإمام على المقصود بالولي في السورة للرسول ب في هداية 
الناس. . . فهما بعثا معا لهداية المؤمنين إلى صراط مستقیم. 


.)۳٣ «الخطوط العريضة» (ص‎ )١( 


۷ا ان ا 

ثانا : إحلال كلمة «أنا» في «وأنا العليم الخبير» محل لفظ الجلالة. . ولا يوجد 
مثل هذا في القرآن نهائيًا . ۱ 

ثالمًا : التقسيم العشوائي للآيات » فالأسلوب القرآني الفريد يتميز بعدم إنهاء 
الآيات قبل تمام العنی » وليس كما في هذه السورة المكذوبة !! . 

رابعًا : لا يوصف مكان في جهنم بالمقام العظيم!! »وهو المكان الذي خصصه 
الشيعة لأصحاب النبي ككل !!! . 


خامسًا: ختامهم لسورتهم التي اخترعوها بقولهم: ااوسبح بحمد ريك وعلى من 
الشاهدين» !! فهل هناك كذب أوقح من هذا؟!! 


واا ي كت ا الین الات وال 


سورة «النورين » التي يزعم الشعة 
أن الصحابة حذفوها من المصحف!!!! 

هناك سورة أخرى غير سورة «الولاية» في مصحف الشیعة!۱ء يسمونها سورة 
النورین!! 

فقد نقل الطبرسي في « فصل ا خطاب » : عن صاحب کتاب «دبستان 
المذاهب»» وبعضهم يقولون : إن عثمان أحرق المصاحف ٠‏ وأتلف السور التي كانت 
في فضل على وأهل بيته عليهم السلام منها هذه السورة : 

بسم الله الرحمن الرحيم : ١‏ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين » أنزلناهما يتلوان 
عليكم آياتي » ويحذرانكم عذاب يوم الدين » نوران بعضهما من بعض وأنا السميع 
العليم» إن الذين يوفون بعهد الله وسوله في آيات لهم جنات نعيم » والذين كفروا 
من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم › 
ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول(21 أولئك يسقون من حميم . إن الله الذي 
نور السموات والأرض با شاء » واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك 
في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . قد مكر الذين من 
قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شدید أليم » إن الله قد أهلك عاد 
وثمودا") بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون » وفرعون بما طغى على موسى 
وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون . إن 
الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسئلون . إن الجحيم مأواهم 
وإن الله عليم حكيم . يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون قد خسر الذين 
كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات 


. وهذا نص على أنهم يعتقدون أن عليًا رسولاً مع الرسول» ء أو هو الرسول‎ )١( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم هل 
النعيم . إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم . وإن عليًا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم 
الدين .ما نحن عن ظلمه بغافلين 2 وكرمناه على أهلك أجمعين 5 فإنه وذريته 
لصابرون . وإن عدوهم إمام المجرمين .قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد 
توكيدهاء وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات 
بينات فيها من يتوفاه مؤمتًا ومن بتولية من بعدك يظهرون . فأعرض عنهم إنهم 
معرضون . إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون . إن لهم 
في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون . فسبح باسم ربك وكن من الساجدين . ولقد أرسلنا 
مو سی وهارون بما استخلف فبغوا هارون بصبر جميل 5 فجعلنا منهم القردة والخنازير 
قبلك من المرسلين . وجعلنا لك منهم وصيًا لعلهم يرجعون . ومن يتول عن أمري 
فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين . يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك فى أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين . إن عليا قانتا بالليل ساجدا 
يحذر الآخرة ويرجوا ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون 
الصالحین . 'وإنهم لأمرنا لا يخلفون : فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأموانًا 
يوم يبعثون . وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين . 
وعلى الذين سلکوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون . والحمد لله رب 
العالمین) ١‏ . 

أثر] فيها غير أن الشیخ محمد بن علي بن شهر ا ازندرانی ذكر في كتاب (الثالب) 
على ما حكى عنه أنهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولعلها هذه السورة ". 
)١(‏ إن مثل هذه التراكيب الركيكة لا يقولها عربى ابد فضلاً عن يقولها رب العالمين تعالى الله 

عن ذلك» وهذا يؤكد أن دين الشيعة هو من تأليف الأعاجم الجهلاء بلغة العرب. 


(۲) «فصل الخطاب فی إثبات تحریف كتاب رب الأرباب» للنوري الطبرسى (ص ۱۸۰ - ۱۸۱) ط/ إيران 


7 بے 


الكذب والخداع في الدفاع عن کتاب ,فصل الخطابء(۱ 

عندما طبع كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» أدرك 
الشيعة أن هذا الكتاب سوف يفض حهم ويكشف ما يحاولون إخفاءه لأنهم كانوا 
يريدون أن يبقى التشكيك في القرآن محصورا بين خاصتهم » ومتفرقا في مئات 
الكتب المعتبرة عندهم » وأن لا يجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف 
النسخ »ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع !! 

فقام بعضهم بالدفاع عن صاحب كتاب « فصل الخطاب » .ويقول للناس : إن 
النوري الطبرسي أراد أن يثبت في كتابه هذا القول بعدم تحریف القرآن الكريم !! 

فهذا « لطف الله الصافي » من علماء الشيعة في إيران » وممن يتظاهر بالحماس 
لفكرة التقريب ؛ ووحدة المسلمين » يحاول أن يخدع المسلمين ويغرر بهم » ويدافع 
بالكذب عن ذلك « الرجل » » فيقول : إن المحدث النوري ‏ يعنى صاحب «فصل 
الخطاب » لم . کر ما ة ٠‏ عليه الإجماع واتفاق ال مسلمین من عدم اروا رام بقل 
إن القرآن قد زيد فيه ب صرح في ص ( ۲۳ ۱۶ بامتناع زيادة السورة أو تبديلهاء 
فقال :هما منتفيان بالا ماع وليس في الأخبار ما يدل على وقوعهما ؛ بل فيها ما 
ينفيها ‏ كما يأتي - وقد اعترف المحدث المذكور بخطئه في تسمية هذا الكتاب كما 
حكى عنه تلميذه الشهير وخريج مدرسته العالم الثقة الغبت الشيخ أغابزرك الطهراني 
مؤلف ١‏ الذريعة ٠‏ ص ( 00١‏ ) من الجزء الأول من القسم الثاني من كتابه ( أعلام 
الشيعة » : ١‏ ذكرنا في حرف الفاء » من « الذريعة » عند ذكرنا لهذا الكتاب مرام 
شيخنا النوري في تأليفه « فصل الخطاب » وذلك حسبما شافهنا به وسمعنا من لسانه 
5 أواخر أيامه » فإنه كان يقول : أخطأت فی تسمية الكتاب » وكان الأجدر أن 
سس وناتيل اللشا فو خرف ھا نی اع كان 
الإسلام «القرآن الكريم » الموجود بين الدفتين النشر في أقطار العالم وحي إلهي 


)١(‏ هذا اعتراف صريح من الصافي بأن الكتاب مطبوع وأنه قد اطلع عليه. 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سے سے ساس ۲۴۰۷۷ 
بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن 
جمعه حتى اليوم 2١()‏ ء هذا ما يقولونه كذبًا وخداعًا وتضليلاً ؛والرد على هذا 
الكلام من وجهين: 

الوجه الأول: أن الطبرسي نفسه قال في الورقة الأولى من كتابه. 

هذا كتاب .. عملته في إثبات تحريف القرآن » وفضائح أهل ا حور والعدوان 
وسميته « فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ) فماذا يقال بعد هذا الاعتراف 
الصريح الذي ابتدأ به المؤلف كتابه ؟!!! 

الوجه الثاني: أن الشيخ محمود الطهراني - وهو «شيعىي ‏ قد أ ٠‏ كتابًا في الرد 
علي «فصل الخطاب» وأسماه «كشف الارتياب عن تحريف الكتاب» فألف الطبرسي 
كتايًا في الرد على كتاب الطهراني وأسماه «رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» وقد كتب الطبرسي هذا الرد قبل موته بنحو سنتین 
وكان يوصي كل من عنده «فصل ا خطاب) أن يضم إليه «رد الشبهات » لأنه بمنزلة 
المتمم لفصل الخطاب!! 

فكيف يقال بعد كل هذا : أن المؤلف أخطأ فقط في عنوان الكتاب ؟ وقوله : إن 
النوري الطبرسي نفي زيادة السورة أو تبديلها »وقال : هما منتفيان بالإجماع فهذه 
حقيقة »ولكن لاذا لم يكمل ١‏ الصافي » ما في الصفحة نفسها . والتي تليها فقد قال 
« النوري الطبرسي ا وهو يذكر صور التغيير في القرآن ‏ كما يزعم - : الأولى : 
زيادة السورة ولا ريب في امتناعها . الثانية : تبديل السورة وهي كالأولن: .+ الال 
نقصان السورة وهو جائز كسورة الحفد وسورة الخلع وسورة الولاية » ثم استمر يعدد 
صور التغيير بزعمه فقال : « نقصان الآية وهو غير م ن ومثاله: والعصر إن الإنسان 
لفي خسر »وأنه فيه إلى آخر الدهر ء زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى : 
يسألونك عن الأنفال > ونقصانها ك « في على » ؟ في مواضع كثيرة » وتبديل 
الكلمة كتبديل آل محمد بعد قوله إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم بآل عمران 


.) 55-55 انظر : « مع الخطيب في خطوطه العريضة » لطف الله الصافی (ص‎ )١( 


۸ - سس ےس لس عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


.. نقصان ا حرف كنقصان همزة من قوله تعالی : كنتم خير أمة ‏ یریدھا خير أئمة - 
ويأتى قوله تعالى : يا ليتنى كنت ترابا - يريدها ترابيا حتی تكون إشارة لعلى ؛ لأنه 
لقبه آبو تراب . . إلخ الصور التي ذكرها وكلها طعن في كتاب الله . 

ثم ماذا يقول الصافي في مشات الروايات التي أوردها الطبرسي لإثبات تحريف 
القرآن الكريم ؟!! . 

ألم يقرأ الصافي الفصل الحادي عشر من الباب الأول » الذي عنون له الطبرسي 
بقوله : « الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في 
ا موجود من القرآن » . 

ألم يقرأ الفصل الثاني عشر من الباب نفسه الذي كان عنوانه « الأخبار الواردة 
في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات والایات والسور ». 

وقد أورد الطبرسى تحت هذين الفصلین فقط حشداً كبيراً من الروايات الدالة 
على وقوع الححریت في ارات بد وا 7 11 ارات نهذ ضر ما کن نی 
القصول العشرة الأولى وفى ا مقدمة - وقال معتذر عن قلة ما جمعه ( ونحن نذكر 
ها ما بب ضرا عم قلة البضاعة 0( وقال موثقًا هذه الروايات « واعلم أن 
تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام 
القوغية و ا می 

ومن أكاذيب الصافي المفضوحة في دفاعه عن صاحب « فصل الخطاب »© إنكاره 
أن يكون الطبرسى قد أورد سورة الولایة فى كتابه »وأن الذين ينسبون إليه ذلك 
يكذبون عليه!!- ۱ ۱ 

يقول فی كتابه ٢‏ صوت ا حق ودعوة ا لحق ) (ص ۳٣‏ ) حاشية رقم ( ۲ ) : هذه 
السورة المكذوبة على الله - تعالى ۔ التي اخترعها أعداء القرآن والإسلام ثم أسندها 
الناصبة(۳) إلى الشيعة وهي التي ذكرها ا خطیب » وذكر أن النوري أوردها 
فی ( ص ۱۸۰ ) من كتابه ورددنا عليه في « مع ال خطیب »© أنه لم يوردها لا في هذه 


.)559 «فصل الخطاب» (ص‎ )١( 
. )5594 المصدر نفسه (ص‎ )٢( 
. يعنى : أهل السنة‎ )( 


۲۰۹ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
الصفحة ولا في غيرها | ه . 

قلت : لا أدري كيف تجرأ الصافي على هذا الكذب المفضوح › فإن سورة 
الولاية ثابتة في كتاب «فصل الخطاب» وفي الصفحة رقم(۱۸۰) والتي يزعم 
الصافي؟!! أنها ليست في هذه الصفحة ولا في غيرها!! فكيف يصدر هذا الكذب 
الفضوح من الصافي . 

ولماذا هذا التستر على الباطل » والدفاع الكاذب من رجال يعدهم الشيعة من كبار 
علمائهم المخاصرين » هل يظنون أن هذا الكذب سيخدعون به جميع الناس» وهل 
يتصورون أنهم بهذا الأسلوب يتمكنون من إخفاء حقيقة كتاب مطبوع » فهم بهذا 
المنهج كالنعامة التي تدفن رأسها فى الرمال وتظن أن الناس لا يرونها !!! 

أليس في هذه الأسلوب نزع لثقة الناس با يقولونه بشكل مطلق ؟! ومن العجب 
أن ينال هؤلاء الرجال ثقة بني قومهم وهم على هذا المستوى من الكذب . أم أن هذا 
مفخرة لهم ؛ لأنهم فعلوا تسعة أعشار الدين وهو التقية ؟ نحمد الله على نعمة العقل 
والدین . ۱ 

وقد حاول شيعي آخر الدفاع عن الطبرسي » فزعم أن النوري الطبرسي لا يعتقد 
التحريف » وأن الذي حرضه على تأليف الكتاب خصوم الإسلام »وهذا نص كلامه: 
يقول الطباطبائي في تعليقه على ١‏ الأنوار النعمانية » للجزائري ( ۲/ 55” ) : الم 
يكن غرضه اعتقاد التحريف وكيف كان ما أجاد في تأليف ولا وافق الصواب في 
ر زولقة رات ووو ضار رو گرب تفص ل لام 
يتصور في نشره »> فإنه جهز السلاح للعدو » وهيآه وأداه إلى خصماء الإسلام». 

واستمع إلى المبرر الذي هو أسخف من قائله حيث يقول المحقق العظيم عند 
الشيعة : «ويقال: إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف الكتاب 
وهو رحمه الله لم يشعر بذلك الغرض الفاسد ) . 

ونقول للطباطبائي : إذا كان الطبرسي بالبلاهة التي وصفته بها » فكيف يحظى 
عندكم بهذه المكانة الرفيعة» حتي إنكم دفنتموه في أقدس البقاع لديكم؟!! . 


ل عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

ثم ماذا يقول المخادعون فى المؤلفات الآخری غير (فصل الخطاب) والتى أفردت 
لإثبات تحريف القرآن ومن هذه المولفات «تحريف القرآن» لشيخهم راحت حسين 
المولود سنة (۱۲۹۷ ه) و«تحريف القرآن» لشيخهم علي تقی بن السيد أبی الحسن 
النقوي اللكهنوي المولد سنة 1١775‏ ه). 

بل هناك مؤلفات أخرى فى هذا الباب!! 

قال النوري الطبرسي في ١‏ فصل الخطاب » : ١‏ ويظهر من تراجم الرواة أيضً 
شيوع هذا المذهب حتى أفرد له بالتصنيف جماعة : 

١‏ - فمنهم : الشيخ الثقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي » صاحب كتاب 
«المحاسن» » المشتمل على كتب كثيرة » وعد الشيخ الطوسي في الفهرست 
والنجاشي من كتبه « كتاب التحريف » . 

١‏ - ومنهم : والده الثقة محمد بن خالد عد النجاشى من كتبه « كتاب التنزيل 
والتغيير ) . 

۳۔ ومنهم : الشيخ الشقة الذي لم يعثر له على زلة فی الحديث » كما ذكروا 
على بن الحسن بن فضال ء عد من كتبه  :‏ كتاب التنزيل من القرآن والتحريف »© . 

e:‏ ومنهم : محمد بن الحسن الصيرفى » فی الفهرست له « کتاب التحريف 
والتبديل » . 

٥‏ - ومنهم أحمد بن محمد بن سيار » عد الشيخ والنجاشي من كتبه « كتاب 
القراءات » »وقد نقل عنه ابن ماهيار الثقة في تفسيره كثيرا » وكذا الشیخ حسن بن 
سليمان ا حلی تلميذ الشهيد فی مختصر البصاير » وسماہ « التنزيل والتحريف » . 

1 - ومنهم : الثقة الجليل محمد بن العباس بن على بن مروان الماهيار › 
المعروف بابن الحجام ؛ وفي الفهرست له : « كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السلام » 


وكتاب « قراءة أهل البيت عليهم السلام » . وقد أكثر من نقل أخبار التحريف في 
كتابه . 


عقائد الشیعة بین الأمس واليوم ۲۱۱ 


۷- ومنهم : أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي » ذكر ابن شهر أشوب في 
معالم العلماء أن له كتابًا فی « قراءة أمير المؤمنين عليه السلام وحروفه ». 

۸ - ومنهم : صاحب كتاب ١‏ تفسیر القرآن » وتأويله » وتنزيله » وناسخه ء 
ومنسوخه » ومحكمه » ومتشابهه » وزيادات حروفه » وفضائله » وثوابه » روایات 
الثقات عن الصادقين من آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين » كذا في ١‏ سعد 
السعود » للسيد الجليل على بن طاؤس . 

4 - ومنهم : صاحب كتاب « مقرأ رسول الله 5ي وعلي بن أبي طالب › 
وا حسن ‏ والحسین » وعلي بن الحسين » ومحمد وزيد ابني علي بن الحسين » وجعفر 
ابن محمد :وموسى بن جعفر صلوات الله عليهم » . 

٠‏ - ومنهم صاحب كتاب ١‏ الرد على أهل التبديل » ذكره ابن شهر أشوب في 
مناقبه كما في البحار» ونقل عنه بعض الأخبار الدالة على أن مراده من أهل التبديل 
: هو العامة » وغرضه من الرد هو الطعن عليهم به؛ لان السبب فيه إعراض . 
أسلافهم عن حفاظه وواعيه » 217. 

وقد حاول أحد المخادعين من كبار علماء الشيعة تبرئة القائلین بتحريف القرآن» 
فأتي بطامات !!! ۱ ۱ 

يقول شيخهم الكبير أغابزرك الطهراني: « .. وتحرير هذا البحث على ما ذكره 
السيد المفيد قدس سره هو أنه هل لهذا القرآن الذي هو كتاب الإسلام وهو الموجود 
بين الدفتين بقية أم ليست له بقية » فالنفي والإثبات متوجهان إلى البقية التي هي غير 
القرآن الموجود بين الدفتين أم لم ينزل شيء آخر غير ما بينهما فمحل هذا الخلاف 
إنزال وحي آخر وعدمه » لکن عبروا قديًا عن الإنزال وعدمه بالتحريف وعدمه من 
بات اعيبر عن القیہ :بلؤارمة + فة لان نزو :رس لم برجت یما بیع ايديا أن 
يكون ذلك المنزل متروكا ومحذوفًا ومسقطًا ومنقصًا واللفظ الكاشف بعناہ اللغوي عن 


1 


جميع تلك اللوازم هو التحريف .. فعدلوا عن دعوى ثبوت الإنزال وعدمه إأى 


.)50 «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) (ص ۲۹ ۔‎ )١ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۲1۲ 
دعوى تحقق التحريف ٭ أي الأخذ بالجانب » وعدمه » ثم قال : فظهر أن عنوان 
البحث قديًا بتحریف الكتاب بغير بيان لم يقع من محله » وكان الأولى أن يعنون 
الملبحث بتنقيص الوحي > أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار 
من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريمًا باعتراف طائفة من 
المسلمين(). 

هذا هو دفاع عالم الشيعة عن كتاب الله سبحانه وهو تأكيد « التحريف » والطعن 
في كتاب الله بما يشبه الدفاع # كبرت كلمة تخرج من أفواههم 4 ولا يستغرب 
الشيء من معدنه فهذا الطهراني : هو تلميذ صاحب ١‏ فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب » وهو الذي أراد خداع جمهور المسلمين بزعمه أن مؤلف 
« فصل الخطاب » شافهه بأنه أراد الدفاع عن القرآن »وإنما أخطأ في العنوإن » فهو 
يحاول أن يتستر على معتقد شيخه بأساليب من المكر والمراوغة وها هو ذا ینکشف 
بهذا « الدفاع » فهو يزعم أن للقرآن بقية » وأن للوحي الإلهي تكملة » وأن الأولى 
أن يعنون بدل التحريف بعنوان « نقص الوحي! ) أو نزول وحي آخر ۔ ويزعم أن في 
هذا دفاعا عن القرآن أمام الأعداء » هذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن والإسلامء 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وأما من قال بعدم تحريف القرآن من علماء الشيعة المتقدمين والمعاصرين» فالذين 
قالوا بعدم التحريف من المتقدمين أربعة فقط!۱ء هم: 

١‏ -ابن بابويه القمي الملقب « بالصدوق » والمتوفى سنة ( ۳۸۱ ه) ء وهو أول 
من قال من الشيعة بعدم تحريف القرآن الكريم )٢(‏ . 

” - المرتضى » مؤلف ١‏ نهج البلاغة » المتوفى سنة ( ٤۳١‏ ه) 

۳ - أبو جعفر الطوسى صاحب كتاب ١‏ التبيان » المتوفى سنة ( ٤٤٦ھ‏ ) ه(). 


.)3١5 ء۳۱٣۳‎ / ۳( «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»‎ )١( 


(۳) انظر : «التبيان» (۴/۱) ط / النجف. 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ۱۳ 


4 - أبو علي الطبرسي صاحب تفسير ١‏ مجمع البيان» المتوفى سنة ( ٤۸‏ ه)) . 

والشيعة الآن إذا ما أثير موضوع تحريف القرآن تجدهم يتشبثون بهؤلاء الأربعة» 
ویسرزون أقوالهم في عدم الصحریف حتي يوهموا عوام الناس بأنهم لا يقولون 
بالتحريف» وهذا هو الخداع الذى يجيدونه» وأما كشف هذا الخداع فيأتيك في النقاط 
التالية : 

أولاً: إن هؤلاء الأربعة لم يورودا في كتبهم دليلاً واحدا عن أئمتهم و للق ]ری 
من خالفهم من علماء الشيعة الذين أوردوا مئات الروايات المكذوبة على الائمة في 
تحريف القرآن . 

بل على العكس فقد أورد هؤلاء الأربعة في كتبهم بعض الروايات الدالة على 
التحريف دون أن يقدحوا فيها . 

ومن هله الروايات : 

ما رواه الصدوق في وکات صان © هه چاو قال مت سول الله صل 
الله عليه وآله يقول : ١‏ يجئ يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل المصحف 
والمسجد » والعترة » يقول المصحف : يا رب حرقوني ؛ ومزقوني › ويقول المسجد: 
يا رب عطلوني » وضيعوني »وتقول العترة : يا رب قتلونا وطردونا » فأجثوا 
للركبتين للخصومة » فيقول الله جل جلاله لي : أنا أولى بذلك 2200 . 

وأما الطوسي فليس بمختلف عن ابن بابويه القمي » فقد روى في « أماليه ( 
روايات تدل على تحريف القرآن منها : 

ما رواه عن محمد بن إبراهيم أنه قال : « سمعت جعفر بن محمد عليه السلام 
يقرا '( إن الله اضطفى آلم وٹ رگا ول ارام وال ران وال محمد على 
العالين)) . 70 ۳پَََفٰف۷۷فٰفبئ ۰۰ 


)١(‏ انظر : « مجمع البيان » ( ٠١ /١‏ ) ط / دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
(؟) « كتاب الخصال » ( ص ١۱۷۵ء ١/5‏ ) . 


© الآية الصحيحة : إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 1 آل عمران : ۳۳ ] . 


وک و ب جت تان لایع الاو ولو 
قال : هكذا نزلت » () . 

وروی حديئًا طويلاً عن جابر بن عبد الله وفيه : « فرأينا جبريل عليه السلام 
غمره وأنزل الله عز وجل ( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون كان أ قت الذي 
وعدناهم فإنا عليهم مقتدون )(25. 

وذكر أن الله ۔ عز وجل - أنزل 8 (افاستميتك بالذى آرخی الك من ام على 
ابن أبي طالب » إنك على صراط مستقيم » وإن عليًا لَعَلَمُ للساعة ولك ولقومك 
ولسوف تسألون عن محبة على بن أبي طالب عليه السلام » 20 . 

فكيف يصرح هؤلاء الأربعة بعدم التحريف مع إيرادهم لهذه الروايات في كتبهم 
بدون تعليق عليها أو قدح فيها؟!! 

ثانيًا :إن هؤلاء الأربعة لم يستندوا إلي قول إمام معصوم في عقيدتهم بالقرآن 
حيث إن a‏ ہو جس » وهؤلاء الأربعة ليسوا 

الشا: إن هؤلاء الأربعة 56 5-6 منهم زمن الائمة المعصومين » حلاف 
غيرهم القائلین بالتحريف الذين عاصروا الأئمة المعصومين!! 

ربعا : إن هؤلاء الأربعة لم يقم أحد منهم بتأليف كتاب أو رسالة فى الرد على 
القائلين بالتحريف! ! 

خامسًا: إن علماء الشيعة لم يوافقوا هؤلاء الأربعة في قولهم هذاء بل على 
العكس قاموا بالرد عليهم وتسفيه أقوالهم ؛ ومن هؤلاء الرادين: 

أبو الحسن العاملى فى مقدمة تفسير «البرهان» » ونعمة الله الجزائرى فى «الأنوار 
)١(‏ « أمالي الطوسي » ( ص٦۳۰‏ ) . 
)١(‏ الآيتان المحيحتان : ١‏ فَإِمَا نذهبن بك فنا منهم مُتَقَمُون 60 أو نرينك الذي وعدناهم فإنًا عليهم 

مقتدرون # [ الزخرف : ٢٤٢ < CY‏ ]. 
١ (۳)‏ أمالى الطوسى» [ص ۳۷۳) و الآيتان الصحيحتان : # فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على 

صراط مُستقيم 9 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألُون 4 1 الزخرف A‏ ا جا 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


النعمانية» والنورى الطبرسي فى «فصل ا خطاب) وغيرهم . 

قال شيخهم نعمت الله الجزائري في كتابه « الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة 
الإنسانية  )‏ بعد أن ذكر القراءات وحيثيتها ‏ : 

« إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين 
يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة ؛ بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف 
في القرآن كلامًا ومادة وإعرابًا مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. 
نعم قد خالف فيها المرتضي والصدوق الشيخ الطبرسي »وحكموا بأن ما بين دفتي 
هذا المصحف هو القرآن ا منزل وأجزاءه » فروى عن النبي أن جميع سور القرآن مائة 
وأربعة عشر سورة » وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية ومائة آية وستة وثلاثون آية » 


1° 


وجميع حروف القرآن ثلث مائة آلف حرف وإحدى وعشرون ألف حرف ومائتان 
وخمسون حرقًا . 

والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة17) منها سد باب 
الطعن غليه بأنه إذا جاز هذا في القرآن » فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع 
جواز لحوق التحريف له » وسيأتي الجواب عن هذا كيف وهؤلاء الأعلام رووا في 
مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل :دقوع تلك الأمور في القرآن") »وأن الآية نزلت 
هكذا ثم غيرت إلى هذا ء الرابع أنه قد حكى شيخنا الشهيد طاب ٹراہ عن جماعة 
من القراء أنهم قالوا : ليس المراد بتواتر السبع أو العشر أن كل ما ورد من هذه 
القراءات متواتر؛ بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءة » فإن بعض 
ما نقل عن السبعة شاذ فضلاً عن غيرهم » فإذا اعترف القراء بمثل هذا فكيف ساغ لنا 
الحكم على هذه القراءة كلها بالتواتر كما قاله العلامة طاب ثراه في كتاب «المنتهى» › 
لے برص نا اش دہ سے گر ہاش AR‏ كينا بان :الكل فد 
ولك لزرس] شمن کات حول تور حيو عو العاف انان اف 
استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين بوصية من النبي 


000 يعني أن هذا القول لم يصدر منهم على سبيل الاعتقاد !! 
(۲) وقد ذکزنا بعضًا من هذه الأخبار والتى يصفها الجزائري بالكثيرة! !! 


لل ل لس عقائد الشيعة بين الأمس والیوم 


فبقى بعد موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه » فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين 
بعد رسول الله فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل فقال له عمر بن الخطاب لا حاجة 
لنا إليك .ولا إلى قرائتك عندنا » قرآن جمعه وكتبه عثمان » فقال : لن تروه بعد 
هذا اليوم .لا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي »وفى ذلك القرآن زيادات كثيرة وهو 
غو نر یہ رات ان عتمات فان کاب الوح سا راغا نوها آذ ل 
يكذبوه في أمر القرآن بأن يقولوا إنه مفترئ أو أنه لم ينزل به الروح الأمين كما قال 
أسلافهم؛ بل قالواه هم أيضًا . وكذلك جعل معاوية من الکتاب قبل موته ستة أشهر 
لثل هذه المصلحة أيضنًا > وعثمان وأضرابه ما کانوا يحضرون إلا في المسجد مع 
جماعة الناس فما كانوا یکتبون إلا ما نزل به جبرائيل بين ا ملا »وأما الذى كان يأتى 
به داخل بيته فلم يكن يكتبه إلا أمير المؤمنين . لأنه له المحرمية دخولاً وخروجاًء فكان 
يتفرد بكتابة مثل هذا » وهذا القرآن الموجود الآن فى أيدى الناس هو خط عثمان 
وسموه الإمام وأحرقوا ما سواه وأخفوه وبعثوا به زمن تخلفهم إلى الأقطار 
والأمصار» ومن ثم ترى قواعد العربية مثل كتابة الألف بعد الواو المفردة وعدمها بعد 
واو الجمع وغير ذلك وسموه رسم الخط القرآني ولم يعلموا أنه من عدم اطلاع عثمان 
على قواعد العربية والخط » وقد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه إلى على بأن 
يبعث له القرآن الأصلي الذي هو ألفه ؛ وكان يعلم أنه إنما طلبه لأجل أن يحرقه 
كقرآن ابن مسعود أو يخفيه عنده حتى يقول الناس أن القرآن هو هذا الذي كتبه عثمان 
لا غير » فلم يبعث به إليه » وهو الآن موجود عند مولانا المهدي مع الكتب 
السماوية ومواريث الأنبياء . 

ولا جلس أمير المؤمنين على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن 
وأخفاه » هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه » كما لم يقدر على النهى عن 
صلاة الفمحى. وكما لم يقدر على إجراء متعة النساء حتى قال : لولا سبقني ابن 
الخطاب ما زنى إلا شقاء 27 . وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء ومعاوية 
عن الإمارة » وقد بقى القرآن الذي كتبه عثمان حتى وقع في أيدى القراء فتصرفوا فيه 
بالمد والإدغام والتقاء الساكنين مثل ما تصرف فيه عثمان وأصحابه »وقد تصرفوا فى 


(1) تق إلا حاف كليل يي 


۲۷ 
بعض الآيات تصرقًا نفرت الطباع منه » وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا » وفي قريب 
هذه الأعصنار ظهر رجل اسمه سجاوند أو نسبة إلى بلده فكتب هذه الرموز على 
كلمات القرآن وعلمه بعلامات أكثرها لا يوافق تفاسير الخاصة ولا تفاسير العامة 
والظاهر أن هذا أيضًا إذا مضت عليه مدة مديدة يدعى فيها التواتر» وأنه جزء القرآن 
فيجب كتابته واستعماله » والحاصل أن الغارة إذا وقعت اشترك فيه العدو والولي . 

وأما النورى الطبرسى ؛ فلقد رد أيضا على هؤلاء الأربعة فى كتابه ١‏ فصل 
الخطاب» ورجح أنهم قالوا هذا القول على سبيل التقية» لأنهم أوردوا فى كتبهم 
روايات تثبت تحريف الصحابة للقرآن الكريم!!!!» ولم يتعقبوها بنقد أو رد !!!! 

ثم ذكر النورى الطبرسى أنه لا يعرف أحد من علماء الشيعة قال بعدم النقص فى 
القرآن إلا هؤلاء الأربعة» فهو يقول : 

) ومن صرح بهذا القول الشيخ أبو علي الطبرسي في «مجمع البيان» » قال 
رحمه الله : « فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه» وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا »وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغییرا أو نقصاناء 
الصحيح من مذهبنا خلافه »> وهو الذي نصره المرتضى : ثم ساق كلامه هذا » ولكنه 
اعتمد في سورة النساء على أخبار تضمنت نقصان كلمة إلى أجل مسمى من آية المتعة 
وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحًا إلا من هذه المشائخ الأربعة» ٥۲”‏ . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قلت: وأما الذين قالوا بعدم التحريف من علماء الشيعة المعاصرين فهم قلة > ملهم: 
١‏ محمد حسين كاشف الغطاء فى كتابه )0 أصل الشيعة وأصولها .- 
5 محسن الآمین في كتابه ( الشيعة بين الحقائق والأوهام ( 
۳۔ حسن الآمين « ابن محسن الأمين » فى كتابه « دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية !!» 


٤‏ - محمد جواد مغنية فی كتابه « الشيعة ف ال ان) 
جو ار عه فون اد 


. وما بعدهاء ط إيران‎ )۴٥٣ /۲( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 
۔)۳٥٣ص(‎ » «فصل الخطاب‎ )٢( 


1۸ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


وقول هؤلاء بعدم التحريف هو نوع من المرواغة »والتضليل واستخدام التقية التي 
يتقون بها النتائج الخطيرة التي قد تلحق بهم فيما لو صرحوا بهذه العقيدة الخبيثة . 

وقد صرح بهذا أحد كبار علمائهم في الهند وهو أحمد سلطان أحمد عندما 
قال: «إن علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على 
العقیة؛ . 

قلت : ومما يؤكد هذا القول أن الخوئى الذي يقول بعدم التحريف يعترف بوجود 
روايات التحريف في كتب الشيعة ؛ بل يقطع بصحة بعضها » فيقول ١:‏ إن كثرة 
الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام »ولا أقل من 
الاطمئنان بذلك ». وفيها ما روي بطريق معتبر » ۲۲. 

والخوئي هذا يصرح بوجود مصحف آخر غير كتاب الله وهر صحف 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ إذ يقول في تفسيره ( البيان ۹ 
(ص )۲٤۳‏ ما ات : ١‏ إن و لت 7 عليه الاد يغاير القرآن 
الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه وتسالّم العلماء - يعني إجماعهم - 
على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته » كما أن اشتمال قرآن على عليه السلام على 
اعت لسع فى آھ ماس او كانه مسا د إل ال ظا في درك على 
أن هذه رثات كانت من القرآن »وقد اأسقطت مها 6 فل ا أن 
تلكم الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل » وما يؤول إليه الکلام أو بعنوان التنزيل 
من الله شرحًا للمراد ) . 

قلت : إن الخوئي يثبت بهذا الکلام أمرين : 

أولهما : أنه می ما اعر علی يشتعلف ی رتیه وزياداته عن القرآن 
الموتخود بي ايلدي الس ۱ 


03 7 27 ہے ف ہر سی 
ثانيهما : أنه يثبت شروحا للقرآن مشروحة من الله منزلة من عنده . 


)١(‏ ( تصحيف کتابین » ( ص ۱۸ ) ط / الهند . بواسطة إحسان إلهى ظهير » الرد على 
الدکتور على عبد الواحد وافى فى كتابه «بين الشيعة وأهل السنة » (ص ٩۳‏ ). 
(؟) ١‏ البيان فى تفسير القرآن ؛ (ص ۲۲۲ ) . 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ل سس 818 

فهل نزل القرآن من عند الله يتضمن السور وشرحها ؟ 
كلام أستاذه الخنوئى 3 الذي سبق ذكره » فقال : وبهذه العبارات يريد فقيهنا إثبات 
مصحف للإمام على يختلف عن القرآن » ولكنه فى الوقت نفسه يضيف جملة 
محيرة» وهى : ١!‏ أو بعنوان التنزيل من الله شرحًا للمراد ) . 

والثت أدري ما هذا الوصرار على تسمية شرح للقرآن أو تفسير له بالمصحف». ثم 
ما هو هذا الإجماع الذي يدعيه بقوله : « تسالم العلماء الأعلام على وجودہ أغنانا 
عن التكلف لإثباته ) 

ومتى أجمعت العلماء على ذلك اللهم إلا نفر قليل استندوا على كلام ينسب إلى 
الإمام علي ذكره الطبرسي ف في الاحتجاج . 

والمحقق المتت, لكلمات الإمام وسيرته يشك كل الشك فی صدور كلام مثل ذلك 
عن الإمام لما فيه من غرابة المحتوى . ثم ماذا تعنى تلك الجملة المحيرة هل أن القرآن 
له شرح إلهى صادر من الله » ولكنه لیس جزءًا من القرآن فيكون القرآن المنزل من 
الله مؤلفًا من متن وشرح متنه في يد الجميع وشرحه عند الإمام على فقط . 

وإذا لم تخونني الذاكرة فقد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكبير 
الخوئي ولم يأت بشىء أكثر من الاستشهاد على رواية الطوسى ٠‏ وانتهى الحوار إلى 
جدل عنيف وحاد أرجو من الله أن يغفر لی إذا ما تجاوزت على أستاذ درست عليه 
الفقه وأصول الفقه بعض الوقت »وذلك فی أيام دراستى عندما كنت فى النجف. 
الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) وهي أن الإمام قال :< يا طلحة إن كل آية أنزلها الله 
تعالى على محمد کل عندي بإملاء رسول الله وخط يدي »وتأويل كل ١‏ ية أنزلها الله 
تعالی على محمد ع وکل حلال أو حرام أو حكم تحتاج إليه الآمة إلى يوم القيامة 
فهو عندي مکتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش 2 


وكمأ قلنا فی هذه الرواية ضعف واضح وغرابة مذهلة » ومنها تتفرع أسئلة 


۲۰ 


عديدة لا عد لها ولا حصر » وقبل کل شيء اذا خص الرسول الكريم ك2 الإمام 
عليًا بتعليم أحكام تحتاج إليها أمته إلى يوم القيامة بولك کین با امن ابل 
أخفاها عليهم » والقرآن الكريم يقول : : 0 إ وما أرسلناك إلأ كافة ناس بشيرا ونذیرا ولكن 
أكثر الاس لا یعلمون © [ سبأ : ۲۸ ]. 

ويقول في موضع آخر : , اليوم أَكْمَلْت ا كم دینکم .. # الآية [ المائدة .]٦٤٢:‏ 

وللاذا لم یتحدث الإمام على عن تلك الأحكام في خلافة الخلفاء الذين سبقوه أو 
وحرامه » وحتى أرش الخدش ؛ حمًا إنه اضطراب مخل بالتعقل نقرأه في عقول 
الذين وضعوا روايات كهذه ونسبوها إلى الإمام على وأدهى منه أن فقھائنا - سامحهم 
لق لو افاواہ رگککرا مها كع EEN‏ 

قلت : وما يثبت أيضًا قول الخوئى بالتحريف أنه يرى أن نسخ التلاوة يستلزم 
القول بتحريف القرآن وبما أن نسخ التلاوة ثابت في الكتاب والسنة فمعنى هذا أن 
التحريف فی القرآن قد وقع على رأى الخوئي» وإليك كلامه . 

قال في تفسير «البيان» ( ص ۲۱۹ ) : إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول 
بالتحريف وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء أهل السنة يستلزم 
اشتهار القول بالتحريف ) . 

ويقول فى ( ص ۲٢٢‏ ) ما نصه : ١‏ وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه 
القول بالتحريف والإسقاط ١‏ . 

وقد صرح أحد علماء الشيعة المعاصرين بأن إدخال الخوئي في عداد الذين 
ينكرون التحريف وهم وتضليل »ويذكر أدلته على أن الخوئي من القائلین بالتحریف!! 

قال مينرزا حسن الحائري في كتابه « الدين بين السائل والمجيب « )۸4( ۲: 


«وأما ذکر حسن الأمين ا خوئی فى عداد الذين ينكرون التحريف من المدأخرين من 


. )۱۳٤ ۔‎ ٣۳۳ «الشيعة والتصحيح» (ص‎ )١( 
. هذا الکتاب صدر فى الكويت عام (۱۳۹۲ ه)‎ )۲( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم سنس ۲۲۹ 
علماء الشيعة فهو وهم وتضليل » وذلك أن الخوئي من الموثقين لدعاء صنمي قريش ؛ 
وما تضمنه هذا الدعاء من لعن الصحابة واتهامهم بتحريف القرآن(١2‏ وتوثيقه للدعاء 
إقرار منه وبرضاه عما احتواه ) . 

وقد وجه لهذا ا حائری سؤال نصه: 

« المعروف أن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله ا على شكل آيات مفردة 
فكيف جمعت في سور » ومن أول من جمع القرآن » وهل القرآن الذى نقرؤه الیوم 
يحوي كل الآيات التي نزلت على الرسول الأكرم محمد كيو أم أن هناك زيادة أو 
نقصانًا . . وماذا عن مصحف فاطمة الزهراء عليها السلام ؟» . 

فأجاب بقوله : 

« نعم إن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى على رسول الله محمد بن عبد 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في ( 77 ) سنة »> يعني من أول بعثته إلى حين وفاته» 
فأول من جمعه وجعله بين دفتين كتابًا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام » وورث هذا القرآن إمام بعد إمام من أبنائه العصومین عليهم السلام ؛ 
وسوف يظهره الإمام النتظر المهدي إذا ظهر - عجل الله فرجه وسهل مخرجه - ثم 
جمعه عثمان في زمان خلافته »وهذا هو الذي جمعه من صدور الأصحاب ء أو مما 
كتبوا وهو الذي بين أيدينا » والأصحاب هم الذين سمعوا الآيات والسور من رسول 
الله گا »وأما مصحف فاطمة فهو مثل القرآن ثلاث مرات »وهو شيء أملاه الله 
وأوحى إليها ۲(۷) 

وخلاصة القول أن الشيعة كلها قديًا وحديئًا يقولون بتحريف القرآن الکریم!! 

قال ابن حزم : « ومن قول الإمامية كلها قديّما وحدیئًا أن القرآن مبدل زيد فيه ما 
ليس منه ونقص منه كثير » وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسن بن موسی ابن محمد 
ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 


.)۸۹ «الدين بين السائل والمجيب» (ص‎ )٢( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۲ 
وكان إماميًا يظاهر بالاعتزال مع ذلك » فإنه كان ینکر هذا القول ؛ ويكفر من قاله › 
وكذلك صاحياء ابو يعلى :يلاد اللوشى © واہر القاسم الراري ا : 

قلت: وأما الذين يصرحون بعدم تحريف القرآن الذي بين أيديناء فإنهم يعترفون 
فى الوقت نفسه بأن قرآنهم هم هو الذي جمعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو محفوظ عند مهديهم المنتظر» وسوف يظهره للناس بعد خروجه من السرداب!!! 

يقول شيخهم حسين الخراساني - فى كتابه «الاسلام على ضوء التشيع»- والذى 
أهداه إلى دار التقريب بالقاهرة !!! - : « نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن 
الذي بأيدينا الجامع بين الدفتين ‏ كذا يعني المجموع ‏ هو الذي أنزله الله تعالى على 
قلب خاتم الأنبياء ب من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة كيف وقد كفل - 
كذا ‏ الشارع بنفسه تعالى من كل شين : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون *. 

على أننا معاشر الشيعة الائنی عشرية نعترف بأن هناك قرآنا كتبه الإمام على عليه 
السلام بيده الشريفة » بعد أن فرغ من كفن رسول اللہ ب وتنفيذ وصاياه » فجاء به 
إلى المسجد النبوي فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب قائلاً للمسلمين : حسبنا كتاب الله 
وعندكم القرآن » فرده الإمام على إلى بيته » ولم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة 
إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القائم » المنتظر عجل الله تعالى فرجنا 
نا 

اعتراف الخميني(") بوجود مصحف فاطمة !! ! 

تحدث الخميني عن هذا الموضوع في كلمة ألقاها بمناسبة عيد المرأة في إيران يوم 
الأحد ( ۲ / ۳ / ١985‏ ) . وأذاعتها الإذاعة الإيرانية بصوته » وتناقلت الصحف 
العربية وغيرها مقتطفات من هذه الكلمة . 


قال الخمینى فی هذه الكلمة ما نصه : ( إن فاطمة الزهراء ست بعد وفاة 


. )۸۹ الفصل' فى الملل والنحل» (ص‎ « )١( 
١ (0 ٤ (الإسلام على ضوء التشيع' (ص‎ 250 
0 


والخمينى من الموثقين لدعاء لعن صنمى قريش › وهر فيه التصريح بتحريف الصحابة للقرآن 


الكريم !!! 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم سج سصتس س ۳۳۲۷۳ 
والدها خمسة وسبعين يومًا قضتها حزينة كئيبة » وكان جبریل الأمين يأتي إليها 
لتعزيتها » وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل ء ويتضح من هذه الرواية بأن 
جبريل خلال الخمسة والسبعين يومًا كان يتردد کثیر عليها » ولا أعتقد بأن رواية مثل 
هذه الرواية وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام . ۱ 


وكان الإمام على يكتب هذه الأمور التي تنقل إليها من قبل جبريل » ومن 
المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت إليها » ولا نعرف من الممكن أن 
يكون ذلك أي أن الإمام علي كان كاتب وحي ء مثلما كان كاتب وحي رسول الله 
يك ؟!! فقضية نزول جبريل على شخص ما ليست بالقضية السهلة والبسيطة» ولا 
تعتقدوا بأن جبريل ينزل على كل شخص» إذ لابد من تناسب بين روح الشخص 
الذى ينزل عليه جبرائيل »وبين جبرائيل الذى یش اروغ الأعظم» وهذا التناسب 
كان موجوداً بین جبرائيل وأنبياء الدرجة الأولى مثل الرسول الأعظم وعيسى وموسى 
وإبراهيم وأمثالهم» ولم ينزل جبرائيل على أحد غير هؤلاء» حتى إننى لم أجد رواية 
تشير إلى نزول جبرائيل على الأئمة . . إذن فهذه الفضيلة لم يحظ بها أحد من بعد 
الأنبياء غير فاطمة الزهراء »> وهذه من الفضائل الخاصة ء بالصديقة فاطمة الزهراء ). 

كما تحدث عن مصحف فاطمة فى وصيته » وقال : نحن نفخر بمصحف فاطمة 
ذلك الكتاب الذي آلهمه الله لفاطمة الزهراء('ء وأورد حدیثاً ذكره الكليني يتعلق 
بهذا المصحف وهو ١‏ أن جبرائيل كان يأتى بعد وفاة النبي ب4 لفاطمة بأنباء من 
الخيب فيقوم مير المؤمنين يتذويتها + .وهذا هو صحف فاطمة + (5): 


ويقول الخمینی J:‏ ونحن نفخر بأن عندنا الصحيفة السجادية وزبور آل محمد 
والصحيفة الفاطمية »وهى الكتاب الذي ألهمه سبحانه وتعالى للزهراء المرضية ٠‏ . 


. )58 وصية ا حمینی) (ص‎ « )١( 
. 2١57 (؟) «كشف الأسراء» (ص‎ 
. )58 «وصية الخمينى) (ص‎ )۳( 


7 کر ے٭ د جے بی 


المهد ي ا + © 


عند الشيعة 000 


اا کی یی کی و oe‏ 


ید وش ۔ لل ا 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم سے سس ۲۷۹۷ 


المهدي المنتظر عند الشيعة !!!۱ 

يحتل المهدي المنتظر أهمية كبري في عقيدة الشيعة» وذلك لأمرين: 

الآول: أنه إمامهم الثاني عشر» والذي ليس في أعناقهم بيعة لآحد إلا له» وهذه 
هي البيعة الحقيقة!!! ء وأما مبايعتهم لأي خليفة آخر من خلفاء المسلمين فتكون على 
سبيل التقية! !! 

وهم يجددون بيعتهم كل يوم لهذا المنتظر!!!» ومن أدعيتهم اليومية الخاصة به 
دعاء يسمونه «دعاء العهد» » وفيه: «اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذاء وما 

شت من أيامي »عهدً أو عسقدً أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول 
أبد. . . ۱۶۷) ۲ - 

وفي دعاء يومي آخر يقول: «اللهم هذه بيعة له في عنقي إلي يوم القیامة'(١)‏ . 

قال المجلسي ملق الم عل الى تی البيعة 00 

وكثير من الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة في زمن الغيبة» ويقولون: «الجمعة 
وا حکومة لإمام المسلمين»(؟2 . ۱ 

0 9 فخ :#الماء الق المفياضريق دهده 
الآية: ظ يا أَيها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم لْحِمَعَة فَاسعُوا إلى ذكر الله وذروا السيع 
ذلكم حير كم إن کشم تعلمون 4 [الجمعة:9] 

ثم قال: بهذا النص الصريح القاطع شرع الإسلام صلاة الجمعة وفرضها على 
كل من يؤمن بالله ورسوله وكتابه» غير أن الآكثرية من فقهاء الشيعة ‏ سامحهم الله - 


() «مفتاح الجنان» عباس القمي (ص 07”8). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص .)٥۳۸‏ 

.)١١١ / ٠١ 5( «بحار الآنوارا‎ )۳( 

.)59 / ۲( «مفتاح الكرامة» «كتاب الصلاة»‎ )٤( 


Û ۸۸‏ س٣ل‏ ٹن لٹ سن یٹ ٹس سس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اجتهدوا أمام النص الصريح وقالوا بالخيار بين صلاة الظهر وا حمعة: وأضافوا أن 
شرط إقامة الجمعة إنما هو حضور الإمام الذي هو الإمام المهدي ففي عصر الغيبة 
تسقط الجمعة من الوجوب العيني ويكون للمسلمين الخيار في الإتيان بها أو بصلاة 
الظھر . 1 

وقالت فئة أخرى من فقهائنا: إن صلاة الجمعة حرام في عصر الغيبة ويقوم 
مقامها صلاة الظهر وهناك قلة من فقهائنا وبعضهم في القمة مثل الشيخ حر العاملي 
صاحب كتاب (وسائل الشيعة) الذي أفتى بوجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة. . 

إن كل ما قيل ويقال في إسقاط صلاة الجمعة في عهد غيبة الإمام يصطدم بنص 
صريح لا اجتهاد فيه وذلك إذا كنا ملتزمين بدستور الإسلام فنحن أمام دستور ثابت 
وصريح وواضح لم يكن مقيداً بقيود أو مشروطاً بشروط» ولست أدري كيف استطاع 
فقهاؤنا أن يجتهدوا في نص قرآني بليغ وواضح بالاستناد إلى روايات نسبت إلى آئمة 
الشيعة» وموقفي من هذه الروايات كلها الموقف نفسه بالنسبة لکل الروايات الموضوعة 
فأنا لا أشك أبداً بأن كثيراً من تلك الروايات وضعت في العصر الأول من الصراع 
بين الشيعة والتشيع وذلك كي ينع الشيعة من الحضور في صلوات الجمعة التي هي 
في حقيقتها تذااهرة إسلامية كبرى وعدم الاختلاط بسائر الفرق الإسلامية والمشاركة 
معها في شعار الإسلام العظيم . 

وهناك دليل واضح ما ذهبت إليه من الرأي قد خفي على كل أولئك الذين كتبوا 
فی صلاة الجمعة وأرخوها وهو أن ملوك الصفويين الذين كانوا حماة التشيع في إيران 
- وكثير من البدع التي ألصقت بالتشيع إنما ألصقت به بمباركتهم وسياستهم ‏ کانوا من 
أشد أنصار صلاة الجمعة وأكبر المساجد الإيرانية وأضخمها بنيت في عهد ملوك 
الصفويين» وكان المسجد الرئيسي يسمى مسجد الجمعة ولا يوجد مدينة كبيرة في 
إيران إلا وفيها مسجد من هذا ا وكان إمام المسجد یلقب ( إمام الجمعة ) ويعين 
بمرسوم خاص من الشاه وكان هذا المنصب منصباً محترماً يناط بكبير العلماء أو شيخ 
الفقهاء في كثير من الأحيان وكان هذا المنصب موجوداً في بلاط الأسرة المالكة حتى 
أن انقرضت الملكية في إيران قبل بضع سنوات »ويعني هذا أن فكرة حرمة صلاة 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم هو 
الجمعة في عصر الغيبة لم تطرح إلا في بلاد كان الاحتكاك شديداً فيها بين الشيعة 
وغيرها من الفرق الإسلامية الأخرى حتی تثني الشيعة من الالتحام بالركب الإسلامي 
الموحد ولكن في إيران حيث كانت الأكثرية من الشيعة فإن الفقهاء لم يعارضوا صلاة 
الجمعة وكانت تقام في مساجد البلاد بطولها وعرضهاء غير أن فكرة الخيار بين الجمعة 
أو صلاة الظهر كانت موجودة فقھیاً وكانت هناك في المدن الإيرانية مساجد تصلي فيها 
الجمعة وأخرى تصلى فيها صلاة الظهر. 

وحتى كتابة هذه السطور فإن بعض فقهاء الشيعة من الأحياء يفتون بوجوب 
صلاة الجمعة وعدم سقوطها فی عصر الغيبة ولكن عدد هؤلاء لا یتجاوز أصابع اليد 
الواحدة وكانوا عبر التاريخ الفقهي يعدون بين القلة القليلة. 

وبعد أن استلم الفقهاء السلطة فى إيران أصبحت صلاة الجمعة في ضمن سياسة 
الدولة الأساسیة وعينت ولاية الفقيه لكل مديئة إماماً يسمى ( إمام الجمعة ) كما كان 
يفعل الشاه من قبل واستحدثوا تسمية جديدة لها وهي «الصلاة العبادي السیاسي) 
فالخطباء فی خطبة صلاة الجمعة يتحدثون عن قضايا الساعة والسياسة ومشاكل البلاد 
وسواها ولا يعني أبداً ماذا يقال في خطبة الجمعة لان المهم هم العمل بالفريضة أما 
ما يقوله الخطباء فهذا شيء يعود إليهم» ولكن الذي يعنيني أن صلاة الجمعة لا زالت 
متروكة في كثير من المناطق التى يسكنها الشيعة خارج إيران ولا يصلونها يوم الجمعة 
في مساجدھم )١(‏ . 

قلث: وكذلك منع الشيعة الجهاد مع ولي أمر المسلمين» لأنه لا جهاد إلا مع 
الإمام فقد جاء في «الكافي» وغيره عن أبي عبد الله قال: «القتال مع غير الإمام 


وهذا إمامهم الخميني يقرر بأنه لا يجوز البدء في الجهاد حتى يخرج المنتظر0؟) . 


.)۱۲۸ «الشيعة والتصحیح) (ص ۱۲۷ ۔‎ )١( 
.)۳۲ / ۱۱( و«وسائل الشيعة»‎ )٥٤ / و«تهذيب الأحكام» (؟‎ )۳۳٣ / ١( «فروع الکافی)‎ )۲( 
.)587” / ١( «تحرير الوسيلة»‎ )۳( 


٣ہ‏ ہے ستے سس عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


الأمر الشاني: أنه يترتب على ظهور مهديهم مسائل مهمة بالنسبة لهم »كما 

ومهدي الشيعة هذا اسمه: محمد بن الحسن العسكري » وهو ابن الحسن بن 
على العسكري إمامهم الحادي عشر المتوفى ۲٠١(‏ ه) وتعتقد الشيعة أن مهديهم من 
بن کہ سوا رس تا ع 4 لان رن 
لد اليتون ی الله فلت 

وأما ما ورد في كتبهم عن ذلك النسب . فقد روی الطوسي عن زيد بن علي 
عليه السلام أنه قال: «هذا المنتظر من ولد الحسين بن علي في ذرية الحسين بن علي » 
وفي عقب الحسين بن علي؛۱) 1 

روي أيضًا عن أمير المؤمنين أنه نظر إلى ابنه الحسين فقال: (إن ابني هذا سيد كما 
سما الله سیدا» وسيخرج الله تعالى من صلبه رجلاً » باسم نبيكم فيشبهه في 
اخلقٰ وندلى کر ج غل سیق غفا مق الاو 

وروي أيضًا عن الحسين عليه السلام أنه مر على حلقة من بني أمية» و 
جلوس في مسجد رسول الله ميو فقال لهم : «أما والله لا تذهب الدنيا حتى يبعث 
الله مني رجلاً يقتل منكم ألقّاء ومع الآلف ألا » ومع الآلف أَلقًا۲(۷) . 

وقد وقع اختلاف بين الشيعة في تحدید سنة ولادة مهديهم المنتظر !!! 

فقال بعضهم ولد قبل وفاة أبيه سنة ۲٥٢‏ ه ؛ وقال آخرون سنة ٢٥۲ھ‏ 
وقالوا: سنة ۲٥٢‏ هء وقالوا سنة ۷١۲ه»‏ وقالوا سنة ۲٥۸‏ ه» وهناك من زاد على 
تلك السنین وقالوا إنه ولد في ۸ من ذي القعدةء وقالوا ولد في ۸ من شعبان › 
وقالوا ولد في ۱١‏ من شعبان » وقالوا: ولد في ٥١‏ من رمضان. 


وكما اختلفوا في تاريخ ولادته» اختلفوا أيضًا في تحديد أمه التى ولدته!!!» 


.)١١5 «الغيبة؛ (ص‎ )١( 


053 0سر شاو ری OE‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۲۳۱ 


فقال بعضهم اسمها نرجس » وقال بعضهم إسمها سوسن . 

وقال بعضهم إسمها ريحانة» وقال بعضهم اسمها صقیل!!!! 

وأما قصة ولادته فهي غريبة جدًا. بحيث تصلح لأن تكون إحدى قصص آلف 
E‏ 

فمهدي الشيعة قد حملت به أمه وهي لا تعلم!!! » وكان حمله وولادته في 
ليلة واحدة!!! » وأن حمله لم يكن في بطن أمه» وإثما كان في فخذها الآيمن!!!» 
وأنه ولد ساجداء ومكتويًا على ذراعه الآيمن (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان 
زهوقًا) !!! » 77770 A‏ 

وإليك ‏ أخي العاقل ‏ أحداث قصة ولادة مهدي الشيعة العجیبة!!!! 

روى المجلسى فى ابحارہا أن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام 
قال:« كانت تدخل على أبي محمد - عليه السلام ‏ فتدعوا له أن يرزقه الله ولد 
وأنها قالت: دخلت عليه فقلت له كما أقول ودعوت كما أدعو. 

فقال: يا عمة أما إن الذي تدعين الله أن يرزقنيه » يولد في هذه الليلة» وكانت 
ليلة الجمعة لشلاث خلون من شعبان سنة سبع وخمسين ومتتين » فاجعلي إفطارك؛ 
معنا . 

ك ارت رھ کت الولد العظيم؟ 

فقال لي عليه السلام: من نرجس يا عمة. 

قالت : فقلت له: يا سيدي ما في جواريك أحب إلي منهاء وقمت ودخلت 
إلیھاء وكنت إذا دخلت فعلت بي كما تفعل » فانكببت على يديها فقبلتهما ومنعتها 
ما كانت تفعله » فخاطبتني بالسيادة» فخاطبتها بمثلها. 

فقالت: لي : فديتك . 

فقلت لها: أنا فداك وجميع العالمين. فأنكرت ذلك» فقلت لها: لا تنكرين ما 


٣۲‏ -- سس لل للب عقائد الشيعة بین الأمس والیوم 
فعلت فإن الله سیھب لك في هذه الليلة غلامًا سيدا في الدنيا والآخرة وهو فرج 
المؤمنين فاستحیت . 

فتأملتها فلم أر فيها أثر الحمل فقلت لسيدي أبي محمد عليه السلام: ما أرى بها 

فتبسم عليه السلام ثم قال: إنا معشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما 
نحمل في الجنوب» ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيهن من أمهاتنا 
لآننا نور الله الذي لا تناله الدانسات . 

فقلت: يا سيدي قد أخبرتني أنه يولد في هذه الليلة » ففي أي وقت منها؟ 


قال لي : في طلوع الفجر يولد الكريم على الله إن شاء الله . 

قالت حكيمة: فقمت فأفطرت ونمت بقرب من نرجس » وبات أبو محمد عليه 
السلام في صفة في تلك الدار التي نحن فيهاء فلما ورد وقت صلاة الليل قمت 
ونرجس نائمة ما بها أثر ولادة » فأخذت في صلاتي ثم أوترت» فأنا في الوتر حتى 
وقع في نفسي أن الفجر قد طلعء ودخل قلبي شيء» فصاح أبو محمد عليه السلام 
من الصفة: لم يطلع الفجر يا عمة » فأسرعت الصلاة » وتحركت نرجس فدنوت 
منھاء وضممتها إلى وسميت عليهاء ثم قلت لها: هل تحسين بشيء؟ قالت: نع 
فوقع علي سبات لم أتمالك معه أن نمت ووقع على نرجس مثل ذلك» ونامت فلم 
أنتبه إلا بحس سيدي المهدي وصيحة أبي محمد عليه السلام يقول: يا عمة هاتي 
ابني إلى ... فكشفت عن سيدي عليه السلام فإذا أنا به ساجد يبلغ الأرض بمساجده 
وعلى ذراعه الأيمن مكتوب «جاء الحق وزهق الْبَاطل إِنَ البَاطلَ كان زهوقًا» [الاسراء : ها 
فضممته إلى فوجدته مفروغاً منه ولففته في ثوب وحملته إلى أبي محمد عليه السلام 
اجو افيد عق رب لیے وجدا زاجم ھی على کی کت کل 
لسانه في فيه وأمر بيده وظهره وسمعه ومفاصله . ثم قال له : تكلم يا بني فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأن عليًا أمير المؤمنين ولي الله 


!!! قال لها ذلك لأنه اطلع على ما فى نفسهاء فأراد أن يطمكنها‎ )١( 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم Az‏ 


ثم لم يزل يعدد السادة الائمة عليه السلام إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج 
اح 

قال أبو محمد عليه السلام : يا عمة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وأتنى به. 

فمضيت فسلم عليها ورددته ثم وقع بيني وبين أبي محمد عليه السلام 
کا حجاب؛ فلم أر سيدي فقلت له: يا سيدي أين مولانا؟ 

فقال: أخذه من هو أحق به منك فإذا كان اليوم السابع فأتينا . 

فلما كان اليوم السابع جئت فلسمت ثم جلست. 

فقال عليه السلام : هلمي ابني . 

فجئت بسيدي وهو في ثياب صفر ففعل به كفعاله الأول » وجعل لسانه في فيه 
ثم قال له : تكلم يا بني 

فقال عليه السلام : أشهد أن لا إله إلا الله وثني بالصلاة على محمد وأمیر 
ہب ور تن رتفي خلى أيه عليه السللام لم قرا «بسم الله الرحمين الرحيم : 
9 ونريد أن من على الذين اسْضعفوا في الأرض وتَحمَلهم أن جعم الوارئين © ومن 
هم في الأرض وري فرعت وهامان وجنودھما منهُم ما كَانُوا یحذرُون4 [القصص : .]١ ١‏ 

ثم قال له: اقرأ یا بني ما أنزل الله على أنبيائه ورسله. 

فابتداً بصحف آدم فقرأها بالسريانية وكتاب إدريس » وكتاب نوح » وكتاب 
هود» وكتاب صالح» وصحف إبراهيم »وتوراة موسى ہ وزبور داودء وإنجيل 
عیسی؛ وفرقان جدي رسول الله صلی الله عليه وآله» ثم قص قصص الأنبياء 
والمرسلين إلى عهده. 

فلما كان بعد الأربعین يوم دخلت دار أبي محمد عليه السلام فإذا مولانا 
صاحب الزمان يشي في الدار فلم أر وجهًا أحسن من وجهه عليه السلام ولا لغة 
أفصح من لخته . 

فقال لي أبو محمد عليه السلام: هذا المولود الكريم علي الله عز وجل . 


۲۳٤٣‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قلت: يا سيد له أربعون يوما وأنا أرى من أمره ما أرى؟ 

فقال عليه السلام يا عمتي : أما علمت أنا معشر الأوصياء ننشأ في اليوم ما ينشأ 
غيرنا في ا حمعة؛ وننشأ في الجمعة ما ينشأ غيرنا في السنة؟ 

فقمت فقلبت رأسه فانصرفت ؛ فعدت وتفقدته فلم أره. فقلت: لسيدي أبي 
محمد عليه السلام : ما فعل مولانا؟ فقال: يا عمة استودعناه الذي استودعته أم 
موسى عليه السلام . 

ثم قال: لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق 
العرش حتى وقفا به بين يدي الله عز وجل فقال له : مرحبًا بك عبدي لنصرة ديني 
وإظهار أمري ومهدي عبادي » آليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك 
أعذب» اردداه أيها الملكان رداه رداه على أبيه ردا رفيقًا وأبلغاه فإنه في ضماني وكنفي 
وبعينى إلى أن أحق به الحق وأزهق به الباطل» ويكون الدين لي واصبا. 

ثم قالت: لما سقط من بطن أمه إلى الأرض وجد جائيًا على ركبتيه رافعا بسببايته 
ثم عطس فقال: ا حمد لله رب العالمين وصلى الله علي محمد وآله » عبد داخرا غير 
مستنكف ولا مستكبر . ثم قال عليه السلام زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة » لو 
أن آذن: لي لزال الشاك : 

وفي رواية أخرى » ذكرها الصدوق بسندہ عن حكيمة ‏ عمة ا حسن العسكري ۔ 
أنها قالت : « بعث إلى أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام - فقال : يا عمة 
اجعلي إفطارك الليلة عندنا » فإنها ليلة النصف من شعبان » وإن الله تعالى سيظهر 
في هذه الليلة الحجة » وهو حجة الله في أرضه » فقلت : من أمه ؟ قال : 
نرجس» فقلت له : جعلني اللہ فداك ما بها أثر ء فقال : هو ما أقول لك › 
قالت:: فجئت ءفلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي ‏ وقالت لي : يا سيدتي 
كيف أمسيت ؟ 


.)۲۸- ۲٢ / 5١( «بحار الأنوار » للمجلسى‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سس 0 

فقلت : بل أنت سيدتى وسيدة أهلى ء قالت : فأنكرت قولى › وقالت : ما 
ا 090 9+ س91" 
والآخرة .ثم أخذت مضجعي ونمت . وا أتفقد الفجر » فإذا اا الت 
كذنب السرحان 42١7‏ وهي نائمة » قالت حكيمة :فدخلتني الشكوك فصاح بي أبو 
محمد من المجلس فقال : ١‏ لا تعجلى يا عمة »فإن الأمر قد قرب » قالت 
حكيمة ثم أخذتني فترة » وأخذتها فترة : اسم سی می كف ات 
عنهاء فإذا به عليه السلام ‏ ساجدا يتلقى الأرض بمساجده » هكذا ولد مهدي 
الشيعة!!!! 


وتقول الشيعة: إن مهديهم المنتظر قد اختفي عن الأبصار سنة ۲٦٢(‏ ه) ثم 
اختلفوا فيما بينهم في تحدید المكان الذي اختفى فيه!!!! فقد دلت بعض روايات 
«الكافي» علي البلد الذي يختفي فيه» حيث قالت: «لابد لصاحب هذا الأمر من 
غيبة» ولابد له في غيبته من عزلة» ونعم المنزل طيبة»220 . 

فهذه الرواية تشير إلى أنه يختبئ بالمدينة المنورة » لأن طيبة من أسمائها. ولا قال 
أحدهم للحسن العسكري: إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه يعني المهدي قال: 
باللدینة(١)‏ . 


وقد علق المازندراني فى «شرح الكافي» على هذه الرواية بقوله: يحتمل أن یراد 
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قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره المازندرانى تدفعه الرواية الأولى لتصريحها 
08007+ 


. تعنی الفجر الكاذب الذى يكون قبل الفجر الصادق بمدة قصيرة‎ )١( 

می وف ل 
یرام !!! 

(۳) «أصول الكافى» )٤١ / ١(‏ و(الغيبة ) للنعمانى (ص )۱۲١‏ ء ابحار الآنوار ) 
(٢ہ/‏ 8ه )١‏ . ۱ ۱ 

.)۳۲۸ / ١( «أصول الكافي»‎ )٤( 


.)۲١۸ / ٦( «شرح الكافى» للمازندارنى‎ )٥( 


اا زیچ جج وت قادال ينا اس دا 


بينما يروي الطوسي في «الغيبة» أنه مقيم بجبل يدعي رضوي» حيث يقول في 
روايته: «... عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه 
السلام فلما نزلنا الروحاء١)‏ نظر إلى جبلها مطلاً عليهاء فقال لي: ترى هذا الجبل؟ 
هذا جبل يدعى رضویي ؟۲) من جبال فارس!! أحبنا » فنقله الله إلينا!!!! أما إن فيه 
کل شجرة مطعم ونعم أمان للخائف مرتين » أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين 
واحدة قصيرة والآخری طویلة۷(١)‏ . 

وتذکر روايات أخرى أنه يختفى فی بعض وديان مكة» فقد جاء فى تفسير 
العياشي وغيره أن أبا جعفر قال: «يكون لصاحب هذا الآمر غيبة في بعض هذه 
الشعاب ثم أومأ بيده ناحية ذي طوي(؟) )٥۸‏ . 

وأكثر الشيعة يعتقدون أن مهديهم قد اختفى في سر داب سامراء 7) لآن 
هذا الاسم هو الذي ورد في أدعية زيارتهم لهديهم > ومن هذه الأدعیة : لاثم 
ئت سرداب الغيبة وقف بين البابين » ماسكا جانب الباب بيديك ثم تنحنح 
کالتاذن وسلم وانزل وعليك السكينة والوقار 3 وصل ركعتين في عرضة 
الانتصار!!۱ء أرنا وحه وليك الميمون» فی حياتنا وبعد المنون 2 اللهم إني أدين لك 
بالرجعة بین يدي صاحب هذه البقعة» الغوث الغوث الغوث(۷) يا صاحب 


. الروحاء: قرية بينها وبين المدينة واحد وأربعون ميلا‎ )١( 

(۲) رضوي : جبل بالمدينة فيه أشجار ومياه كثيرة. 

(۳) «الغيبة» للطوسی (ص ,)١*‏ 

00 ذوي‎ )٤( 

.)75١ / ٢٢( و«البرهان» (۲ / ۸۱ ۔ ۸۲) و«بحار الأنوار»‎ )۵٥ / ۲( «تفسير العياشي»‎ )٥( 

(0) قال ياقوت الحموي: سامراء : بلد على دجلة فوق بغداد بثلائین فرسحًا يقال لھا: سرمن 
رأى » فخففها الناس وقالوا : سامراء وفيها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة 
أن مهديهم يخرج منه ٠١‏ ه «معجم البلدان» (۳ / “/ا١).‏ 

(۷) وهذا هو: الشرك الشرك الشرك!!! 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اس )۲۳ 
الزمان!!!!() . 

ومع أن أكثر الشيعة يعتقدون أن مهديهم قد اختفى فی سرداب سامراء » إلا أن 
بعض الشيعة المعاصرين يخالف فى ذلك» فيقول محسن الأمين: الم يرد خبر ولا 

2 

ظهوره يخرج منه» بل يكون خروجه بمكة ويبايع بين الركن والمقام»") . 

وعلى کل حال فإن الشيعة ينتظرون خروج مهديهم من السرداب إلى الآن!!!! ء 
وما زالوا يزورنه. ويدعون الله بتعجيل فرجه!!! 

يقول محسن العصفور ‏ وهو من علمائهم المعاصرين - : (ویستحب زيارته - أي 
المهدي ‏ في كل زمان ومكان ء والدعاء بتعجيل الفرج عند زيارته وتتأكد زيارته فی 
العرفاف سر مق ئ7 

ویقول محمد رضا المظفر تحت عنوان ١‏ عقيدتنا في المهدي » : 
۲٥٢(‏ ه ) »ولا يزال حيّا » هو ابن الحسن العسكري » واسمه « محمد » وذلك 

ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به » وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه ولا 
يجوز أن تنقطع الإمامة »وتحول من عصر من العصور › وإن كان الإمام مخفيًا › 
ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها 
إلا هو تعالى » ولا یخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها 
الله تعالى له » وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إمامًا للخلق ء وهو ابن 
خمس سنین يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى ء ولا هي بأعظم من معجزة عيسى؛ 


)5١5 «مصباح الزائر» على بن طاووس (ص 559) و«المزار الكبير» محمد المشهدي (ص‎ (١) 
.)٦۷٤ ۔‎ ٦۷٤ و«كلمة الهدى !!) للشيرازي (ص‎ 

(؟) «البرهان على وجود صاحب الزمان» (ص 7 .)٠١‏ 

(۳( (مصابیح الجنات» (صضص .)۲٥٢‏ 


وإ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


إذ كلم الناس في المهد صبيًا ء وبعث في الناس نيا » (1) . 

وتقول الشيعة الإمامية إن هذا اولی قد عبت غ نی اردب ل 
مرحلتين » مرحلة تسمى بالغيبة الصغرى › والمرحلة الثانية تسمى بالغيبة الكبرى . 

وفي غيبته الصغرى كان يقوم بإمامة شيعته !! عن طريق أربعة نواب كانوا 
يدحلون عليه فى سردابه ويبلغون أقواله للناس !!! وقد استمرت هله المرحلة مدة 

يقول « محمد باقر الصدر » في كتابه « بحث حول المهدي » : 

« إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المتتظر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقد قدر لهذا الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام » 
ويظل بعيدا باسمه عن الأحداث »وإن كان قريبًا منها بقلبه وعقله » وقد لوحظ أن 
هذه الغيبة إذا جاءت مفاجأة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامية في الآمة 
الإسلامية و لان هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر 
والتفاعل معه . والرج ع إليه فى حل المشاكل المتنوعة ء فإذا غاب الإمام عن شيعته 
تمه رھ لھا سی ففت اکسرک یت اده الح اتا 
الإحساس بفراغ هائل فد يعصف بالكيان كله » ویشتت شمله ؛ فكان لابد من تمهيد 
لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج +وتکیف نفسها شيئًا فشينًا على 
أساسهاء وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن 
المسرح العام غير أنه كان دائم الصلة بقواعده :ء2 طريق وكلائه ونوابه والثقاة 
من أصحابه الذي يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي › 
وقد أشغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة تمن أجمعت تلك القواعد على 
تقواهم > وورعهم > ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها 3 وهم كما يلي : 

. عثمان بن سعيد العمري‎ ١ 


)١(‏ «عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر ٠٠١(‏ ء ١١٠)ط‏ » مؤسسة الإمام الحسين. 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ي 

۲ - محمد بن عثمان بن سعيد العمري . 

وآ الات اش می 

. أبو الحسن على بن محمد السمري‎ - ٤ 

وقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور » وكلما مات أحدهم خلقه 
الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي عليه السلام . 

وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام ويعرض مشاكلهم عليه › 
ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانًا وتحريرية في :یر من |. حيان وقد وجدت 
الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات *تصالات غير 
المباشرة . ولاحظت أن كل التوقيعات والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي عليه 
السلام )١(‏ بخط واحد وصيغة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة التي استمرت حوالي 
سبعين عامًاء وكان السمري هو آخر النواب فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة 
الصغرى التي تتميز بنواب معینین » وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص 
معينون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة » وقد عبر التحول من الغيبة 
الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمتها ؛ لأنها 
حصنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة 
الإمام» واستطاعت أن تكيف وضع الشيعة على أساس الغيبة » وتعدهم بالتدريج 
لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام » وبهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين إلى 
خط عام » .وهو خط المجتهد العادل البصير بأمور الدنيا والدين تبعًا لتحول الغيبة 
الصغری إلى غيبة كبرى » (). 

وإليك ۔ أخي العاقل - بعضًا من أجوبة مهدي الشيه ة على الأسئلة التي كانت 
تعرض عليه » والتي كان يوقع عليها!!!! ۱ 


)١(‏ سيأتي ذكر بعض النماذج لهذه التوقيعات وهذه الرسائل ۔ 
)۲( (ببحث حول المهدي ( محمد باقر الصادر (ص ۰-٦۷‏ ۷) ط دار التعارف للمطبوعات . 


بیروت . 


امح ب جك قفا الین الا تار 

قال المجلسي: «وكتب إليه صلوات الله عليه أيضًا في سنة ثمان وثلاثمائة کتابًا 
شهادتهم؟ 

فأجاب عليه السلام إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم وإن كانت ولادة لم 
یز؛۱(۷) !!!! 

ونقول للشيعة ولمهديهم: هل للبرص ونحوه أثر في قبول الشهادة وردها ؟ وهل 

وسئل أيضا مهديهم : هد يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ 
ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسييح» (۲) !!! 

فانظر - أخي العاقل ‏ إلى فضيلة التسبيح بطين القبر عند الشيعة!!! 

فأجاب: «الذي عليه العمل أن يضع خدہ الأمعن على القبرء وأما الصلاة فإنها 
خلفه ويجعل القبر أمامہ؛(۳) !!!! 

فانظر - أخي العاقل ‏ إلى جواب مهديهم الذي ينافي التوحيد ويوافق فعل اليهود 
والنصاري في أتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وقد جاء النص النبوي بلعنهم 
من أجل ذلك . 

ومن الأسئلة أيضًا التي وجهت لمهديهم وجاء التوقيع بجوابها السؤال التالي : 

«قد اختلف أصحابنا فى مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط امھ ولا 
شیء لها وقال بعضهم: هو لازم فى الدنيا والآخرة. فكيف ذلك؟ وما الذي يجب 


.)١١٤ / ٥۳( «بحار الأنوار»‎ )١( 
.)١56 / ٥۳( «بحار الأنوار»‎ )۲( 
.)١56 / ٥۳( «بحار الأنوار»‎ )۳( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم سس ۲٣٢‏ 
فيه؟) . 

فأجاب: «إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين» فهو لازم له في الدنيا والآخرة. 
وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بهاء وإن لم يكن عليه كتاب 
فإذا دخل بها سقط الصداق» )١(‏ !!! 
فانظر - أخي العاقل ‏ إلى هذا الجواب الذي يبيح أخذ مال الغير إذا لم يكتب» 
. فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب!!!!ء فهل يقول الإسلام بهذا؟!!! 

قلت: وما الرسائل التي كان يبعثها مهدي الشيعة إلى علمائهم ومراجعهم 
لرعايتهم» وتفقد أحوالهم » فقد جمع هذه الرسائل شيخهم علي الجهرمي وأودعها 
في كتابه «رعاية الإمام المهدي للمراجع والعلماء والأعلام». 

وإليك ‏ أخي العاقل - نموذجًا من هذه الرسائل» 0 
وتاريخ إرسالها!!!! 

. كتب على الجهرمي في كتابهء العنوان الآتي : 

(رعاية صاحب الأمر ‏ عليه السلام ‏ للشيخ المفيد ‏ قدس سره). 

ثم قال: أحد الذين شملتهم الرعاية الخاصة والألطاف المغدقة لإمام الزمان - 
السلام - من العلماء العظام» ومراجع الشيعة الكبار المرموقين » نابغة عالم التشيع ء 
والعالم سے ا ل سو جوا 
والمتوفي سنة ( 5١1‏ ه ) عن سن ناهز السبعة والسبعين » فقد شمله ا مدد الخيبي من 
لدن إمام العصر ٠‏ ونالته يد الرعاية »والعطف عدة مرات » وسنتعرض فيما يآتي إلى 
ثلاثة) قصص تحكي كل واحدة منها عن مدى تلك الرعایة والعطف من قبل 
الصاحب ۔ عليه السلام ‏ لهذا الرجل العظيم . 

التوقيعات الصادرة من إمام العصر ‏ عليه السلام ‏ إلى الشيخ المفيد : 


.)١59 / ٥۳( (ہحار الأنوار»‎ 4 


ˆ (5)هكذا. 


۷ سس دلب عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 

فمن جملة فيوض الألطاف ٠‏ والعناية الخاصة من قبل بقية الله الأعظم ‏ عليه 
السلام ‏ بالشيخ المفيد رسالتين وصلت أحدهما إلى فخر الشيعة »وعلمها الشامخ في 
أواخر شهر صفر سنة ( 5٠١‏ ه) والثانية يوم الخميس ( ۲۳ ) ذي الحجة سنة 
٦١٤(‏ ه ) » طفحت كلاهما بإظهار اللطف . والمحبة » وعبرت عن بالغ الاحترام 
لهذا العالم التقي . 

وإليك أيها القارئ الكريم نص الرسالتين كما أوردهما الطبرسي في احتجاجه 
والبحار عنه . 

الأولى : « للخ السديد . والولي الرشيد ؛ الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان آدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد : 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ء أما بعد . سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين 
المخصوص فينا باليقين ء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » ونسأله الصلاة 
على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين » ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة 
الحق» وأجزل مشوبتك على نطقك عنا بالصدق ؛ أله قد أذن لنا في تشريفك 
بالمكاتبة» وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك » أعرّهم الله بطاعته وكفاهم الهم 
برعايته لهم وحراسته . 

فقف أمدّك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه » على ما نذكره » واعمل في 
تأديته إلى من تسكن إليه بما ترسمه إن شاء الله > نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي 
عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنامن الصلاح ؛ ولشيعتنا المؤمنين 
في ذلك » ما دامت دولة الدنيا للفاسقين » فإنا يحيط علمنا بأنبائكم »ولا يعزب عنا 
شئ من أخباركم » ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم » مذ جنح كثير منكم إلى ما كان 
السلف الصالح عنه شاسعًا » ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا 
ا 

إنا غير مهملين لمراعاتكم »ولا ناسين لذكركم » ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء › 
واصطلمكم الأعداء ٠‏ فاتقوا الله جل جلاله » وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد 


عقائد الشیعة بین الأمس واليوم ر3 


أنافت عليكم » يهلك فيها من حم أجله » ويحمى عليه من أدرك أمله » وأمارة 
لآزوف حركتنا » ومباشرتكم بأمرنا ونهينا » والله متم نوره »ولو كره المشركون . 
اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية » يحششها عصب أموية تهول بها فرقة 
مهدية ؛ أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفية » وسلك في الطعن منها 
السبل الرضية ؛ إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه » فاعتبروا بما يحدث فيه » 
واستيقظوا من رقدتكم لما يكون من الذي يليه » ستظهر لكم من السماء آية جلية » 
ومن الأرض مثلها بالسوية » ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق » ويغلب 
من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مرآق »يضيق بسوء فعالهم على أهله 


اللأرزاق : 


فر ترج لس و هة ور ظافرت فن الأشران مر هدك الارن 
الأخيار » ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ء ما يأملونه على توفير غلبة منهم واتفاق ء 
ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم ء والوفاق » شأن يظهر على نظام واتساق 
تا لس ل وت 
وسخطنا » فان امرء يبغته فجأة حين لا تنفعه توبة » ولا ينجيه من عقابنا ندم على 
حوبه .والله يلهمك الرشد » ويلطف لكم بالتوفيق برحمته . 

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام : 

ونا تهنا نكن کازج را © لالص د رکا سی عرااافر ل 
الوفي» حرسك الله بعينه التي لا تنام » فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناہ 
ماله ضمناه أحدا ء وأد ما فيه إلى من تسكن إليه ٭ وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن 
شاء الله » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ». ١‏ 

والثانية : « من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله : 

بسم الله الرحمن الرحيم ء لام غليك ايها الناضر للحن الداضی إلى كل 
الصدق » فإنّا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ء إلهنا وإله آبائنا الأولين » ونسأله 
نصلاة على نبّينا » وسيدنا » ومولانا محمد خاتم النبيين » وعلى أهل بيته الطيبين 


يي عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


الطاهرين . 

وبعد : فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالبيت الذي وهبه لك من أوليائه 
وحرسك من كيد أعدائه » وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا » ينصب في شمراخ من 
بهماء صرنا إليه آنا من غماليل ألجأ إليه السباريت من الإيمان » ويوشك أن يكون 
ون مع هن عيضر ہی الدهري ای »لق رہ وت 
ف ها شحدد: لاہن ساني تقل تو للك م ت es‏ 0 9 : :+؟' 
موفقك لذلك برحمته . 

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل بذلك » ففيه تبسل نفوس قوم 
حرئت باطلاً لاسترهاب المبطلين » وتبتهج لدمارها المؤمنون » ويحزن لذلك 
الجرمون: 
راك ھا من هلم رہاظ م المعظم » من رجس منافق مذمم , ا 
للدم المحرم » يعمد بكيده ه آهل الإيمان » ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم 
والعدوان ؛ لأنّنَا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا د E‏ الأ رفن 
والسماء فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه » وإن راعتهم بهم 
الخطوب ٠‏ والعاقبة ا حمیل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم » ما اجتنبوا المنهي 
عنه من الذنوب . 

رد بيد بلك" a EG N AN  -‏ 
ا ا ساحن + و سے سد سراف ف ن 
وخرج عليه بما هو مستحقه كان آمئًا من الفتنة المضلة » ومحنها المظلمة المضلّة › 
كل متهم ما آعارہ الله من تعمته على من آمرہ بتضلته + فاه يكون خاسر) بذك 
لأولاده »وآخرته ؛ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته »على اجتماع من القلوب في 
الوفاء بالعهد عليهم » ما تأخر عنهم اليمن بلقانا » ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا , 
على حق العرفة وصدقها منهم بنا » فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا تما نكرهه ء 
ولا نؤثره -- ٠‏ والله المستعان » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


عقا الا بون الا الو حسمب ی ن 

وصلواته على سيدنا البشير النذير » محمد وآله الطاهرين وسلم » وكتب في 
غرة شوال من سنة اثتتي عشرة وأربعمائة . 

نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها » هذا كتابنا إليك أيه الول 
الملهم للحق العلي بإملائنا وخط ثقتنا فأخفه عن كل أحد » واطوه واجعل.له نسخة 
يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا > شملهم الله ببركتنا ودعائنا إن شاء 
الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين » . 

ثم علق شيخهم الجهرمى على هذه الرسائل بقوله: 

«ولا شك بعد هذا أن القارئ الكريم يتفق معي في أن وضوح مدى العناية 
الخاصة والآلطاف السابقة من قبل بقية الله الأعظم!!! ‏ أرواحنا فداه للشيخ المفيد 
ودعائه المتكررر في التوقيعين المباركين الصادرين إلى هذا العالم الفريد والمجتهد الكبير 
إنما تعبر بجلاء عن ما كان هذا العالم الجليل مشمولاً به من العناية الخاصة من قبل 
الصاحب عليه السلام . بل إن أصل صدور التوقيع إليه مرتين يعتبر بحد ذاته دليلاً 
على الموقع ا متمیز الذي رفعه إليه صاحب الأمر عليه السلام») . 

قلت: ولم يقف أمر رعاية مهدي الشيعة لشيخهم المفيد عند هذا الحد» بل كان 
مهديهم يشرف على الفتاوى التي تصدر عن شيخهم المفيد ويسدده فيها !!!! 

فقد كتب شيخهم على الجهرمي العنوان التي : 

إشراف صاحب الأمر عليه السلام على فتاوى الشيخ المفيد وتسديده فيها: 

ثم قال : من الحكايات المعروفة المشهورة حكاية فتوى الشيخ المفيد في قضية 
«المرأة المتوفاة وفي بطنها جنين حي» ثم إصلاح الفتوى من قبل الناحية المقدسةء 
وبالإطلاع على هذه الحادثة يتضح لنا مدى التسديد والرعاية التي شمل بها ولي الله 
الأعظم عليه السلام الشيخ المفيد. 
() «رعاية الإمام المهدي للمراجع والعلماء» على الجهرمي (ص 05 - )٦٦‏ ط منشورات دار 


ياسين . 


۲4٦‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


يذكر المرحوم الميزرا محمد التنكابني رحمة الله عليه هذه الحادثة كما يلي : «وفد 
أحد القرويين إلى مجلس الشيخ المفيد وسأله عن امرأة حامل ماتت وجنينها حي في 
بطنهاء هل تدفن هكذاء أم تشق بطنها ويستخرج الطفل منها؟ 

فأجاب الشيخ : إدفنوها هكذا. فخرج الرجل عائدا أدراجه » وفي أثناء 
الطريق» رأي فارسا مسرعا يتبعه » وحين وصل إليه ترجل وقال له: يا رجل الشيخ 
المفيد يقول: شقوا بطن هذه المتوفاة واخرجوا الطفل ثم ادفنوها. والتزم القروي هذا 
التصحيح . 

وبعد مدة أخبر الشيخ المفيد بما جری؛ فقال: إنه لم يرسل أحدا ولا شك أن هذا 
الفارس هو صاحب الزمان عليه السلام وهذا يعني أننا نخبط خبط العشواء في 
فتاواناء فما أحرى أن لا نفتي بشيء بعد الآن. وبالفعل التزم بيته لا يغادره حتى 
جاءه التوقيع من صاحب الأمر ۳۷۳ئ0 «عليكم الافتاء وعلينا تسديدكم وعصمكم 
من الخطأ» فما کان من الشیخ اشن الا ان عاو اليس على مر ا57 

قلت: ولم يقف أيضًا اعتناء مهدي الشيعة بشيخهم المفيد عند هذا ا حد بل إن 
مهديهم حزن حزنًا شديدا علي موت شيخهم المفيدء ورثاه ببعض أبيات من 
الا 

وفي ذلك كتب شيخهم الجهرمي العنوان الآتي : 

بقية الله الأعظم عليه السلام والحزن على الشيخ المفيد رضوان الله عليه: 

ثم قال: بعد الذي أوردنا لا يبقى ما يشكك في أن فقد عالم بهذا القدر وهذه 
الجلالة ورجل بهذا الشموخ سيترك أقسى أثر على الحجة بن الحسن عليه السلام 
ويصيبه بالحزن ويدفعه إلى رثاه وتأبينه . 

نقل الشهيد المرحوم القاضي نور الله الشوشتري (قدس سره) وغيره من العلماء 
في كتبهم أن بضعة أبيات من الرثاء اشتهرت بعد وفاة الشيخ المفيد تنسب إلي صاحب 


2000 «رعاية الإمام الملهدي للمراجع والعلماء والأعلام» (ص 3 ۲٢‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اس ۲۷ 


الأمر عليه السلام وإن الناس حينها رأت هذه الأبيات مكتوبة على قبره رضوان الله 
مق تقول الات ۱ 

لا ضوت الناعی بح فقدك أنه يوم على آل الرسول عظيم 

إن كنت قد غيبت في جدث الثرى 20 فالعلم والتوحيد فيك مقيم 

والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم 

فما أرق هذا الرثاء وما أعظم المرتبة التي رقي إليها المفيد رضوان الله عليه حتى 
يقول فيه الصاحب عليه السلام ما قال من الأبيات التي ضمنها المعاني والمضامين 
العاليات وعبر بها عن الحزن العظيم لسماع خبر وفاته حتى عد يوم وفاته يوم عظيم 
وشديد علي آل الرسول لأنهم فقدوا حارسًا للدين ومقيمًا لأساس التوحيد في حين 
أنه يفرح لما يسمع مما يتلى عليه من العلوم(١)‏ . 

ومن خوارق مهدي الشيعة المختفي في السرداب» أنه كان يخبر شيعته بمواعيد 
موتهم!!! 00 

فهذا شيعي يكتب إليه يسأله كفنا !۱ء فيأتي التوقيع : «إنك تحتاج إليه في سنة 
ثمانين » فمات في سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته بآيام»(" . 

وتقول الشيعة إن مهديهم قد أرسل خطايًا إلى على بن محمد السمري يخبره فيه 
بموعد موته» ويأنه آخر نوابه!!!! 

ذكر علي الجهرمي في كتابه ٢‏ رعاية الإمام المهدي للمراجع والعلماء والأعلام » 
أن المهدي المنتظر أرسل كتابًا إلى آخر سفير من سفرائه الأربعة » وهو «علي بن 
سد الوق ۲ء وقال الجهرمي : إن هذا آخر توقيع صدر عن صاحب الأمر - 
عليه السلام ‏ في أواخر الغيبة الصغرى . وإليك نص الكتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحيم :يا على بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك 


.)٦٦٤٤ ۔‎ ٦٦ «رعاية الإمام المهدي للمراجع والعلماء والأعلام ؛ (ص‎ )١( 
. )555- ٦٦٤ و«إكمال الدين» (ص‎ )٢٢٥٥ / ١( «أصول الكافى»‎ )۲( 


ر2 ل سل ال عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
ذكره» وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب » وامتلاء الأرض جوراً . 


وسيأتى إلى شيعتى من یدعی المشاهلة › ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
السفيانى » والصيحة فهو كذاب مفتر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 


وقد جاد على بن محمد السمري بروحه الطاهرة بعد ستة أيام من وصول هذا 


.)۳٣ - ۳۳ (ص‎ ٤٠٢ «رعاية الإمام المهدي‎ )١( 


۲۹ 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم 


سبب اختفاء مهدي الشیعة في السرداب!!!! 

القتل!!! جاء في «الكافي» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن للقائم عليه 
السلام غيبة قبل أن يقوم 4 قلت: ولم؟ قال: إنه یخاف ۔ وأوماً بيده إلي بطنه - يعني 
القعل(١)‏ . 

وقال شيخهم الطوسى فى كتاب «الغيبة» تحت عنوان: ذكر العلة ا مانعة من ظهور 
الحجة(5) : ١لا‏ علة تمنع ظهور المهدي إلا خوفه على نفسه من القتلء لأنه لو كان 
غير ذلك ما ساغ له الاستتارء وكان يتحمل المشاق والأذى . فإن متازل الأئمة 
وكذلك الأنبياء9”) إنھا تعظم لتحملهم المشاق العظيمة فى ذات الله)(25 . 

ويقول شيخهم المرتضى الملقب عندهم ب «علم الهدى» أن : «السبب فى الغيبة 
هو إخافة الظالمين لهء وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته والتحرز من المضار واجب 
عقلاً وسمعً)(2) . 

ونقول للشيعة: كيف يختفي مهديكم ! في السرداب خشية القتل!! وأنتم 
تقولون: إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم» فكيف یخاف 
ويختفي خشية القتل مع أن أمر موته بيده؟!!! 

ثم لماذا يظهر عندما زالت علة الخوف وذلك عندما تولى الشيعة الحكم باسمه»› 
وأصبحت لهم السلطة؟!!! 


)١(‏ «أصول الكافي' ١(‏ / ۳۳۸) و«الغيبة » للنعماني ( ص ۱۱۸) و «إكمال الدين» (ص 
0000 1 

(؟) الحجة: لقب من ألقاب مهديهم المنتظر. 

( انظر كيف يقدم الأئمة على الأنبياء!!!! 

.)١94 «الغيبة» (ص‎ )٤( 

.)۳۰٣ «مسألة الغيبة» (مخطوط ) نقلاً عن «نشأت الشيعة» (ص‎ )٥( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۲0۰ 

يقول الشيخ أحمد الكسروي  )١(‏ موجها حديثه للشيعة ١:‏ إن إمامكم إن قد 
اختفى لخوفه على نفسه فلم لُم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد 
وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم ؟ قلم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل 
الصفوي » وأجرى من دماء السنيين آنهار؟ ؟ فلم لم يظهر عندما كان كريمخان الزندي 
»وهو من أكابر سلاطین إيران يضرب على السكة اسم إمامكم ٠‏ صاحب الزمان ؟ 
ويعد نفسه وكيلاً عنه ؟ وبعد قَلمّ لا يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعين ستين ملیونا 
» وأكثرهم من منتظريه ۰۷ 

ولو کان کسر ری ها الآن: لقال : ولم لم يظهر ٠‏ وقد قامت دولة الحميني 
الذي يزعم النيابة عن المعصوم في كل شىء ؟!! 

الأمورالتي سيفعلها مهدي الشيعة بعد خروجه من السرداب!!! 

عندما يخرج مهدي الشيعة من السرداب سيظهر القرآن الذي كتبه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه!!!! 

تقول الشيعة إن مهديهم إذا خرج من السرداب سيظهر لهم قرآنهم الذي كتبه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وعن ابي نصير قال : قال أبو جعفر ‏ عليه السلام : ١‏ يقوم القائم بأمر جديد › 
وكتاب جديد» وقضاء جديد على العرب شديد » ليس شأنه إلا بالسيف لا يستتيب 


)١(‏ هو: أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي > كان أحد كبار علماء الشيعة ثم هذاه الله 
إلى الحق. ولد في تبريز عاصمة أذربيجان أحد أقاليم إيران» وتلقی تعليمه في إيران» وعمل 
أستادًا في جامعة طھرانء كما تولى عدة مناصب قضائية ١‏ وقد تولى مرات رئاسة بعض 
المحاكم في المدن الإيرانية » وقد أصبح في طهران أحد أربعة كبار مفتشي وزارة العدل » ثم 
تولى منصب المدعي العام في طهران. وكان محررا في جريدة (برجم؟ الإيرانية» ؤكان عارقًا 
باللغة العربية» والتركية» والإنجليزية ء والأرمينية رارسا وله کت كنس جا 
ومقالات منتشرة في الصحف الإيرانية. وقد تم قتله بسبب رجوعة عن التشيع إلى مذهب 
أهل السنة » على يد الشيعى نواب صفوي سنة ١1١75(‏ ه) . 

(۲) «التشيع والشيعة» ( ص ۸۲). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم لم 
أحدا ء ولا يأخذه في الله لومة لائم » )١(‏ . 

وعن أبي جعفر أيضا : ١‏ إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد ء كما دعا 
إليه سورك a‏ وسلم » وإن الإسلام بدأ غریبٗا »وسيعود غريب 
كما بدا فطوبى للغرباء » (۲) . 

وعن أبي عبد الله أنه قال : ١‏ لكاني أنظر إليه ‏ أي : القائم - يبايع الناس على 
كتاب جديد على العرب شديد » وقال : ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب ۳۷) . 

وعن أبي عبد الله قال : ١‏ إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان » ©). 

وفي « بحار الأنوار ؛ عن عبد الله بن عطا قال : « سألت أبا جعفز ‏ عليه 
السلام ‏ فقلت : إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : يهدم ما قبله كما 
صنع رسول الله کا ويستأنف الإسلام جديدا )(20 . 

وعن أبي جعفر - عليه السلام ۔ قال : « يقوم القائم في وتر من السنین إلى أن 
قال: فوالله لكأني أنظر إليه بین الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد 
وسلطان جديد من السماء ) 29 . 

قلت : وهذا الکتاب الحديد الذي يأتى به مهدي الشيعة هو مصحفهم الذي كتبه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقولون !!!! 

فقد روى الكليني ١‏ عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه 
السلام »وأنا أسمع حروفًا من القرآن لیس على ما يقرأه الناس » فقال أبو عبد الله 


. )۳٥٣ «بحار الأنوار» (5ه/‎ )١( 

. ) 7١١ الغيبة » للنعمانى (ص‎ « )٢( 

(*) « الغيبة » للنعمائن (ص ۱۹۷ ) > و تاریخ ما بعد الظهور » محمد صادق الصدر ( 
۷ 

. )۲۸۳ الغيبة » للطوسی (ص‎  )٤( 

. )۱٥١ ء و« الغيبة » للنعمانی ص(‎ ۶٤ / 0 ٦ بحار الأنوار‎ « )٥( 

. ) ٦۳۸ تاریخ ما بعد الظھور اح مات الصدر (ص‎ J) )٦( 


oY‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


عليه السلام : كف عن هذه القراءة اقرا كما يقرأه الناس حتى يقوم القائم 4 فإذا قام 
القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده »وأخرج المصحف الذي كتبه على عليه 
السلام » وقال : أخرجه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه » فقال 
لهم :هذا كتاب اللہ عز وجل كما أنزله الله على محمد صلی الله عليه وآله > وقد 
جمعته من اللوحين » فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن › لا حاجة لنا 
فيه . فقال : أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان على أن أخبركم حين 
جمعته لتقرءوه )2000 

وروي عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي 
الحسن عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي 
اقرءوها كما تعلمتم فيجيئكم من يعلمكم » (۲۲. 

وقد سبق فى فصل (الشيعة وتحريف القرآن) ذكر الرواية التي أوردها الطبرسي 

(إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه»)! !! 

قال شيخهم المفيد: (إن ا خبر قد صح من آئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة 
ما بين الدفتين ( وأن لا نتعداہ بلا زيادة فيه ولا نقصان مله )2 حتى يقوم القائم عليه 
السلام فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه 
السلام۳(۸) . 

وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: «قد روي فی الأخبار أنهم عليهم السلام آمروا 
شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن فى الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر 
۔ ل"نا صاحب الزمان فير تفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن 
(() «الكافى فى الأصول» (۲ / )٦٦٦‏ ط / طهران. 
*؛ «الكافى فى الأصول» باب أن القرآن يرفع كما أنزل (۲ / 5119). 
(9) «بحار الأنوار) (؟51 / .)۷٤‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم Yor‏ 
الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه»() . 

فالشيعة يقرءون القرآن الذي بين أيدينا اليوم مؤقتًا!!» حتى يخرج مهديهم من 
السرداب » ويظهر قرآنهم!!! 

عندما يخرج مهدي الشيعة سينادى الله تعالى باسمه العبرانئ!!! 

تقول الشيعة : إن مهديهم عندما يخرج من السرداب فإنه سينادى الله تعالى 
باسمه العبراني فيستجيب الله تعالى له دعاءه بأن يجمع له أصحابه من كل مكان . 

جاء في كتاب ١‏ الغيبة » للنعماني : 

« إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني » فأتيحت له صحابته الثلاثمائة والثلاثة 
عشر ؛ قزع كقزع الخريف » فهم أصحاب الألوية ء منهم من يفقد عن فراشه ليلاً 
فيصبح بمكة )(5) 

ونقول للشيعة: إن قولكم هذا يلزمكم منه أحد أمرين : 

الأول : أن اللغة العبرية محببة عند الله تعالى » فمن أجل هذا دعاه المهدي 
باسمه العبراني . 

الشاني : أن المهدي لا يجيد غير هذه اللغة ء فإن قلتم بالأول : فقد نسبتم إلى 
اله ما لم ينسبه إليه اليهود ‏ أصحاب هذه اللغة ‏ مع جرأتهم الكبيرة على رب 
العالمین . 

وإن قلتم بالثاني : لزمكم أن يكون مهديكم يهوديًا » وليس عربيًا من نسل النبي 
ا فما هو جوابكم ؟!!! 

مهدي الشيعة يستفتح المدن بتابوت اليهود !!! 

فیس ولع صلی ا قوسن بعد أن ودع الله 

باسمه العبراني لكي يجمع له أصحابه من كل مكان » يقوم بعد ذلك بإخراج تابوت 


۔)۳٣٣ ۔‎ ۳٦٣٣ / ۲( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 
.)١59 «الغيبة» للنعمانى (ص‎ )٢( 


of‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اليهود لكي يستفتح به المدن» كما استفتح به اليهود من قبله؛ لأن التابوت له مكانة 
مقدسة عند اليهود» وهم يعتقدون أنهم إذا حملوه معهم في حروبهم لاینھزمون!!! 

وقد جاء في كتاب «الرجعة» للإحسائى رواية طويلة تصف أحوال المهدي عندما 
يخرج ومما جاء فيها : « ويخرج الله التابوت الذي أمر به إرميا أن يرميه في بحيرة 
طبريا 2١(‏ »فيه بقية مما ترك آل موسى ؛ وآل هارون » ورضاضة اللوح » وعصا 
موسى وقبا () هارون وعشرة أصواع من المن » وشرايح السلوى التي ادخرها بنو 
إسرائيل لمن بعدهم فستفتح بالتابوت المدن كما استفتح به من كان قبله »50) 

مهدي الشيعة تنبع له بالكوفة عينان من ماء وٹین !!! 

جاء في كتب الشيعة أنه عندما يخرج المهدي ستنبع له في الكوفة عینان من ماء 
ولبن » وآنه يحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا شر نعي 11 كلما 
أراد الطعام أو الشراب نصبه !!! 

روى المجلسي : عن أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أبيه ‏ عليهما 
السلام ‏ قال : « إذا قام القائم بمكة »وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لا 
يحمل أحد منكم طعامًا ولا شرابًا »ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا 
عشرة عيئًا فلا ينزل منزلاً إلا نصبه فأنبجست منه العيون » فمن كان جائعا شبع › 
ومن كان ظمآن روي » فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الوق ٠‏ فإذا 
نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائمًا » فمن كان جائعا شبع > ومن كان عطشانًا 


روي 2 


» هي نحو من عشرة أميال في ستة أميال » بينها وبين بيت المقدس نحو من خمسين ميلا‎ )١( 
CPOE) / ١( » ياقوت . « معجم البلدان‎ 

(۲) قبا الشىء : جمع بأصابعه > والقبا من الثياب الذي يلبس ٠١‏ مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه 
»> وا جمع : أقبية . ١‏ لسان العرب ) ( ۲۰ / ۲۸). 

١ )۳(‏ الرجعة » : للأحسائى ( ص ١65‏ ) . 

)€( م 1 "ھ۶ (٥‏ . 


. oo 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


مهدي الشيعة يحكم بين الناس بحكم آل داود !!!0 


جاء في « الكافي ) : أن أبا عبد الله عليه السلام ‏ قال : ١‏ لا تذهب الدنيا 
حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود » ولا يسأل بينة » يعطي کل نفس 
حقها ) > وفي « بصائر الدرجات " عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه قال ١:‏ إذا 
قام قائم آل محمد حكم بحكم داود #وُستليمان لا سال التاس ب : 

و عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال  :‏ إذا حكم قائم آل محمد صلی الله 
عليه وآله حكم بين الناس بحكم داود » فلا يحتاج بينة فيلهمه الله تعالى ؛ فيحكم 
بعلمه » ويخبر كل قوم با استبطنوه »ويعرف وليه من عدوه بالتوسم » (۳) . 


وقد ذكر الشيعة فى كتبهم أن المهدى إذا رجع من غيبته فإنه ينسخ شريعة الاسلام 
فيما يتعلق بأحكام المواريث !!! 

فقد ذكر ابن بابويه القمى عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : (إن الله آخی 
بين الأرواح فى الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفى عامء فلو قد قام قائمنا أهل البيت 
أورث الأخ الذى آخى بينهما فى الأظله »ولم يورث الأخ من الولادة» (25 . 


. )۲۷۸ ( و« بصائر الدرجات » للصفار‎ » ) ۳۹۸ / ١ ( » أصول الكافى‎ « )١( 

۲) » قياف الد اف » للصفار (۲۷۹) ء و« تاريخ ما بعد الظهور » محمد صادق الصدر ء 
وهو شيعي معاصر . ( ۷۲۸ ء 8١١‏ ) » ط / دار التعارف » بيروت . 

(۳) «يوم ا خلاص في ظل القائم المهدي عليه السلام» کامل سليمان ‏ وهو شيعي معاصر- (ص 
۱ ط دار الكتاب اللبناني » بيروت لہنان الطبعة السابعة !! (سنة ۱۹۹۱م). 

. )۸۳ «الاعتقادات» للقمى (ص‎ )٤( 


ا عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


مهدي الشيعة سوف یخرج أصحاب النبي ميا 
من قبورهم ويعذبهم!!! 

تقول الشيعة :إن أول ما يفعله مهديهم بعد خروجه من السرداب هو إخراج 
فيعذبهما ثم يحرقهما بالنار ١‏ ولا أحب الإطالة فى عرض ذلك وأدع الروايات التى 
رووها فى ذلك تنطق بمدى الحقد والكراهية التى يكنها الشيعة لأفضل الخلق بعد 
رول الله ھا . 

روى المجلسى عن بشير النبال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «هل تدري 
أول ما يبدأ به القائم عليه السلام قلت: لاء قال: يخرج هذين(١)‏ رطبين غضين 
فيحرقهماء ويذريهما في الریح؛ ویک ۹ و 

وروی الإحسائي عن المفضل بن عمر الجعفي أنه قال للصادق ‏ عليه السلام 
يا سيدي يسير المهدي إلى أين ؟ قال إلى مدينة جدي رسول الله صلی الله عليه وآلهء 
فقال له المفضل يا سيدي ما هو ذاك ؟ قال : يرد إلى قبر جده فيقول يا معشر الخلائق 
فيقولون : صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر » فيقول ‏ عليه السلام - وهو أعلم الخلق 
: من أبو بكر وعمر : وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي رسول الله صلی الله عليه 
وآله؟» وعسى أن يكون المدفون غيرهما » فيقول الناس : يا مهدي آل محمد ما هنا 
ما انيما قا بعد EU a e‏ يغراقيينها 
أحد؟ فيقولون : نعم نحن نعرفهم الوصف . ثم يقول : هل يشك أحد في دفنهما 
هنا ؟ فيقولون : لا ء فيأمر بعد ثلاثة أيام ويحفر قبورهما ويخرجهما ؛ فيخرجان 
يابسة نخرة فيصلبهما عليها » فتتحرك الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعها » فيقول 
المرتابون من أهل ولايتهما :هذه والله الشرف حمًا » ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهماء 


. يعنى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما‎ )١( 
.)۳۸١ / ٥۲( )» (؟) «بحار الأنوار‎ 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۲,۱۷ 


فينشر خبرهما فكل من بقلبه حبة خردل من محبتهما يحضر المدينة فيفتنون بھما 
فينادي مناد المهدي ‏ عليه السلام ‏ هذان صاحبا رسول الله ياي فمن أحبهما فليكن 
في معزل ؛ ومن أبغضهما يكن في معزل » فيتجزأ الخلق جزئين موال ومعاء فيعرض 
عل 7 ہ۰ 7" 2 : يا مهدي ما كنا نبرا منهما وما كنا نعلم أن 
لهما عند الله هذه الفضيلة > فكيف نبرأ منهما ؟ وقد رأينا منهما ما رأينا فی هذا 
الوقت من نضارتهما وحيوة الشجرة بهما ء بلى والله نبرا منك ومن آمن بك » 
ومن لا يؤمن بهما ومن صلبهما وأخرجهما وفعل بهما ء فيأمر المهدي ۔ عليه 
السلام ‏ ريحًا فتجعلھم كأعجاز نخل خاوية . ثم يأمر بإنزالهما فینزلان فيحييهما 
بإذن الله > ويأمر الخلائق بالاجتماع »ثم يقص عليهم قصص فعالهم في كل كور 
ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم » وجمع النار لإبراهيم» وطرح يوسف في 
ا جب » وحبس يونس في بطن ا حوت ‏ وقتل يحيى؛ وصلب عيسى) وعذاب 
جرجس ودانيال » وضرب سلمان الفارسي ء وإشعال النار على باب أمير المؤمنين ء 
وفاطمة والحسين - عليهم السلام - وإرادة إحراقهم بها » وضرب الصديقة الکبری 
فاطمة الزهراء بسوط . ورفس بطنها وإسقاطها محسنًا . وسم الحسن » وقتل الحسين 
- عليه السلام - وذبح أطفاله وبني عمه ء وأنصاره » وسبي ذراري رسول الله َكل 
وإراقة دماء آل محمد ؛ وکل دم مؤمن »وکل فرج نکح حرامًا »وکل ربا أكل » وکل 
خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا » كل ذلك يعدده عليهما » ويلزمها 
إياه ويعترفان به . ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت مظالم من حضر . ثم 
يصلبهما على الشجرة » ويأمر نار تخرج من الأرض تحرقھما والشجرةء ثم يأمر 
ريحا فتنسفهما في اليم نسم ۱ 

قال المفضل : يا سيدي هذا آخر عذابهما ؟ قال : هيهات يا مفضل ! والله ليردن 


(١)‏ ما هذا أيها الشيعة ؟ . تعتقدون أن عيسى ابن مريم - عليه السلام - قد صلب > وهي عقيدة 
رد ای قارا ر فلاف اسبح م ص0001 
الله عز وجل بقوله : 9و وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الین اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به 

من علم إلا اتباع الط وما فتلوه يقينا ء بل رقع الله ل کان الله عزیزا حكيمًا 4 [النساء ۱٥۷:‏ ء ۸٥۲۱ء‏ 
فما أشد اتباعكم لليهود أيها الشيعة حتى في تكذيب صريح القرآن الكريم !!! ' 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


4" 
وليحضرن اميك الأكبر محمد رسول اللہ صلی الله عليه وآله والصديق الأعظم أمير 
المؤمنين () وفاطمة 3 وا حسن »> والحسين » والأئمة - عليهم السلام ۔ : وكل من 
محض الإيمان محضًا ء وكل من محض الكفر محضًا ء وليقتصن منهما بجميع 
المظالم . ثم يأمر بهما فيقتلان في كل يوم > وليلة ألف قتلة » ويردان إلى أشد 
العذاب(۲) .. 

ويقول نعمة الله الجزائري بعد أن ذكر رأيه فی حكم لعن الشيخين رضى الله 
عنهما 3 وأنه من ضروريات المذهب عندهم J:‏ وفى الأخبار ما هو أغرب من هذاء 
وهو أن مولانا صاحب الزمان ‏ عليه السلام ‏ إذا ظهر وأتى المدينة أخر جهما من 
قبريهما فيعذبهما على كل ما وقع في العالم من الظلم المتقدم على زمانيهما ٠‏ كقتل 
قابيل هابيل ¢ وطرح إخحوة يوسف له في الجب ؛ ورمي إبراهيم في نار مرود 0 
وإخراج موسى خائفًا يترقب ؛ وعقر ناقة صالح ء وعبادة من عبد النيران:» فيكون 
لهما الحظ الأوفر من أنواع ذلك العذاب )(۳) 

عندما يخرج مهدي الشيعة 
يقوم بجلد آم المؤمنين عائشة يزه !!!! 

يعتقد الشيعة أن مهديهم عندما يخرج يقوم بجلد أم المؤمنين عائشة رضى الله 
أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد 2 وحتى ينتقم لأمه 
فاطمة » قلت : جعلت فداك » ولم يجلدها الحد ؟ قال : لفريتها على أم إبراهيم » 
قلت : فكيف أخر الله ذلك إلى القائم ؟ قال : إن الله بعث محمدًا رحمة ويبعث 


. يعني : علي بن أبي طالب اټ‎ )١( 
.)۱۸۸ ۔‎ 1١85 «الرجعة» للإحسائي ( ص‎ )۲( 
.)١5١ / ١( «الأنوار النعمانية»‎ )۳( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۔س-۱ ٣٣٠٣م‏ ٹسل سبي يب ب ډه 
القائم نقمة » () ۔ 
إذا خرج المهدي يقتل ذراري قتلة الحسين رضصى الله عته 
أورد الصافي في تفسيره رواية عن جعفر الباقر أنه قال : 
«إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين ‏ عليه السلام ‏ بفعال آبائهم » ۲۶) . 
شرعه الله لعباده في قوله تعالى: ظ ألا ترروازرة وزر أخرئ 4 [التجم :۴۸] . 
قال ابن کشیر ۔ رحمه الله : أي كل نفس ظلمت نفسها بکفر أو شيء من 
الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال: 8 وإن تدع مثقلة إلى حملها لا 
يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی 4 ظإ وأن لیس للإنسان إلا ما سعیٰ 4 أ تا لا ےل 
عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه() . 
قلت : بل إن فعل مهديهم هذا يتعارض أيضًا من التشريعات الوضعية التى لا 
تعاقب أحدا على ذنب اقترفه شخص آخرء فلست أدري أي شريعة يتبعها هذا 
المنتظر؟ !!! 
عندما يخرج مهدي الشيعة سیقتل العرب وقريش!!!! 
لقد بلغ التعصب بمهدي الشيعة مبلشًا کبیر! » فهو لا يقاتل من أجل عقيدة أو 
دين » وإنما يقاتل بعض الأجناس دون بعض » ومن الذين يقتلهم مهدي الشيعة : 
العرب وبخاصة قريش » وأنه من شدة قتله لهم یکره الناس رؤيته لشدة قسوته!!» 
عن العلاء »> عن محمد قال : سمعت أبا جعفر ‏ عليه السلام ‏ يقول : لو 
يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لاحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس » أما 
إنه لا يبدأ إلا بقريش › فلا يأخذ منها إلا السيف .ولا يعطيها إلا السيف ؛ حتى 


.)7١5 / ٥۲( «بحار الأنوار؛ للمجلسى‎ )١( 
.)۱۷۲ / ١( «تفسير الصافى»‎ )٢( 
.)۲٥۸ / 5( تفسير ابن كثير‎ )9( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


° 


بقل كتير مق النائن + ن هدا ن ال مد لو كان دق آل کو وت 
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : إذا خرج القائم لم يكن 
بينه » وبين العرب » وقريش إلا السيف » ما يأخذ منها إلا السيف (). 
ولست أدري ما هو سر عداء هذا المنتظر للعرب بصفة عامة وقريش بصفة 
خاصة؟!!! ولم يقف أمر هذا المنتظر عند قتل الناس بغير ذنب اقترفوه» بل إن قسوته 
وبشاعته قد فاقت كل حد عندما يقوم بقتل الجرحى والإجهاز عليهم ولا يقبل توبة 
أحد!!!! 


روى المجلسي عن محمد بن علي الكوفي » عن عبد الرحمن بن أبي هاشم › 
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ أنه قال : « إن عليًا ‏ عليه السلام - 
قال : كان لي أن أقتل المولى » وأجهز على الجريح » ولكن تركت ذلك للعاقبة من 
أصحابي » إن جرحوا لم يقتلوا ء والقائم له أن يقتل المولى ٭ ويجهز على 
ا حریحم+(۳). 

وفي رواية عن أبي جعفر : ١‏ . . أن رسول الله گلا سار في أمته باللین » کان 
يتألف الناس » والقائم یسیر بالقتل » بذلك أمر في الكتاب الذي معه !!!» أن يسير 
بالقتل >۔للایمقت احا ويل کن را © 

مهد ي الشيعة يهد م الكعبة والمسجد الحرام ‏ والمسجد التبوي وكل المساجد !!! 

إن مهدي الشيعة لا يكتفي بالقتل ٠‏ وإزهاق الأرواح ؛ بل تعدى ذلك إلى أن 
يقوم عند خروجه بهدم كل المساجد مبتدنًا بالكعبة » والمسجد الحرام . ثم بمسجد 
الرسول گا حتى لا يبقى مسجد على وجه الأرض إلا هدمه !! ء وها هي نصوص 
القوم تنطق بذلك : 

عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام : إذا قام القائم هدم ا 


.)۳۳۳ / ٥۲( «بحار الأنوارا‎ )١( 

(۲) «بحار الأنوار» ٥۲(‏ / 766). 

(۳) «بحار الأنوار» )۳٥٣ / ٠۲(‏ و«الغيبة» للنعمانى (ص )۱٥١‏ . 
)٤(‏ المصدران السابقان. 1 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سا سسس اال 


ا حرام حتى رده إلى أساسه وحول المقام إلى الموضع الذي كان فيه » وقطع يدي بني 
شيبة » وعلقها على باب الكعبة » وكتب عليها : هؤلاء سراق الكعبة(ا) . 

وعن أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : ١‏ إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيهدم 
بها أربعة مساجد » ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعلها 
جماء ) (5), 

وقد بين القزويني سبب هدم مهديهم المنتظر للمسجد الحرام بقوله : ١‏ لقد توسع 
المسجد الحرام بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وآله إلى يومنا هذا وأضيفت إليه 
مساحات كثيرة من جميع جوانبه ولكنه بالرغم من كل ذلك لم يبلغ الأساس القديم 
الذي رسمه النبي إبراهيم - عليه السلام - للمسجد الحرام ؛ لأن الأساس القديم کان 
من الحزورة وهي بين الصفا والمروة . روى ذلك عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام ۔ 
عندما سئل عن الزيادات ا ادثة في المسجد الحرام »وهل هي من المسجد ؟ فقال - 
عليه السلام : نعم » إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم » وإسماعيل صلی الله 
عليهما » وقال ‏ عليه السلام : خط إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بمكة ما بين الحزورة إلى 
المسعى » فذلك الذي خط إبراهيم 29 . 

وقال أيضًا : وهناك في المدينة يقوم ‏ عليه السلام ‏ بأعمال وإنجازات تشير إلى 
واحد منها وهي نبش بعض القبور » وإخراج الأجساد منها ء وإحراقھا9١)‏ 

وقد بر الشيعة سبب قتل مهديهم لبني شيبة ؛لأنّهم لصوص وسراق الله !! » 
وها هو نص كلامهم : 

عن سعيد بن عمر الجعفي » عن رجل من آهل مصر ؛ عن أبي عبد الله - عليه 
السلام ‏ قال : أما إن قام قائمنا » لقد أخذ بني شيبة ٤‏ وقطع أيديهم وطاف بهم ٤‏ 


. ) ۴۳١ / بحار الأنوار » للمجلسى ( ”7ه‎ « )١( 

0 (10 ( الإرشاد » للمفيد‎ ١ )٢( 

() «الإمام المهدى من المهد إلى الظهور» محمد كاظم القزوينى (ص ٥٥۵٦ء )٢٥٥‏ ط/ مؤسسة 
الحسين بلندن . 

(2)5 الإمام المهدي من المهد إلى الظهور » (ص 55١‏ ) . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۲۰۲ 
وقال : ھؤلاء سراق الله (21. 

وقد على شيخهم محمد کاظم القزويني على هذه الرواية بقوله : 

( ينو شيبة هم سدنة الكعبة الذين كانت بأيديهم مفاتیح الكعبة 0 خا 
عن سلف . وكان هؤلاء يسرقون الأموال . والذخائر المهداة إلى الكعبة » ويتصرفون 
بها كما تشتهيه أنفسهم » وبهذه المناسبة سماهم الإمام ‏ عليه السلام ‏ سراق أي سراق 
أموال الله »250 . 

وكلام القزويني هذا فيه اتهام للرسول َي ؛ لأنه هو الذي اعطاهم مفتاح 
الكعبة» فهل يعطي النبي لیا مفتاح الكعبة للصوص وسراق الأموال ؟! 

عندما يخرج مهدي الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان!! 

جاء فى « بحار الأنوار ؛ عن أحد موالي أبي ا حسین کے سار 
انان طن - عليه السلام - عن قوله  :‏ این ما تکونوا یات بكم الله جميعا 4 
[البقرة : ١58‏ ]ء قال : وذلك والله أن لو قد قام قائمنا ء يجمع الله إليه شيعتنا من 
جمیع البلدان» (۲۳. 


فالشيعة جميعهم يجتمعون إلى مهديهم من كل أنحاء الأرض › وهذا الاجتماع 
لا یقتصر على الأحياء فقط . بل حتى الأموات يحيون ويخرجون من قبورهم ملبين 
نداء القائم المنتظر . 

روى محمد بن الحسن ا حر العاملي ء عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( أنه 
سٹل : كم يملك القائم ‏ عليه السلام ‏ ؛ قال : سبع سنين تطول الأيام والليالي 
حتى تكون السنة من شيعته مقدار عشر من سنينكم هذه .وإذا آن قيامه مطر الناس 
جمادى الآخرة » وعشرة أيام من رجب مطرا لم ير الخلايق مثله » فينبت الله به لحوم 


)١(‏ « بحار الأنوار ) للمجلسي ( ٥۲‏ / ۷ء ۳۷۳) . « الإمام المهدي من المهد إلى الظهور» 
محمد كاظم القزويني ( ٥۳۹‏ ) . 

(۲) « الإمام المهدي من المهد إلى الظهور » ( 584 ) . 

(۳) « بحار الأنوار » للمجلسي ( ٥۲‏ / 2724 . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ب اس ۲۷۳ 
المؤمنين» وأبدانهم من قبورهم ؛ فكآني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون 
شعورهم من التراب » .2١(‏ 

وفي رواية أخرى عن المفضل بن عمر قال : - ذکرنا القائ - عليه السلام - ومن 
مات ينتظره من أصحابنا » فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام ‏ : ١‏ إذا قام أنى 
المؤمن فى قبره فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبك ؛ فإن شئت تلحق به فالحق › 
وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم » 250 . 

أما مكان اجتماع الشيعة بمهديهم فيكون في الكوفة »فقد جاء فی ١‏ بحار الأنوار) 
عن رفيد مولى أبی هبيرة عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ أنه قال له : يا رفيد كيف 
أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال 
الجديد علی:العرب الشديد » (") . 

جبريل عليه السلام هو الذي سينادي بالبيعة للهدي الشيعة!!!!! 
بن حفص عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يعني جعفر الصادق ‏ يادي باسم 
القائم في ليلة ثلاث وعشرين » ويقوم في يوم عاشوراء » لكأني به في اليوم 
العاشر من المحرم قائمًا بین الركن والمقام » جبريل عن بمينه ينادي: البيعة لله(20 !! 
لتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض فتطوي لها طيّا حتى يبايعوه » وقد جاء الأثر بأنه 
يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفنا !!» ثم يفرق الجنود منها في 
الأمصار. 


وروی الحجال عن ثعلبة عن أبن بكر الحضرمي عن ائ جعفر عليه السلام (أي 


.)559 «الإيقاظ من الهجعة» ( ص‎ )١( 

() المصدر السابق (ص ۲۷۱). 

(۳) «بحار الأنوار» ٢٢٥‏ / ۳۱۸). 

!! القائم » أوقائم آل محمد: لقب من ألقاب مهدي الشيعة‎ )٤( 


)٥(‏ ما معنی هذا النداء؟!! 


ابص7بص حب ا ج الا متا لاس رات 


محمد الباقر) قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة » وسار إليها من مكة 
فى خمسة آلاف من الملائكة » جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله!!» والمؤمنون بین 
پر وهو يفرق الجنود في البلاد(21 . ۱ 
في عهد المهدي يصير للرجل من الشيعة قوة أربعين رجلاً ويمد لهم في 
أسماعهم وأبصارهم : 

تقول الشيعة أنه في زمن المهدي سوف تتغير أجسامهم »وتقوى أسماعهم › 
وأبصارهم» ويكون للرجل منهم قوة أربعين رجلا !!!! 

جاء في « الكافي » عن أبي الربيع الشامي قال : سمعت أبا عبد الله - عليه 
السلام - يقول : ١‏ إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم 
حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في 
مكانه)(؟7) , 

وفى ١‏ بحار الآنوار » : عن على بن الحسين ‏ عليهما السلام ‏ قال : ١‏ إذا قام 
قائمنا أذعب الله ع وجل عن شيعتنا العاهة > وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة 
الرجل منهم قوة أربعين رجلاً » ويكونون حکام الأرض وسنامها ) فی 
الاختصاص : عن أبي عبد الله عليه السلام : ١‏ يكون شيعتنا في دولة القائم - عليه 
السلام - سنام الأرض وحكامها » ويعطي كل رجل منهم قوة أربعين رجلا » وقال 
أبو جعفر ‏ عليه السلام : ألقي الرعب في قلوب عدونا ء فإذا وقع أمرنا وخرج 
مهدينا كان أحدهم أجرأ من الليث » وأمضى من السنان » يطأ عدونا بقدميه » 
ويقتله بكفيه » (5). 


َك 4 د 
2 بی 7 


(١)‏ «الإرشاد في تاريخ حجج الله على العبادا (ص ۳۹۸ - )5١5‏ ط إيران. 

.)55١ /۸( «روضة الكافي « الكليني‎ )٢( 

(۳) «بحار الآنوار) للمجلسي (٢ہ‏ / ۷ء «ميكال المكارم في فوائد الدعاء» للقائم محمد 
تقي الأصفهاني )۲٥٢ / ١(‏ ء منشورات الإمام المهدي ٠‏ قم. 

.)۸ و«الإرشاد » للمفيد ( ص‎ )۳۷۲ / ٥٥( «بحار الآنوار) للمجلسي‎ )٤( 


“° 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


غلو الخميني في المهدي المزعوم وتفضيله له على النبي طز 

لقد نصب الخمينى نفسه نائيًا عن مهديهم المختفي في السرداب » وهذه النيابة 
أسماها الخمينى ب ١‏ ولاية الفقيه ) . 

سے عو ےت « الحكومة الإسلامية ) أو اولایة 
الفقيه ». 

اض هذه النظرية إلى أن نائب الإمام كلامه ككلام الله تعالى ٠»‏ وأن الراد 
لكلامه كالراد لكلام الله تعالى . 

يقول الخميني : « وقد بحثنا أصل الملوضوع وهو ولاية الفقيه أو الحكومة 
الإسلامية وتبين لنا أن ما ثبت للرسول ية والائمة - عليهم السلام - فهو ثابت 
للفقيه» ولا شك يعتري هذا الموضوع ؛(۱) 

ويستدل الجميني على أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى با رواه في مروية 
عمر بن حنظلة : من کان منكم قد روى حديثنا 2 ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا » فليرضوا به حكمًا » فإني قد جعلته عليكم حاكمًا ء فإذا حكن بحكمنا 
فلم يقبله منه » فإنما استخف بحكم اللہ وعلینا رد . والرد علینا راد على الله . وهو 
على حد الشرك بالله . وعلق الخمينى بقوله : ومن هذه الرواية عد المجتهد حاكمًا : 
وعد الراد عليه رد على الإمام ء والرد على الإمام رد على الله » والراد على الله يقع 
فى حد الشرك 2000© . 

وما قاله الخميني هو نفسه ما قاله محمد رضا المظفر في كتابه ١‏ عقائد الإمامية ) 
قال : (وعقیدتنا في المجتهد أنه نائب للؤمام في حال غيبته »لهما للإمام والراد عليه 
راد على الإمام » والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو على حد الشرك بالله 
تعالى) . 

وقد أدرجت نظرية « ولاية الفقيه » في الدستور الإيراني ؛ بل وفْصّلت للخميني 


4 


تفصلا 
۳ 


)١(‏ «الحكومة الإسلامية» (ص۸۵). 
)٢(‏ «كشف الأسرار» للخميني(ص ۲۰۷). 


۲٦٦‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


تقول المادة الخامسة من الدستور الإيراني : 

« تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه في جمهورية 
إيران الإسلامية للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر » الذي 
تعرفه أكثرية الجماهير » وتتقبل قيادته » وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية 
> فإن القائد أو مجلس القيادة المركب من الفقهاء جامعی الشرائط يتحمل هذه 
المسؤولية وففًّا للمادة السابعة بعد المائة ٤‏ . ۱ 

ونص المادة السابعة بعد المائة تقول : 

« إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء 
جامعى الشرائط المذكورة فى المادة الخامسة من هذا الدستور كما هو حادث بالنسبة 
ا الديني الكبير ا الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الخميني » تكون 
لهذا القائد ولاية الأمر » وكافة المسؤوليات الناشئة عنها .وفي غير هذه الحالة » فإن 
ةمسوا قل N‏ راہ و أكابة لذن ليع سا 
ا مرجعية والقيادة » فإذا وجدوا أن مرجعًا واحدًا يملك ميزة خاصة للقيادة ؛ فإنهم 
يعرفونه باعتباره قائدًا للشعب » وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع جامعي 
الشرائط باعتبارهم أعضاء في « مجلس القيادة » ويعرفونهم للشعب © . 

خطبة الخميتي في المهدي المزعوم : 

في الخامس عشر من شعبان سنة ( ٠‏ ه ) ألقى الخميني خطابًا بمناسبة عيد 
مولد مهديهم المنتظر .2١(‏ وقد نقل هذا الخطاب وقد ألقى هذا الخطاب في ( ٠١‏ ) 
شعبان ٠٤١ ١(‏ ه ) ونقل عبر إذاعة طهران » وتناقلته بعض وكالات الانباء 
والصحف » ومنها : صحیفة الرأي العام الكويتية في عددها الصادر بتاريخ ( 5١‏ / 
١98٠6 /5‏ ) ومجلة المجتمع الكويتية العدد ( ٦۸۸‏ ) بتاريخ ( ۸ / /V‏ 2198-0 
وقد انتظرت رابطة العالعٍ الإسلامي تكذيبًا أو توضيحا من الجهات الرسمية في إيران 
بشأن هذا ا خطاب » ولا لم يصدر شىء من هذا > أصدرت الرابطة بيانًا بتاريخ 4 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ل 
رمضان ( ١1٠١‏ ه ) استنكرت فيه هذا الكلام »واعتبرته طعنًا في الرسول 4يا 
والإسلام . 

قال الخميني في هذا الخطاب : 

« الأنبياء جميعا جاؤوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم » لكنهم لم 
ينجحوا »وحتى أن النبي محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء الذي 
جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة »وتربية البشر لم ينجح في ذلك ء وإن الشخص 
الذي سينجح في ذلك » ويرسي قواعد العدالة في أنحاء العالم » ويقّوم 
الانحرافات» هو الإمام المهدي المنتظر . . وإن مسألة غيبة الإمام المهدي ‏ عليه السلام 
- أرواحنا له الفداء » هى مسألة هامة تعلمنا أشياء كثيرة » ومن بينها أنه لا يوجد فی 
العالم أحد سواه من جل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي ء وإن اللہ تعالى قد أبقاه د 
من أجل البشرية ») . 

ويضيف قائلاً : 

« إن الإمام المهدي ‏ عليه السلام - سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء 
العالم > وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في 
طريقهم ء وأن السبب الذي أطال الله سبحانه وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي - 
عليه السلام ‏ هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير 
حتى الأنبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي ‏ عليه السلام ‏ لم ينجحوا في تحقيق ما 
جاؤوا من أجله ولو كان الإمام المهدي عليه السلام التحق بجوار ربه لما كان أحد بين 
البشر لإرساء العدالة وتنفيذها في العالم » » ويقول ‏ عليه من الله ما يستحق ۔: ١‏ إن 
هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين أكبر من ميلاد النبي عليه الصلاة 


والسلام )00 , 
ولا تعليق على ما قاله هذا الخميني ؛ لأنّ وضوح الکفر في كلامه لا يحتاج إلى 
با ا 


.)55- ٢۲٢ انظر: «الخمينى وتفضيل الأئمة على الأنبياء» محمد مال الله ( ص‎ )١( 


۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


بعض علماء الشيعة الثقات ينكرون وجود مهديهم المنتظر!!!! 

على الرغم من كل ما ذكرناه عن مهدي الشيعة » ومدى غلوهم فيه إلا أننا 
وجدنا رواية قد ذكرها جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيها ومحدثيها تهدم كل ما سبق 
ذكره » لأن هذه الرواية تثبت أن مهديهم المنتظر لا وجود له لأنه لم يولد أصاة!!! 

وهذه الرواية قد وردت فى كتاب «الحجة من الکافی) ( ص )5١5‏ وفي كتاب 
«الإرشاد » للمفید (ص 006 )٠‏ وفى كتاب اکشف الغمة) (ص 508 - )٥٦٥٤۹‏ 
وفي كتاب «الفصول المهمة» (ص ۲۸۹) 5 كتاب اجلاء العيون» (” / )۷٦٢‏ وفي 
كتاب «إعلام الوري » للطبرسي (ص ۲۷۷ ۔ (VA‏ 

وهذا نصها: «عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال فی قصة طويلة أن ا حسن 
ل عل بعك ا ی اليد لی رھ و چ سا 
فبادر إلى دار الخلافة . ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم 
من ثقاته وخاصته » فيهم تحرير(!) فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبرہ وحاله؛ 
وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه » وتعاهده صباحا ومساء ؛ فلما 
كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه قد ضعف ٠‏ فأمر المتطببين بلزوم داره »> وبعث 
إلى قاضي القضاة » فأحضره مجلسے وأمره أن يختار من أصحابه عشرة تمن يوثق به 
في دينه » وأمانته » وورعه ؛ فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن » وأمرهم بلزومه 
ليلا ونهارً » فلم يزالوا هناك حتى توفى ‏ عليه السلام - فصارت سر من رأى ضجة 
واحدة » وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها » وختم على جميع ما 
فيها وطلبوا أثر ولده » وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل ء فدخلن إلى جواريه ينظرن 
إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت في حجرة » ووكل بها تحریر 
الخادم وأصحابه ونسوة معهم . ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته > وعطلت الأسواق ؛ 


وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته ¢ فكانت سر من رأى يومئذ 


: تحریر : هو خادم الحسن العسكرى‎ )١( 


عفاد الشيعة ير الامش وال ي ب 
شبيها بالقيامة » فلما فرغوا مسن تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره 
بالصلاة عليه » فلما وضعت الحنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه » فكشف عن 
وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية › والقواد ء والكتاب ؛ 
والقضاة» والمعدلين »وقال :هذا الحسن بن على بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه 
على فراشه حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة 
فلان وفلان ومن المتطيبين فلان وفلان . ثم غطى وجهه » وأمر بحمله فحمل من 
وسط داره »ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه . 

ما دفن أنحذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل » والدور ؛ 
وتوقفوا على قسمة ميراثه »ولم يزل الذين وکلوا بحفظ الحارية التي توهم عليها 
ا حمل لازمين حتی تبين بطلان الحمل ء فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه 
وأخيه جعفر » وادعت أمه وصيته » وثبت ذلك عند القاضي ا١‏ ه. 

وقال المفيد ‏ عن الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري ۔: « فلم يظهر 
ولده في حياته » ولا عرفه الجمهور بعد وفاته وتولى جعفر بن علي أخو أبيى محمد 
- عليه السلام - وأخذ تركته وسعى في حبس جواري أبي محمد » واعتقال حلائله . 
وحاز جعفر ظاھرا تركة أبي محمد - عليه السلام ‏ واجتهد في القيام عند الشيعة 
مقامه ) )١(‏ , 

وقال السيد حسين الموسوى ‏ وهو من علماء الشيعة المعاصرين : 

لقد تناول الخ الفاضل السيد أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثانى 
عشر لا حقيقة له »ولا وجود لشخصه .وقد كفانا الفاضل المذكور مهمة البحث فى 
الموضوع» ولكنى أقول : كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن 
العسكرى ‏ الإمام الحادى عشسر ‏ توفى ولم يكن له ولد »وقد نظروا فى نسائه 
وجواريه عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملا أو ذات ولدء راجع لذلك كتاب 
«الغيبة» للطوسى (ص 2)75 «الإرشاد» للمفيد (ص )۳۵٣‏ » (أعلام الوری) للفضل 


.)۳۸۰ واإعلام الورى؛ (ض‎ )۳٣٤٣ «الإرشاذ » للمفید (ص‎ )١( 


۷٠‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
الطبرسی (ص ۳۸۰)ء «المقالات والفرق» للأشعرى القمی (ص )٣١١‏ . 

وقد حقق الخ الفاضل السيد أحمد الکاتب فی مسألة نواب الإمام الثانى عشر 
فأثبت أنهم قوم من الدجلة ادعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يراد من أموال 
لی اوها يلق فين المزقك اوعد السردات مر ترفات ۷ت 

فمن نصدق من الشيعة وهم بهذا التناقض؟!!! 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله عن هذا المهدي المزعوم فقال: 
«أهل العلم بأنساب أهل البیت يقولون: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل 
ولا عقب» ولا ريب أن العقلاء كلهم لا يعدون مثل هذا القول. 

واعتقاد الإمامة والعصمة فى مثل هذا: مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسقه 
مل یسب بد نف سرت فرجلا 

والمقصود هنا: بيان جنس المقولات والمنقولات عند آهل ا حھل والضلالات . 

فان هذا ٠‏ تظر عند الجهال الضلال: يزعمون أنه عند موت أبيه كان عمره إما 
سنتين أو ثلانًا. أو خمسًا » على اختلاف بينهم في ذلك . 

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة » وإجماع الأمة : أن مثل هذا يجب أن 
يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله. فتكون نفسه محضونة مكفولة لمن يستحق 
كفالته الشرعية. تحت من يستحق النظر في ماله من وصي أو غيره» وهو قبل السبع 
لا يؤمر بالصلاة » فإذا بلغ السبع أمر بهاء فإذا بلغ العشر ولم يصل أدب على 
فعلهاء فكيف يكون مثل هذا إمامًا معصومًا » يعلم جميع الدين» ولا يدخل ا جحنة 
إلا من يؤمن به؟! 

ثم بتقدير وجوده > وإمامته وعصمته. إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من 
يأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسولهء فإذا لم 


)١(‏ «كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار» أو الله ثم للتاريخ» (ص )٠١6‏ دار الإعان 
بالاسكندرية . 


غقائد الشيعة بين الام والیوم ن ا تي ۷۸ 


يروه ولم يسمعوا کلامه» لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنهء فلا 
يجوز تكليفهم طاعته إذا لم يأمرهم بشيء » وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتهاء وإن 
قدر أنه يأمرء ولم يصل إليهم أمره» ولا يتمكنون من العلم بذلك» كانوا عاجزين 
غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به » والتمكن من العلم شرط في الأمر لا سيما عند 
الشيعة المتأخحرين ء فإنهم من أشد الناس منعًا لتكليف ما لا يطاق» لموافقتهم المعتزلة 
في القدر والصفات أيضًا. 

وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم» لأنهم أخا: ..ه أن يظهر . 

قيل: هب أن أعداءه أخافوه » فأي ذنب لأوليائه ومحبيه » وأي منفعة لهم من 
الإيمان به وهو لا يعلمهم شیا ولا يأمرهم بشيء؟ 

ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه - أن يغيب هذه الغيبة التي لها الآن 
کل عو ارس الا رھش 9 کنل 

وما الذي يسوغ له هذه الغيبة» دون آبائهم الموجودين قبل موتهم: كعليء 
والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد وموسى 
بن جعفر» . وعلي بن موسى ؛ ومحمد بن علي » وعلي بن محمد» والحسن بن 
علي العسكري؟! 

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس» وقد أخذ عن علي والحسن» 
والحسين» وعلي بن الحسن » ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد من العلم ما هو 
معروف عند أهله» والباقون لهم سير معروفة » وأخبار مكشوفة. ۱ 

فما باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من أربعمائة سنة» وهو إمام 
الامق بل هو على زعمهم » هاديها وداعيها ومعصومہاء الذي يجب عليها الإيمان 
به» ومن لم یؤمن به فليس بمؤمن عندهم؟ 

فإن قالوا: الخوف. 
)١(‏ وهذا بالنسبة إلى زمن ابن تيمية رحمه الله أما الآن ونحن فى سنة (57/8١ه)‏ فقد مضی 

على هذه الغيبة أكثر من ١١14‏ سنة !!! ۱ 


۲۷۲ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قیل : الخوف على آبائه کان أشدء بلا نزاع بين العلماء ‏ وقد حبس بعضهم. 
ثم ا خوف إنما يكون إذا حارب؛ فإذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع 
المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف١)‏ . 
وقال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله عن هذا الغائب في السرداب: 
« ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة .وأنه صاحب الزمان » وأنه 
صاحب السرداب بسامراء » وأنه حي لا يموت حتى يخرج ء فيملا الأرض عدلاً 
وقسطًا » كما ملعت ظلمًا وجورًا » فوددنا ذلك - والله - وهم في انتظاره من آربعمائة 
وسبعين سنة (۳) » ومن أحالك على غائب لم ينصفك ٭ فکیف ين أحالك على 
مستحيل ؟ والإنصاف عزيز » فنعوذ بالله من الجهل والهوى "٠‏ . 
وقال عنه الإمام ابن القيم : « الحاضر في الأمصار » الغائب عن الأبصار الذي 
يُورث العصا » ويختم الفضا » دخل سرداب سامراء طفلاً من أكثر من خمسمائة 
سنة » (4) » فلم تره بعد ذلك عين ولم بحس فيه بخبر »ولا أثر وهم ينتظرونه كل 
يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم : احرج يا 
مولاناء اخرج يا مولانا . ثم يرجعون بالخيبة » والحرمان . فهذا دأبهم ودأبه . 
ولقد أحسن من قال : 
0 ي ۷۹" /, 
فعلى عَفُولكُم العفاء فإنكم نتم السَََاءَ والغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عار على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل() . 


.))٥٤ 557” / ۲۷( المجموع الفتاوی»‎ (١) 

() وهذا بالنسبة إلى زمن الإمام الذهبي رحمه الله . 
(۳() (سیر أعلام البلاء» (۱۳/ .)١١١‏ 

. وهذا بالنسبة إلى زمن الإمام ابن القيم رحمه الله‎ )٤( 
.)۱۵۳ _-٣ ا ا نار المنيف» (ص‎ )٥( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم س 


مهدي الشيعة هو غير المهدي الذي 
يؤمن به أهل السنة والجماعة 

من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة ظهور رجل في آخر الزمان یلا 
الأرض قسطًا وعدلاً بعدما مائت ظلمًا وجورا » وهذا الرجل يلقب ب ١‏ المهدي ) 
وهو غير مهدي الشيعة الذي سبق الحديث عنه . 

فالمهدي عند أهل السنة هو خليفة عادل سيظهر في آخر الزمان». وسيكون ظهوره 
من علامات يوم القيامة» وفي عهده يكون نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 

وأهل السنة لا يعلقون على ظهور المهدي شيئًا من أمور الأمة كما هو الحال عند 
الشيعة!!!:وعلى ذلك لا يكن القول : إن الشيعة وأهل السنة متفقان في أصل 
الاعتقاد في المهدي كعلامة من علامات يوم القیامةء وإن اختلفوا في بعض التفاصيل 
۱ء وقد زعم ذلك بعض علماء الشيعة کی يلبسوا على العوام !! 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى ١‏ نهاية البداية والنهاية ) : ١‏ فصل في ذكر 
المهدي الذي يكون في آخر الزمان » "2 الخلفاء الراشدين » والأئمة المهديين » 
وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض » وترتجى ظهوره من سرداب في سامرا » فإن 
ذا ها لا فة اله ولا عین ولا اث و :اکا ما متدكه فقد تطقت به الاحاديك الروية 
عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في آخر الدهر » وأظن 
ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث» 2 . 

وقال الشوكاني: «الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديئًا فيها الصحيح وا حسن › لمحت المنجبر ") » وهي متواترة بلا 
شك ولاشبهة . بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات 
المحررة في الأصول . وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًا › 


. (؟) أى الذي ضعفه يسير فیتقوی پغیزہ‎ . )۳۷/۱( ٩ نهاية البداية والنهاية‎ ١ )١( 


۽۷ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
لها حکم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك )(21. 

وقال السفاريني: « وقد كثرت الآقوال في المهدي حتی قيل : لا مهدي إلا 
عيسى ٠‏ والصواب الذي عليه أهل الحق : أن المهدي غير عيسى ٠‏ وأنه يخرج قبل 
نزول عيسى ‏ عليه السلام - وقد کشرت بخروجه الروایات حتى بلغت خد التواتر 
المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم ٤‏ . 

ا خويهة احاديك ع اة م الضخكابة ونال 5« .وقد ررق اصع 5ك 
من الصحابة وغير من ذكر منهم رضى الله عنهم بروايات متعددة »وعن التابعین من 
بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي» )۲( 

وقال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي : « اعلم أن المشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من 
أهل البيت يؤيد الدين » ويظهر العدل » ويتبعه الات ٠‏ ويستولي على الممالك 
الإسلامية » ويسمى بالمهدي . ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى - عليه السلام ‏ ينزل من بعده فيقتل 
الدجال » أو ينزل معه فيساعده على قتله ٠»‏ ويأتم بالمهدي في صلاته » 2)9. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله : «إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة 
عنه گا يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب» والإيمان بها من صفات المتقين كما 
قال عز وجل : اتم ذلك الكتاب لا ریب فيه دی لتقي الین يؤمنون بالقيب 4 
[البقرة: ١‏ "] وأن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مکابر۷(١)‏ . 

وقال الشیخ حسنین محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقًا » وعضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهر  :‏ وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب 


)١(‏ «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح» نقلاً عن «الإذاعة في أشراط الساعة» 
صديق حس خان ( ص .)١١7‏ 

.)85 / الوامع الأنوار البهية» (؟‎ ()٢( 

(۳) «عون المعبود» ۳٦٣ / ١(‏ ۔ 757). 

.)١١١ «مقالات الألباني» ( ص‎ )٤( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


o 
مطمئنة » ويؤمنوا بظهور المهدي فى آخر الزمان إيانًا صحیحا ء ويتركوا الأقوال التی‎ 
تهدم هذه الآحادیث لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث » بل لا تقدير لها »ولا‎ 
. )١( » عقيدة عندهم بوجودها‎ 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله : « أما إنكار المهدي المنتظر 
بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل ؟ ا خروجه في آخر 
الزمان » وأنه يملا الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت. جور » قد تواترت تواتراً معنويا › 
السجستاني من علماء القرن الرابع 2 والعلامة السفاريني 2( والعلامة الشوكاني 
وغيرهم + وهو كالإجماع من أهل العلم ۴۲۷ . 

وقال الشيخ سيد سابق ‏ رحمه الله : ٠‏ خلاصة القول في الإمام المهدي : أنه 
سيظهر فى آخر الزمان + وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله »وأنه من 
أهل بيت رسول الله يياه من ولد قاطمة » وأنه يشبه الرسول ميل فى الخلق » وأنه 
أجلى الجبهة أقنى الآنف » وأنه يملا الأرض قسطًا وعدلاً كما ملعت ظلمًا وجررا 
وأنه یقیم شريعة الإسلام 6 ويحيى ما اندثر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
»وان الإسلام تعلو كلمته فى عهذه »ويلقى بجرانه إلى الأرض > ويمحكن له > ويكثر 
الرخاء في أيامه من وفرة العدل » وكثرة ما يعطي من الال » فهو يحثو المال حثوا » 
لا يعده عدا » وأنه کٹ سبع سنين ويأتي بعد الدجال . ثم ينزل عيسى فيتعاون 
عيسى مع المهدي على قتله . ثم يتوفى المهدي ويصلي عليه المسلمون ٠»‏ . 

أولاً: اسم المهدى وخلقه : 

اسم المهدى هو : محمد بن عبد الله » فعن عبد الله بن مسعود نه قال : قال 
200 من تقديمه لكتاب « سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر » ( ص” ‏ 5 ) . نقلاً عن ١‏ 

المهدي حقیقة لا خرافة » للشیخ محمد بن إسماعيل (ص ٦۷‏ ) . 
)*١‏ «جريدة عكاظ» (العدد ۱۸) محرم (5-0-0١ه).‏ 
(۳) « العقائد الإسلامية ) ( ۲۲۱ - ۲۲۲ ) ط » دار الكتب الحديثة . 


۹ س- سس سس ہہ عقائد الشيعة بين الآمس واليوم 


رسول الله ية : « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم أبي ) 

وفي رواية : ١‏ لو لم يبق من الدنیا إلا يوم 2١7‏ لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
فيه رجلا من أهل بيني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا 
وعدلاً . كما ملئت ظلما وجور » (0). 

انيًا: بيان أنه من ولد فاطمة رضي الله عنها . 

عن أم سلمة فلا قالت : سمعت رسول الله ا يقول : « المهدي من 
عترتی(۳) من ولد فاطمة ) )٤(‏ . 

ےت سوہ بی ہج میا وومہ 


ا وو د 06 ۱ 


)١(‏ قال الشعرانى : « يعنى من أيام الرب سبحانه المشار إليها بقوله تعالى : # وإن يومًا عند 
ا محتقا کت و اه . من « اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر » 
(ص )٢١١‏ . ۱ 

)٢(‏ صحيح: رواه أبو داود ( ٦٢۸٤‏ ) والترمذی (۲۲۳۰)ء وا حاکم ( 5 / 457 ) » وصححه 
ووافقه الذهبي »وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة ) ( > / 11( 
وصححه الألباني في ١‏ صحيح سنن أبي داود » ( ۳ / ۸۰۸) . 

() قال الخطابي : العترة ولد الرجل لصلبه . وقد تكون العترة : الأقرباء وبني العمومة . و 
ال ا N‏ 
٤۷٤ / ٤(‏ ) بحاشية سنن أبي داود . 

)٤(‏ حسن: رواه أبو داود ( 57/5 ) » وابن ن¿ ماجه ( 5١85‏ ) » والحاكم ( 5 / ٥۵۷‏ ) ء وأبو 
عمرو الداني في ١‏ السنن الواردة في الفتن » » وقال الألبانى فی « الضعيفة ٠١۸ / 1١ ( ٠‏ ) 
هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات 70 ۳ 

)0( صحیح : : رواه أحمد ( ۳ / ۳١‏ ) وابن لن حبان ( ٠‏ _ موارد ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٤‏ 
ل موہ ور 
الذهبي . وصححه الألباني في « الصحیحة ٠ / ٤ ( ١‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم بلاس ۲۷۷ 


وعنه له قال :قال رسول الله گی : « المهدي مني( أجلي الجبهة") أقنى ظ 
الأنف (۳) يملا الأرض قسطًا وعدلاً ء كما ملئت ظلمًا وجورا ويملك سبع سنين )(5). 


وعن علي ليه عن النبي بيا قال : ١‏ لو لم يبق من الدهر إلا يوم يبعث الله 
رجلاً منا يملؤها عدلاً كما ملئت جورا )(20 . 

وعن أبي هريرة اه قال : قال رسول الله ا : « لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة 
لملك فيها رجل من أهل بيتي ) (20. 

وعن علي بن أبي طالب نيه قال : قال رسول الله يو : « المهدي منا آهل 
البیت . يصلحه الله فى ليلة ۷(۷) . 

وقوله : ١‏ يصلحه الله في ليلة ٤‏ : يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة أي : يهيؤه له . 

والثاني : أن يكون متلبسًا ببعض النقائص ٠‏ فيصلحه الله ويتوب عليه » وهذا 
المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - حيث قال : ومعنى قوله : 


. أي : من نسلی ومن ذريتى‎ )١( 

(0) الاجلي : ۳۳ت ق انحسر الشعر عن جبهته . ( 
النهاية فی غریب الحديث ) (۱/ ۲۹۰ ) . 

(۳) أقنى الأنف : قال في ١‏ النهاية » ( 5 / 1١5‏ ): القنا في الأنف طوله . ودقة أرنبته مع 
حدب فى وسطه » يقال : رجل أقنى وامرأة قنواء . 
)٤(‏ حسن : رواہ ابو داود ( ٦٢۸٥‏ ) » وقال ابن القیم في ؛ النار المنيف » ( 144 ) رواہ أبو 
داود بإسناد جيد . اه . وحسنه الألباني في ( صحيح سان أبي داود (A-A / ٣ ( ٤‏ . 
)٥(‏ صحيح: رواه أحمد ( ۱ / 99 ) » وأبو داود ( 5787 ) ء وقال العظيم آبادي في «عون المعبود » 
(۱۱ / ۳۷۳ ) سنده حسن قوي . وقال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » ( 5 / ۱۱۷ 
) إسناده صحيح » وصححه الألباني في ١‏ صحيح سنن أبي داود ) ( ۳ / ۸۰۸) . 

) حسن: رواہ أبو عمرو ا مقری فى ( سننه » ( 0 / ۹۸ /ب‎ )٦( 

(۷) حسن: رواه أحمد (۱/ E‏ ماجه )5١85(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳ / 
(VV‏ والعقيلي في «الضعفاء» )٦۷٤(‏ وابن عدي فى «الکامل» (۷ / ۱۸۵) وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» (۲۳۷۱) . 


۲۷۸ ب وج سو عا ال ون الاسن واليوم 


«يصلحه الله فى ليلة » أي : يتوب عليه ويوفقه » ويلهمه رشده بعد أن لم یکن 
كذلك (۱). 

وقال القارى فى ( المرقاة» : « يصلحه الله فى ليلة »» أي : يصلح أمره › 
ويرفع قدره في ليلة واحدة ء أو في ساعة واحدة من الليل » حيث يتفق على خلافته 
أهل ا حل ء والعقد فيها » (). 

ثالنًا: عدله ومدة ملكه: 

عن أبي سعيد الخدري ٹاچ قال : قال رسول الله 445 : « المهدي مني ؛ أجلى 
الجبهة . أقنى الأنف » يملأ الأرض قسطًا وعدلاً . كما ملئت جور وظلمًا . ويملك 
سبع سنین 2200 . 

وعنه فاته قال :قال رسول الله گا : « لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما 
وعدوانًا . ٹم يخرج من عترتي : أو من أهل بيتي من يملؤها قسطا وعدلاً كما ملئت 
ظلمًا وعدوانًا ۷ . 

جس دس ریم وت 
الغيث , وتَخْرج الأرض نباتها » ويعطي المال صحاحًا ء وت 2 الماشية وتعظّم ؛ویعیش 
سبعًا أو ثمانيًا » 29 يعني : حججا . 

وعنه اليه قال : خشینا أن يكون بعد نبینا حدث فسالنا نبي الله لا نقال : إن 
من أمتي المهدي يخرج يعيش خمسًا أو سبعا أو تسمًا) زیڈ الشاك »- وزيد هو أحد 
رواة الحديث » قال : قلنا: وما ذاك ؟ قال : « سنين » قال : فيجىء إليه رجل 


.)٤۳١ / ١( «نهاية البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «مرقاة المفاتيح» (ہ / ۰ء 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ صحيح: رواه ا حاکم فی «المستدرك» (64 / ۷ ۔ 058) وصححه ووافقے الذهبي. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۷١١(‏ 


عقائد الش لشيعة بين الأمس واليوم لاا لالم سا سس ۲۷۹ 


فيقول : يا مهدي! أعطني » أعطني . قال : «فيتحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله) 
00 

وعن أبي هريرة ناك بی الني ل قال : « يكون في أمتي الهدي : إن فصرم 
فسبع » وإلا فثمان ء وإلا فتسع » تنعم أمتي فيها عات و شان . يرسل 
الما ء عليهم مدرارا ‏ ولا تدخر الأرض شيتا من الننبات والمال كدو س . يقوم 
الرجل فيقول : يا مهدي أعطني فيقول : خْذْ »210 . 


بد 3 3ت 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (۲۲۳۲) وقال: هذا حديث حسن. وحسهه الألباني في اصحیح 
الترمذي» (۲ / .)۲٤۷‏ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه )٤۰۸۳(‏ والطبراني تی «الأوسط) كما في امجمع الزوائد» (۷ / 
۷) وقال الهيئمي : رجاله ثقات. وحسنه الألباني فی «صحيح ابن ماجه ٩‏ (۲ / ۳۸۹). 


۶۰ سس سس سس سس ست۔۔۔ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
مبايعة الناس للمهدي 

عن سعيد بن سمعان » أنه سمع أبا هريرة يحدث أبا قتادة » أن رسول الله كل 
قال : ١‏ يبايع لرجل بین الركن والمقام » ولن يستحل هذا البيت إلا أهله » فإذا 
استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب . ثم تظهر الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده 
أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه ؛(۱) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قد يقال: إن هذا الحديث یخالف قوله 
تعالى : ظ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 4 ؛ ولانَ الله حبس عن مكة الفيل ٠‏ ولم يمكن 
أصحابه من تخريب الكعبة »ولم تكن إذ ذاك قبلة » فكيف يسلط عليها الحبشة بعد 
أن صارت قبلة للمسلمين ؟. 

أجيب : بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب الساعة حيث لا 
يبقى في الأرض من يقول : « الله الله ٠‏ كما ثبت في صحیح مسلم : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ' »ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان : 
7 لا يعمر بعده أبدا» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال » وغزو أهل الشام له في زمن 
يزيد بن معاوية . ثم من بعده في وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد 
الثلاثمائة » فقتلوا من المسلمين فی المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود 
نشرتر در اس کہ اعادو اک رات تہ یسلت مکل 
ذلك لا يعارض قوله تعالی  :‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 4 ؛ لأن ذلك إنما وقع 
بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ولايستحل هذا 

و ۱ 

ال+سیت إلا أهله » . فوقع كما أخبر به النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو من 
علامات نبوته » وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها ء والله 


۲٢) 1 أعلم‎ 


(١)‏ صحیح: رواه أحمد (۲ / ET‏ ۰ء ۳۲۸ ۱ءء وابن حبان ( ۸۹۲۷ ۔ 
الإحسان ) » وابن أبى شيبة ( ٥٥ . ٥۲ / ٠١‏ ) ء والطيالسى ( ۲۳۷٣‏ ) » وصححه 
الشیخ أحمد شاكر في « تعليقه » على المسند ( ١ / ٠١‏ ) .وكذا صححه الشيخ الألباني 
فى « الصحيحة » ( ٦۷۹‏ ) ء والأرناؤوط فى « الإحسان » ( /١6‏ 589 ) . 

.) 15520 45١ / ۳ ( ٩ فتح الباري‎ « )۲( 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم ۱ 


صلاة عيسى ۔ عليه السلام . خلف المهدي 

عن أبي هريرة يليه قال :قال رسول الله 5  :‏ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منکم؟۱(۷) . 
الا تزال طائفة ة من ای باللون على اطق ظاهرين إل يوم القبامة 7 2 
فيس ا مريم 45 فيقول أميرهم : تعال صلا لنا . فيقول : لا إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله تعالى هذه الأمة )١(۷‏ . 

قال الشيخ الألبانی - رحمه الله - : تعقليقاً على قوله كله : «أميرهم» :(هو 
المهدي محمد بن عبد الله عليه السلام كما تظاهرت بذلك الآحاديث بأسانيد بعضها 
صحیح وبعضها حسن)(۳؟ . ۱ 

وعن جابر رضی الله عنه واج قال : قال رسول اللہ ی : ١‏ ينزل عيسى ابن 

5 0 0 20 کسی 1 ور 5 وہ 
مريم فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا فيقول : لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله 
لهذه الأمة )(5) . 

قال ابن الجوزي : لو تقدم عیسی ۔ عليه السلام - إمامًا لوقع في النفس إشكال» 
ولقيل ا ل ل 
خلف المهدي .وقال : ١‏ إن النبي ‏ عليه السلام ‏ أجل مقامًا من أن يصلى خلف غير 


. )۳۸۵( ۸ءء ومسلم‎ /٦( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ۳۸۸ ) . 

)۳( «(مختصر صحیح مسلم) حديث رقم (۰Y‏ 

) ٠٤۸ ( » حسن: رواه الحارث بن بن أبي أسامة في مسندہ . وقال ابن القيم في « المنار المنيف‎ )٤( 
. هذا إسناد جيد‎ : 

. ) ٤4٤ / 5 ( ٤ فتح الباري‎ « )٥( 


YAY‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


! ٤ نبي‎ 

وجواب هذا من وجوه : 

الأول : أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في ا جات اسان وسرل: الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم » وهو الصادق ا الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يُوحَئ 4 [ النجم : ؛] ء وقد سبق ذكر هذه الأحاديث . 

اكان : أن الحكمة من ذلك كما نقلنا عن ابن الجوزي آنفًا أن لا يتدنس عيسى 
- عليه السلام ۔ بغبار الشبهة ؛ إذ لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال ٠‏ 
ولقیل : کر ثانا او ما وا رک 

الثالٹ : (لاشك أن عيسى أكمل من المهدي ؛ لأته نبي) إلا أن الثابت شرعا 
جواز إمامة المفضول للفاضل » وهذا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وهو من 
أجل الأنبياء مقامًا » وأرفعهم درجة قد صلی عه _ خلف عبد الرحمن 
ابن عوف فائجهء ففي حديث المغيرة بن شعبة ٹا قال : « فأقبلت معه حتی تجد 
الا مر ےھ سے 
وعلى آله وسلم إحدی الركعتين معه ٭ وصلى مع الاس الركعة الآخرة » فلما سلم 
عبد الر حمن ء قام رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ؛ وأتم صلاته » فأفزع 
ذلك المسلمين » وأكثروا التسبيح » ٠‏ فلما قضى النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
صلاته أقبل عليهم . ثم قال  :‏ أحستتم » أو قال : «أصبتم ' يَعْبطُهُم أن صلوا 
الا ل فيا 210 

وعن أنس فيه قال : « آخرصلاة صلأها رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم مع القوم »> صلی في ثوب 7 و 


)١(‏ رواه مسلم في « الصلاة «(TYVEK‏ باب : جو سو ریت تأخر الإمامء 
ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 

(۲) صحيح : رواه النسائي (۲ / ۷۹) في الإمامة ء باب : صلاة الإمام - خلف رجل من 
رعيته » والترمذي (51 ) في الصلاة ء باب : إذا صلی الإمام قاعدًا » فصلوا قعودا ٠‏ وفي 
روايته : « صلَّى في مرضه خلف أبي بكر ء قاعدا في ثوب متَوَشّحًا به » أي : ملتفًا به . 


YAY 
وعن عائشة بيع قالت : « صلّی النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم خلف‎ 

أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه قاعد؛ (0). 
وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعًا لنبينا 
حاکمًا بشرعه . ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول 
بالفاضل ٠‏ وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني > والمناري > والكشميزي حيث 
قال: « المراد به أي حديث جابر - أنه لا يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم أن 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الآمة المحمدية سلبت الولاية > فبعد تقرير ذلك » في أول مرة يكون الإمام هو 
عيسى - عليه السلام - لكونه أفضل من المهدي > فا حواب الأصلى لأمير المسلمين هو 
قوله : (الا فإنها لك أقيمت » كما عند ابن ماجه وغيره عن أبي أمامة › وبعد أن 
كانت أقيمت له لو تقدم عيسى - عليه السلام - أوهم عزل الأمير ء بخلاف ما بعد 
ذلك ء وهذا كإشارة نبينا صلی الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر به بعد ما كان 
شرع في الصلاة أن لا يتأخر يعني أي : في هذه الصلاة ؛ لأنَهَا لك أقيمت . ثم 
ذكر قوله : ١‏ تكرمة الله هذه الأمة » لفائدة زائدة »وهى أن الأمة على ولايتهاء 
وعيسى - عليه السلام - أيضا حينئذ منهم لا التعليل لعدم إمامته حتى يتوهم استمرار 
عدمہا(۲) . 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي ( ۳٦٣٣‏ ) في الصلاة > باب : ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا» 
فصلوا قعودا . 1 

)٢(‏ من « عقيدة الإسلام » للشيخ محمد أنور شاه الكشميري »> كما نقله الشيخ عبد المحسن 
العباد في «الرد على من كذب بالأحاديث الواردة في المهدي » (ص 7١8‏ ) نقلاً عن ١‏ 
المهدي حقیقة لا خرافة 01 کلت ساعن جس COOLER‏ : 


الفوارق بين مهدي السنة ومهدي الشيعة !!! 

من خلال المقارنة بين ما جاء في الأحاديث الصحيحة من صفات المهدي عند 
أهل السنة »وبين ما جاء فی كتب الشيعة من صفات مهديهم المزعوم ظهرت بعض 
الفوارق بين مهدى الصدق والهدى» وبين مهدى الكذب والضلال من أهم هذه 
الفوارق : 

١‏ أن المهدي عند أهل السنة اسمه ١‏ محمد بن عبد الله » فاسمه يوافق اسم 
النبي كَل ؛واسم أبيه يوافق اسم أبيه . أما مهدي الرافضة فاسمه « محمد بن الحسن 
العسكري » . 

۲۔ أن المهدي عند أهل السنة من ولد الحسن تله » ومهدي الرافضة من ولد 

۳ ۔ أن المهدي عند أهل السنة تكون ولادته ومدة حياته طبيعية » ولم يوجد في 
الأحاديث ما يدل على أنه يمتاز عن غيره من الناس بشيء من ذلك ؛ أما مهدي 
الرافضة » فإن حمله وولادته كانت فى ليلة واحدة » ودخل في السرداب وهو طفل 
سے ی ر ا و اکس و او ن ا »وهو 
مازال في السرداب . 

٤‏ - أن المهدي عند أهل السنة يخرج لنصرة الإسلام والمسلمين »ولا يفرق بين 
جنس وجنس ٠‏ أما مهدي الشيعة فیخرج لنصرة الشيعة خاصة والانتقام من أعدائهم» 
ويكره العرب وقريثمًا فلا يعطيهم إلا السيف »ولا يكون من أتباعه عربي؛ كما دلت 
على ذلك رواياتهم السابقة . 

أن مهدي السنة يحب صحابة النبي ييا » ويترضى عنهم ويتمسك بسنتهم › 
كما يحب أمهات المؤمنين » ولا يذكرهن إلا بالثناء الحسن الجميل ٠‏ أما مهدي الشيعة 
فيبغض أصحاب النبي يا ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم ثم يحرقهم - بزعمهم - 
وكذلك يبغض أمهات الؤمنین ء ویحد أحب نساء النبي گا الصديقة بنت الصديق 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ۱ ۰٥‏ 
عائشة رضى الله عنها على حد زعمهم . 

5 - أن مهدي أهل السنة يعمل بسنة النبى يه فلا يترك سنة إلا أقامها .ولا 
بدعة إلا قمعھاء أما مهدي الشيعة 2 ل لطر اك شيو کات وكتاب 
جديد !!!! 

- أن مهدي آهل السنة يقيم المساجد ويعمرها ء أما مهدي الشيعة فيهدم 

| 3 
المساجد ويخربها 2 فيهدم المسجد الحرام والكعبة 2 ومسجد النبي ية ولا يبقى 
مسجد واحدا على وجه الأرض ۔ كما صرحوا بذلك في رواياتهم السابقة . 

۸ أن مهدي السنة يحكم بكتاب الله وسنة نبيه كَل » أما مهدي الشيعة فيحكم 
بحکم آل داود ۰ 

54 أن مهدي السنة يخرج من ال مشرق » أما مهدي الشيعة فیسخرج من سرداب 
سامراء . 

٠‏ - أن مهدي السنة حقيقة ثابتة دلت عليها أحاديث ابی ية » وأقوال 
الحلماء قناع ديكا أما مهدي الشيعة فوهم من الأوهام لم يخرج ٠»‏ ولن يخرج 
في يوم من الأيام . والله تعالى أعلم . 


ےئد گے 
2 5 


و یں در ںیہ يج يا 
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3 الرجعة عند ١‏ 


تشیعة !((۱ 


1 1 
١ 
١ 
ا‎ 1 
۱ ١ 
١ 1 


”ہی ۹ کی وی۰ كته وہ رھ 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم ي 


عقيدة الرجعة عند الشيعة 

إن عقيدة الرجعة من أشد مراحل الغلو عند الشيعة »وهي من عقائدهم الراسخة 
حتى أنهم قالوا : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا () ويقولون : إن ثبوت الرجعة ما 
أجمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة ؛ بل هي من ضروريات مذھبھم(١)‏ 
ويعنون بالرجعة : أن أئمتهم سيرجعون إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة لإقامة العدل 
في الأرض » والانتقام من أعدائهم !!! 

ويحدثنا الدكتور موسی الموسوي ‏ وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين ‏ عن معنى 
الرجعة عند الشيعة » فيقول : « تعنى الرجعة فى المذهب الشيعى أن أئمة الشيعة 
ےگا بالانام علن. :وكيا بالكسن المسكرق الى هن الا لخاد کی اع 
ا اا رجف إلى هو لا سک اا ان سی قرط 
بالعدل» والقسط الإمام المهدي الذي يظهر قبل رجعة الأئمة ويملا الأرض قسطًا 
وعدلاً وھد الطريق لرجعة أجداده وتسلمهم الحكم » وإن كل واحد من الأئمة 
حسب التسلسل الموجود في إمامتهم سيحكم الأرض ردحا من الزمن . ثم يتوفى مرة 
أخرى ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحسن العسكري » وسيكون بعد ذلك 
يوم القيامة » كل هذا تعويضًا لهم عن حقهم الشرعي ؛ في الخلافة والحكومة التي 
لم يستطيعوا ممارستھا في حياتهم قبل الرجعة !!! 

والذين كتبوا : رر تیر جج 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادي الصَلحُودَ 4 [ الأنبياء 18 ]+ أن اشن 
من العباد الصالحين إنما هم أئمة الشيعة . 

هذه خلاصة الفكرة أشرنا إليها بإجمال كما أنه لابد من القول أيضًا أن الذين 
ألفوا الكتب في الرجعة » واستشهدوا على وقوعها بالروايات التي ذكرتها بعض كتب 
الروايات المنسوبة إلى أئمة الشيعة لم يكتفوا إلى هذا الحد من القول برجعة أئمة 


.)١85-5١5١ «الشيعة والتصحيح» (ص‎ )١( 
.)۸۲۷ / ۲( نقلا عن محسن الكاشاني : «علم اليقين فی أصول الدين»‎ )٢( 


بپ سسب عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
الشيعة فقط ؛ بل أضافوا عليها أفکارا أخرى ٠‏ وكلها أيضًا مستوحاة من تلك 
غيرهم وذكروا أسماء نفر غير قليل من صحابة الرسول ا زعموا أنهم من أعداء 
الائمة » والذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى للائمة 
نت 5 . : : ١‏ 
الانتقام منهم في هذه الدنيا ١‏ 4 

وهذه بعض نصوص القوم في الإيمان بعقيدة الرجعة : 

قال الصدوق في اعتقاداته : « اعتقادنا في الرجعة أنها حقء وقد قال تعالى : 


شاو ا 


OT 
اعلم أن الرجعة سر من سر الله » والقول بها ثمرة الإيمان‎ ١ : وقال الأحسائى‎ 
بالغيب 4 والمراد بها رجوع الائمة - عليهم السلام - وشيعتهم وأعدائهم من محض‎ 
من الفريقين الإيمان أو الكفر محضا › ولم يكن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب ء‎ 

فإن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع إلى رڈ 

وقد أكد المعاصرون كذلك هذا المعنى : 

قال إبراهيم الموسوي - في معنى الرجعة - J:‏ الرجعة ١‏ عبارة عن حشر قوم 
عند قيام القائم الحجة بن الحسن ‏ عليه السلام ‏ من تقدم موتهم من أوليائه وشيعته » 
ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته › وقوم من أعدائه ينتقم منهم 2 
وينالون بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شيعته » وليبتلوا بالذل 


.)055-١5١ «الشيعة والتصحيح) (ص‎ (١) 
.)۸۲۷ / ۲( نقلا عن محسن الكاشاني : «علم اليقين في أصول الدين»‎ )٢( 
.)١١١ «كتاب الرجعة» ( ص‎ )۳( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اه 

وقال محمد رضا المظفر : « إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل 
البیت ۔ عليهم السلام : « أن الله تعالى يعيد قومًا من الأموات إلى الدنيا في صورهم 
التي كانوا عليها فيعز فريقًا ويذل فريقًا آخر » ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين 
منهم من الظالمين » وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام » ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان » أو من بلغ الغاية من الفساد . 
تم ضير ون بعد زلف إلى E‏ 

وقال محمد باقر الشريعتي الأصفهاني » وهو يبين عقائد الشيعة :7 ويجب أن 
تؤمن بالرجعة » فإنها من خصائص الشيعة » واشتهر ثبوتها عن الأئمة ‏ عليهم السلام 
- وبين الخاصة والعامة » وقد روى عنهم ‏ عليهم السلام ‏ : 9 لیس منا لم يؤمن 
بکرتتا»() . ويجب أن نقر برجوع بعض الناس والأئمة مجملاً » ونرد علم ما ورد 
من تفاصيل ذلك إليهم ‏ عليهم السلام » ) . 

ومن أشهر الأدعية التي يرددها الشيعة عند زيارة مراقد الأئمة هذا الدعاء : 
امؤمن بكم » مصدق برجعتكم ؛ منتظر لأمركم »مرتقب لدولتكم 2500 . 

والشيعة مجمعون على القول بالرجعةء وقد نقل غير واحد من علمائهم هذا 


قال المفيد فى كتابه « أوائل المقالات » (ص ۸۹ ) تحت عنوان القول فى الرجعة: 
« وقد جاء القرآن بصحة ذلك » وتظاهرت به الأخبار » والإمامية بأجمعها عليه إلا 
الشذاذ منهم » . 


وقد نقل أيضًا إجماع الإمامية على القول بالرجعة محمد بن الحسن ا حر العاملى 


.) ٠١١ عقائد الإمامية ) (ص‎ « )١( 

(0) أي : رجعتنا » وهذه الرواية ذكرها ابن بابويه القمى فی « من لا يحضره الفقيه » ( ” / 
۸( وا حر العاملى فی « الوسائل » ( ۷ / 7 > و« تفسير الصافی » (۱/ 
٠ (۷‏ 

١ )۳(‏ عقيدة الشيعة الإمامية » الأصفهانى(ص ۲۸۳ ) . 

یھ سی نأض OE‏ 


پو عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
في كتابه « الإيقاظ من الهجعة » » والذي استدل فيه باثنى عشر دليلاً على صحة 
الرجعة قال : ١‏ الدليل الرابع : إجماع جميع الشيعة الإمامية » وإطباق الطائفة الاثنى 
عشرية على اعتقاد صحة الرجعة » فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من العلماء 
السابقين ولا اللاحقين » . 

ثم ذکر بعض من صرحوا بثبوت الإجماع من علماء الشيعة »فقال : ١‏ وقد نقله 
الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب « مجمع 
البيان لعلوم القرآن » . ومن نقل الإجماع الشيخ الحسن بن سليمان بن خالد القمي 
في رسالة له في الرجعة قال فيها ما هذا لفظه : الرجعة مما أجمع عليه علماؤنا ؛بل 
جمیع الإمامية . وقد نقل الإجماع منهم على هذه المسألة الشيخ المفيد » والسيد 
المرتضي وغيرهما . وقال ١‏ صاحب الصراط المستقيم » كلامًا طويلاً في الرجعة 
ظاهره نقل الإجماع أيضًا ٢۱۶١‏ ۱ 

وممن صرح بإجماع الشيعة على الرجعة محمد باقر المجلسي » حيث قال في 
كتابه « الأربعين » بعد أن ذكر الرجعة » وما جاء فيها من الروايات ١‏ اعلم أيها 
الطالب للحق » واليقين أني لا أظنك ترتاب في أصل الرجعة بعد ما رويت لك من 
الأخبار المعتبرة » المأخوذة من تأليفات ثقات علمائنا الأخيار ء المنتهية إلى الائمة 
الأطهار عليهم صلوات الملك الغفار » مع إجماع الشيعة عليها في جميع الأعصار ؛ 
واشتهارها بينهم كالشمس في رابعة النهار » حتى نظموها في أسفارهم ؛ واحتجوا 
بها على المخالفين في جميع أمصارهم »وشنع المخالفون عليهم بذلك في زبرهم 
وأسفارهم ؛وكيف يشك مؤمن بعصمة أئمته - عليهم السلام ‏ في أمر روي عنهم في 
أكثر من مائتي حديث صريح أوردتها في الكتاب الكبير") ورويتها من نيف وأربعين 
رجلا من العلماء الأعلام» رووها في أزيد من خمسين كتابًا من مؤلفاتهم 


)00( «الإؤيقاظ من الهجعة») (ص ٣۳‏ 
)اهو كناب «بحان لوا 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم جنیچ ہچ سمس سس ۹٣٢‏ 


7۰ *٭ 

ومن صرح بالإإجماع من المعاصرين محمد رضا المظفر قال الا نعم . قد جاء 
القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا » وتظاهرت بها الأخبار عن بيت العصمة ؛ 
والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع 
الدولة والأمر والنهى » (25. 

ومن خلال النصوص السابقة تبين أن الرجعة عند الشيعة تشمل ثلاثة أصناف. 

١‏ - رجوع الائمة الاثنى عشر» حيث يخرج مهديهم من السرداب» ويرجع من 
غيبته » وباقي الائمة يحيون بعد موتهم» ويرجعون إلى الدنیا!!! 
الانتقام منهم ى هذه الدنيا! !! 

٣۔‏ رجوع أشياع الائمة وأعدائهم ‏ كما قال الأحسائى ‏ عن محض من الفريقين 
الإيمان أو الكفر محضًاء ولم يكن أهلكه الله في الدنيا بالعذاب!!!! 

وأما مروياتهم التي يثبتونا بها عقيدة الرجعة فهي كثيرة» منها: 

عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال : قال الحسين ‏ عليه السلام - لأصحابه قبل 
أن يقتل: إن رسول الله ييه قال لى : يا بنى إنك ستساق إلى العراق » وهى أرض 
قد التقى فيها النبيون » وأوصياء النبيين » وهى أرض تدعى ( عمورا ١‏ وإنك تستشهد 
بها »ويستشهد معك جماعة من أصحابك » ويكون الحرب بردًا وسلامًا عليك » 
وقليهم + اید ےرا نزالله لقن فار اتا تود على نينا د فال تم امك ما نا 
الله فاكون أول من تنشق الأرض عنه » فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة امیر المؤمنين 
- عليه السلام - وقيام قائمنا وحياة رسول الله گل . 

قال المجلسي بعد رواية هذا الحديث : اعلم أن هذا الخبر من الأخبار الدالة على 


.)٦٣٤٤ «كتاب الأربعين» (ص‎ )١( 
.)١١59 «عقائد الإمامية» (ص‎ )١( 


٤‏ سس ٹس ہہ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
الرجعة » وهي من أصول مذھب الإمامية .2١(‏ 

و ھتان ار 200 کسر ا يداي ال عليه واه رس و 
ع نا 

ويروي الحر العاملي عن علي بن الحسین في قوله تعالى : ١‏ إن الذي فرض عليك 
لقرآن لَرَادّك إلى معاد 1 القصص : ۸١‏ ]ء قال : يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين 
والأئمة ‏ عليهم السلام (2. 

ويروى أيضًا عن أبي جعفر في قوله تعالى : 9 یوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 
[الإسراء : ۷١‏ ]. 

قال : يجىء رسول الله ميه في قرية» ويجىء علي - عليه السلام - في قرية › 
والحسن في قرية »والحسين في قرية » وكل من مات بين ظهراني قوم جاؤوا 
معه)(4) . 

وقد ذكرت في (فصل المهدي المنتظر عند الشيعة) بعض مروياتهم في رجعة 
أصحاب النبي ييا لا سيما أبي بكر وعمر رضى الله عنهما إلى الدنيا منرة أخرى 
وتعذيبهم وتحريقهم!!!! ۱ 

وآخیر أرجو أن تتأمل ‏ أخي القارئ ‏ في هذه الرواية: 

عن المفضل بن عمر عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قلت : يا سيدي رسول الله ؛ 
وأمير المؤمنين يكونان مع المهدي ؟ فقال : لابد أن يطاء الأرض أي والله حتی ما وراء 
جبل قاف » وما في الظلمات وجميع البحور » ويقيم دين الله في جميع الأماكن 
وكأني أرى یا مفضل أننا معاشر الأئمة واقفون عند جدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله نشكو إليه ما صنْع بنا هذه الأمة من بعده » من تكذيبنا وسبنا وإخافتنا بالقتل 


.)٤١١- ٠٥٠٤ كتاب «الأربعين» للمجلسى (ص‎ )١( 
.)559 (؟) «الرجعة» للأحسائى (ص‎ 

(۳) «الإيقاظ من الهجعة» (ص 755). 

.)۳٣٣ المرجع السابق (ص‎ )٤( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم هب 


والإخراج من حرم الله ورسوله وقتلنا وحبسنا » فيبكي النبي صلی الله عليه وآله › 
ويقول : قد فعلوا بكم ما فعلوا بجدكم . فأول من يشكو إليه فاطمة من أبي بكر 
وعمر فتقول له : إنهما أخذا فدك مني بعد ما أقمت البراهين عليهما » فلم ينفع › 
والكتاب الذي كتبته لي على فدك أخذه مني عمر بحضور المهاجرين » والأنصار 
وتفل فيه ومزقه فأتيت إلى قبرك شاكية . وأبو بكر وعمر بسقيفة بني ساعدة مضوا 
إلى المنافقين وتواطؤوا معهم وغصبوا خلافة زوجي فأتوا إليه ليبايعهم فأبى فجمعوا 
حطبًا ووضعوه على باب البيت ليحرقوا أهل البیت فصحت وقلت ما هذه الجرأة على 
الله ورسوله يا عمر تريد أن تقطع نسل الأنبياء فقال عمر : اسكتي ليس محمد 
موجودًا حتى ينزل عليه الملائكة بالأمر والنهي قولي لعلي : يبايع أبا بكر وإلا أضرمنا 
النار في بيتكم » فقلت : أشكو إلى الله كيف فعلوا بنا بعد النبي َيه وغصبوا حقناء 
فصاح عمر دعينا من هذه ا حماقات ألم تعلمي أن الله تعالى لن يجمع النبوة والإمامة 
لكم » فرفع سوطه وضربني به » فكسر يدي » وعصر الباب على بطني » فاسقط 
مني ولدي المحسن فص حت وأبتاه ورسول الله قد كذبوا ابنتك وضربوها بالسوط 
وأسقطوا منها ولدها المحسن » فأردت يا رسول الله أن أكشف القناع عن رأسي وأنشر 
شعري ؛ وأشكو إلى الله فمنعني علي بن أبي طالب »وقال : إن أباك قد كان بعث 
رحمة للأمة فلا تكوني أنت السبب في عذابهم »ولا تنشري شعرك » والله إن رفعت 
رأسك بالدعاء ليهلكن الله ما في الأرض والهواء . فرجعت إلى البيت وبقيت مريضة 
من ذلك الضرب حتى صرت شهيدة منه . 

ثم يقوم بعدها أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - فيطيل الشكاية » ويقول : يا رسول 
الله إني حملت الحسنين ليلاً إلى بيوت المهاجرين والأنصار الذين أخذت لي البيعة 
منهم مرارً »وطلبت منهم النصرة فوعدوني »ولا أصبح الصباح لم أر أخدا منهم 
فصار حالي معهم كحال هارون في بني إسرائيل بعد موسى ء فلما رجع إليه موسی؛ 
قال له هارون :ظ ابن أُم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوتني) [الأعراف : ]٦٥١‏ 
فصبرت في جنب الله على البلاء الذي لم يتحمله غيري من أوصياء الأنبياء حتى 
قتلوني بضربة ابن ملجم . ثم يقوم الحسن ‏ عليه السلام ‏ فيقول : يا جد إنه لما 


4 ب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اتصل خبر شهادة أبي بمعاوية لعنه الله !!! أرسل زيادًا »وهو ولد زنا !!! مع مائة 
ألف وخمسين ألما من الرجال إلى الكوفة ليأخذ على وعلى أخي الحسين أهل وبيتنا 
البيعة لمعاوية ومن لم يقبل منا يضرب عنقه ويرسل برأسه إلى معاوية فدخلت المسجد 
وصعات المنبر » ووعظت الناس ودعوتهم إلى دينك وخوفتهم عقابك فلم يجبني 
منهم إلا عشرون فرفعت طرفي في السماء » وقلت : اللهم اشهد بأني دعوتهم إلى 
دينك وخوفتهم عقابك فلم يطيعوا اللهم أرسل عليهم البلاء والعذاب » فنزلت 
وتوجهت إلى جانب المدينة فتبعوني وقالوا : إن هذا عسكر معاوية قد وصل إلى 
الآنبار وغار إلى أهله وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم فامض معنا حتى نجاهده بالسيوف 
فقلت لهم : إنه لا وقاء لكم فأرسلت معهم جماعة ؛ وقلت لهم : إنكم إذا بلغتم 
معاوية نقضتم بيعتي وتضطروني إلى الصلح مع معاوية » فما صار إلا ما أخبرتهم 
به. ثم يقوم الحسين المظلوم ‏ عليه السلام - مخضيًا بدمه مع جميع الشهداء فينظر 
النبي ية إليهم فيبكي ويبكي لبكائه أهل السموات والأرض ٠»‏ وتصيح فاطمة ‏ عليها 
السلام - صونًا حتى تزلزل الأرض وأمير المؤمنين والحسن في جانب رسول الله یا 
وفاطمة ‏ عليها السلام ‏ في جانب يساره » فيحضر حمزة » وجعفر وتأتی خديجة 
وفاطمة بنت أسدء ومعهما المحسن بن فاطمة وهم يبكون فبكى الصادق ‏ عليه السلام 
۔ وقال : لا أقر الله عينًا لا تبكي عند ذكر هذه القصة ؛ وبكى المفضل فتقال : يا 
سيدي ما ثواب من يبكي لمصابكم ؛فقال : ثوابه لا يحصى إن كان من الشيعة . 
فقال له المفضل : ثم ما يكون بعد هذا يا سيدي قال : إن فاطمة تقوم وتقول: 
يا رب أوف با وعدتني في أمر من ضربني وقتل أولادي » فتبكي لاجلھا آهل 
السموات والآرض » ولا يبقى أحد من ظالينا والذين أعانوا علينا والذين رضوا لهم 
بأفعالهم إلا ويقتل في ذلك اليوم ألف مرة » فقال له المفضل يا سيدي إن في شيعتك 
من لا يعتقد أنك ترجع مع مواليك وأعدائك ؛ فقال : يا مفضل أما سمعوا الأحاديث 
من رسول الله ومنا بالرجعة أما سمعوا قوله تعالى : 9 ولنذيقهم من العذاب الأدنئ دون 
العذاب الأكبر € [السجدة : ]۲١‏ ء فالعذاب الأدنی هو وقت خروجنا والعذاب الأكبر 
هو عذاب القيامة . إن جماعة من شيعتنا يقولون معنى الرجعة أن الملك يرجع إلى آل 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اس ۲۹۷ 
محمد » فيكون مهديهم سلطانًا »ويلهم على هذا ما أخذ الله منا الملك حتى يرجعه 
المایل ضا الوه ع اضف اھت والكتهزة اتنا ا ا ئا 
تعالى : 8 ونرِيد أن تمن على الّذِينَ اسَضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارنين 4 
[القصص: 0] 

قال : ثم بعد هذا يقوم جدي علي بن الحسين . وأبي محمد الباقر فيشكون إلى 
جدهما من فعل الظالمين . ثم أقوم آنا فأشكو إليه من منصور الدوانيقي »ويقوم ابن 
موسی فيشكوا من هارون الرشيد . ثم يقوم على بن موسى الرضا » ویشکو من 
المأمون الملعون !!! . ثم يقوم محمد التقي فیشکو من مأمون وغيره . ثم يقوم على 
التقى» فيشكو من المتوكل !!! ثم يقوم الحسن العسكري فيشكو من المعتز!!!! )١(‏ . 

أدلة الشيعة على ثبوت الرجعة 

استدل الشيعة على ثبوت الرجعة ببعض آيات من القرآن الکریم!!! 

وهذه الآيات التي استدلوا بها بعيدة كل البعد عن القول بالرجعة» ولذا قاموا 
بتأويلها - كعادتهم ‏ بالتأويل الباطني حتى توافق عقيدتهم ٠‏ ففضحوا أنفسهم بذلك 
أمام کل من له أدنى مسكة من عقل!!!» فمن هذه الآيات : 

قوله تعالى : ١‏ ويوم نحشر من كل َم فُوجا مَمَن يُكذب بآياتنا فهم يوزعون 4 
[النمل: ۸۳ ] . 

روى القمي في ١‏ تفسيره » : عن الصادق أنه سكل عن تفسير هذه الآية : «فقال 
- عليه السلام - ما يقول الناس فيها قيل : إنهم يقولون : إنها في القيامة » فقال 
- عليه السلام ‏ يحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجًا › ويترك الباقين ؛ 
إنما ذلك في الرجعة » فأمّا آية القيامة ء فهذه ™ وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا 4 


.)۸۹ / ۲( «الأنوار النعمانية » لنعمة الله الجزائري‎ )١( 


۸ سے بل عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


[الكهف : .)(»]٤۷‏ 
وقال الحر العاملي في « الإيقاظ » بعد استدلاله بهذه الآية على الرجعة ١:‏ قد 
وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها بالرجعة » على أنها نص واضح الدلالة ظاهر ؛ 

بل صريح في الرجعة ") . 

ومن الآيات التي رق لواحا ع رت ارت اقول تحال :0 إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 اوس فا ۱ 

قال القمي في « تفسيرها » : « العامة رووا أنه إلى معاد القيامة »وأما الخاصة › 
فإنهم رووا أنه في الرجعة » وروي عن جعفر أنه سئل عن جابر بن عبد الله وه 
فقال : رحم الله ان ]نه كان م تھی أنه كان يعرف تازيا ما إن الندي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 أنه فى الرجعة » . 

ومن الآيات التي استدلوا بها أيضا: قوله تعالى : ظ ولنذيقتهم من العداب الأدنى 
دون العذاب الأكبر لَعلْهُمْ يرجعون 4 [ السجدة ات 

روى القمي عن الصادق :« قال العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف . 
والعذاب الأكبر في القيامة » ومعني لعلهم يرجعون : في الرجعة فيعذبون )۳ 

ومن الآيات التي استدلوا بها أيضا: قوله تعالى : ظقالوا ربنا ُمتنا النتینِ وأحييتنا 

انين 4 [غافر: .]١١‏ 
زوئ القمي عن الصادق أنه قال : « ذلك فى الرجعة » أي : أحد الأحيائين 

فيهاء والآخر في القيامة » وإحدى الإماتتين في الدنيا والآخری في الرجعة )(4) 
ومن هذه الآيات ایض قوله تعالى: ا وحرام على قریة أَملَكتاها اهم لا يرجعون» 


.)١١١ / ۲( «تفسير القمی؛‎ )١( 
.)۷۳ «الإيقاظ 7 الهجعة» (ص‎ )٢( 
.)۱۷۰ / ۲( «تفسير القمى)‎ )۳( 
(1/1) «تفسير القمي؛‎ )٤( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ا 888 
[الأنبياء: 9۵]. 

وهذه الآية يعدها القمي من أعظم الأدلة على ثبوت الرجعة » حيث قال ما 
نصه: هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة لآن أحدا من أهل الإسلام لا ینکر أن 
الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك) . 

ويبدو أن هذا القمي لا يدري ما يخرج من فيهء فهو يقرر أن الآية تثبت رجوع 
الناس يوم القیامةء فأين في الآية - بل وفي الآيات السابقة - التصريح برجوع الناس 
بعد موتهم إلى الدينا قبل يوم القيامة ؟!! فليس في الآيات التي استدلوا بها التصريح 
بذلك» وإنما تأويلهم الفاسد لهذه الآيات هو الذي صرح بالرجعة!!! 

ومن العجائب أن أحد أئمتهم ‏ وهو أبو جعفر الباقر - قد فسر الآية التي يعدها 
القمي من أعظم الأدلة على ثبوت الرجعة» فسرها ا يتناقض تماما مع ما قال 
القمى!!! 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : «يقول تعالى: 9 وحرام على قَريّة4 قال ابن عباس: 
يعني قد قرر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القیامة 
هكذا صرح به ابن عباس . وأبو جعفر الباقر» وقتادة وغير واحد(٢)‏ . 


عقيدة الرجعة عند الشيعة تخالف نصوص القرآن الكريم!!! 
إن فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت تخالف نصوص القرآن الكريم مخالفة 
صريحة» فقد دلت آيات عديدة من كتاب الله سبحانه على بطلان فكرة الرجعة!!! 
فمن هذه الآيات قوله تعالى: حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 67 لَعَلَي 
أعمل صالحا فیما تركت كلا ها كلمة هو قَائلهَا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعون 4 [المؤمنون : 
ا 


)١(‏ «تفسير القمي» (۲ / )۷٦‏ وقد ضع القمي عنوانًا في أعلى الصفحة لهذا الدلیل المزعوم على 
الرجعة يقول: «أعظم آية دالة على الرجعة». ۱ 


.)۲۲۷ / ۳( تفسير ابن كيير‎ )٢( 


3 عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


وقال تعالى: 9 ألم يروا كم أَهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 4 

وقال تعالى  :‏ وأنذر النّاس يوم يأتيهم الْعذاب فيقول لین ظَلَموا ربا أَخَرَنَا إلى أجل 
قريب جب درك رصع الل آرم تکووا أف مم من قل ما كم من زوا ) 

وقال تعالى: ولو رى إذ الْمُجِرِمُونَ ناکسوا رءوسهم عند رهم ربتا أبصرنا وسمعنا 
فارجعتا تعمل صالحا إِنَا موقنو پ4 [السجدة: .]١7‏ 

وقال تعالى : ط ولو تری إِذ وقفوا علی الَارِ فقوا یا یتنا رد ولا نكذذب بآيات ربتا ونون 
من الْمُومنینَ 69 بل بدا لَهُم ما كَانُوا يحْفُون من قبل ولو دوا ادوا لما توا عنه وإنّهم 
لَكَاذبِوتَ 4 [الأنعام:۲۷ ۔ ۲۸]. 

فهؤلاء جميعًا يسألون الرجوع عند الموت وعند العرض على ا جبار جل علاه ¢« 
وعند رؤية النارء فلا يجابون لما سبق فى قضائه أنهم إليها لا يرجعون. 

ولذلك عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو 
عند الشيعة!!!! 

عقيدة الرجعة عند الشيعة مأخوذة من عقائد اليهود !!!! 

إن أول من قال بالرجعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي » فقد قال ابن سبأ برجعة 
محمد ية . ثم تحول إلى القول برجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولا بلغه 
نعي علي بن أبي طالب قال للذي بلغه النعي: « كذبت لو جثتنا بدماغه في سبعين 
صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت » ولم يقتل »ولا يموت حتى 
ملك الأرض ) (20. 


.)5١ و«المقالات والفرق» للقمى (ص‎ )3١ «فرق الشيعة» للنوبختى (ص‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم الم 
عندهم أن النبي إلياس صعد إلى السماء » وسيعود فيعيد الدين »والقانون » ووجدت 
الفكرة فى النصرانية أيضا » وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة إلى العقيدة 
با ختفاء الأئمة و اگ 
من هو عبد الله بن سبأ؟!!!!! 

عبد الله بن سبأ هو الذي أدخل الغلو في عقائد الشيعة» بحيث يمكن أن يقال 
إنه : مؤسس مذهب الشيعة!!! وهو رجل يهودي أصله من اليمن. 

وقد تواتر ذكر عبد الله بن سبأ اليهودي في كتب الشيعة والسنة »وأكدوا على أنه 
هو أساس المذهب الشيعي » والحجر الأول في بنائه » وها نحن نذكر ما ورد في 
كتب السنة والشيعة في شأن ابن سبأ . 

قال المقريزي : ١‏ وكان ابتداء التشيع أن رجلاً من اليهود في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان نيه أسلم فقيل له : عبد الله بن سبأ ء وعرف بابن السوداء » (25. 

وقال الشیخ محمد أبو زهرة : « قامت الشيعة ظاهرة في آخر عصر الخليفة 
الثالث عشمان » وقد نمت وترعرعت في عهد علي ٹاچ من غير أن يعمل على 
تنميتها ) . ١‏ ۱ 

قال : « والذي تولى رعاية هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ الذي بدأ حركته في 
أواخر عهد عثمان » والذي ترأس مجموعة ممن دخلوا في الإسلام ظاهراً وأضمروا 
الكفر باطنًا فأخذوا يشيعون السوء عن ذي النورين عثمان فاتجهء ويذكرون على بن 
أبي طالب فلق بالخير 0.90١‏ 

وقال الإمام الطبرى ١:‏ كان عبد الله بن سبأ يهوديًا من أهل صنعاء أمه سوداء 
فأسلم زمن عثمان . ثم تنقل بين بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبدأ بالحجاز . ثم 
البصرة . ثم الكوفة . ثم الشام ء فلم يقدر على ما يريد عند أهل الشام فأخرجوه 
)١(‏ «فجر الإسلام» (ص ۲۷۰)۔ 


.)۳۳٣ / ۲( «الخطط » للمقريزي‎ )٢( 
. ”تاريخ المذاهب الإسلامية») (ص ۲۹ - 75) بتصرف . دار الفكر العربي‎ )۳( 


٣۳‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


حتی أتى مصر فأعمر فيها . فقال لهم فيما يقول ١:‏ لعجب ممن يزعم أن عيسى 
يرجع > ويكذب بان محمد يرجع > وقد قال الله تعالى : « إن الذي فرض عليك 
ران ردك إلى معَاد م4٥‏ [ القصص : ۸۵]ء فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. 
فقبل ذلك منه » ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها . ۱ 

ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه كان ألف نبي ٠‏ ولكل نبي وصي »> وكان علي 
وصي محمد ) . ثم قال : « محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء » . ثم قال 
بعد ذلك:١‏ من أظلم ممن لم یجز وصية رسول الله ووثب على وصية علي وصي 
۰ و0 

ثم قال لهم بعد ذلك : « إن عثمان أخذها بغير حق › فانهضوا فی هذا الأمر 
فحركوه . وابدؤوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 
تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر » )١(‏ . 

وقال عبد القاهر البغدادي : « كان ابن السوداء في الأصل يهوديًا من أهل 
الحيرة» فأظهر الإسلام > وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق . ورياسة فذكر 
لهم أنه وجد في التوراة » أن لكل نبي وصيا »وأن عليًا وصى محمد ؛ وأنه خير 
اکر فا نان مخ ر اا فلما شع دك سہ ية على فالا على 
إنه من محبيك» فرفع على قدره وأجلسه تحت درجة منبرہ . ثم بلغه عنه غلوه فيه » 
فُھُم أن يقتله فنهاه ابن عباس » وقال : إن قتلته اختلف عليك أصحابك ٠‏ وأنت 
عازم على العود إلى قتال أهل الشام » وتحتاج ای رة أصحابك لم حش 
الفتنة التي خافها ابن عباس نفاه إلى المدائن » فافتتن به الرعاع بعد قتل علي رضى 
الله عنهء وقال لهم ابن السوداء : والله لینبعن لعلى فى مسجد الكوفة عینان تفيض 
إحداهما عسلاً والأخرى سمناً » ويغترف منهما شيعته . 

وقال المحققون من أهل السنة : إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهودء وأراد 
أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فی على وأولاده › لکی يقد ا ات 


. تاريخ الطبري » ( ۳ / ۳۷۸ ) » مطبعة الإستقامة » القاهرة‎ « (١) 


۳۴۳ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
النصارى فى عيسى - عليه السلام - فانتتسب إلى الرافضة السبابية حين وجدهم أعرف 
أهل الأهواء فى الكفر» )١(‏ 

وقال ابن حزم ١:‏ عبد الله بن سبأ الحميري الذي قال لعلي أنت أنت » يعني : 
أنت الإله » فنفاه إلى المدائن » كان يهوديً فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع 
بن نون وصّى موسى مثل ما قال في علي ٠‏ وهو أول من أظهر القول بإمامة علي » 
ومنه تشعبت أصناف الغلاة » وزعم أن عليًا حيًا لم يقتل »وفيه الجزء الإلهي» وهو 
الذي يجىء في السحاب » والرعد صوته والبرق سوطه » وأنه سینزل بعد ذلك إلى 
الأرض فيملاً الأرض عدلا كما ملقت جور > وهو أول من قال بالتوقف والغيبة 
والرجعة » وقال : بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد على » .)١(‏ 

وأمًا ما ورد في كتب الشيعة أنفسهم عن عبد الله بن سبأء فها هي نصوصهم في 
شأنه . 
١‏ قال النوبختي": « فلما قتل علي - عليه السلام ‏ افترقت الأمة التي أثبتت 
الإمامة من الله 0 قوق " 

فرقة منها قالت : إن عليًا لم يقتل » ولم يمت ء ولا يموت حتی يسوق العرب 
بعصاه »ويملا الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورا فهي أول فرقة قالت في 
الإسلام بالوقف بعد النبي صلی الله عليه وآله من هذه الأمة » وأول من قال منها 
بالغلو » وهذه الفرقة تسمى « السبئية » أصحاب عبد الله بن سبأ » وكان أظهر 
الطعن على أبي بكر » وعمر . وعثمانء والصحابة وتبرأ منهم » وقال: إن علي 


. الفرق بين الفرق » ( ص 55750 ) ء دار الآفاق الجديدة ء بيروت‎ ٦۶( 

(0) « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ( 5 / ١١‏ ) » دار الٹنی » بغداد . 

(9) هو: لحل العو و سو می ب ا وهو أحد أعلام الشيعة ء وعلمائها 
في القرن الثالث الهجري. قال عنه الطوسي: أبو محمدء متکلےء فيلسوف »ء وکان إماميًا «شيعيًا» 
حسن الاعتقادں ثقة ؛ وهو من معالم العلماء.٠‏ فهرست الطوسي» ( ص۹۸ ) ط » الهند . 
وقال عنه نور الله التستري : الحسن بن موسى من أكابر هذه الطائفة » وعلماء هذه السلالة » وكان 
متكلمًا » فیلسوقًا ء إمامي الإعتقاد . « مجالس الؤمنین » للتستري (ص۹۸) طء إيران . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


٣ 
عليه السلام أمره بذلك ؛ فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به » فأمر بقتلهء‎ 
فصاح الناس إليه : يا أمير المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت » وإلى‎ 
ولايتك والبراءة من أعدائك ؟ فسيره إلى المدائن . وحكى جماعة من آهل العلم من‎ 
أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا » فأسلم ووالی عليًا عليه‎ 
بعد موسى عليه السلام‎ )١( السلام » وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون‎ 
بهذه المقالة » فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلی الله عليه وآله في على عليه‎ 
السلام بمثل ذلك » وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام » وأظهر‎ 
: البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه » وأكفرهم فمن ها هنا قال من خالف الشيعة‎ 

إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود . 

ونا بلغ عبد الله بن سبأ وأصحابه »وهو بالمدائن نعي على قال للذي نعاه : 
كيف ا عدو الله ولو خا رماع فى سو «صيرة 4 وأفجع على قخله سن 
عدلاً ما صدقنك راان e‏ ہم" وأنه لا يموت حتى يسوق العرب 
بعصاه » ويملك الأرض . ثم مضى وأصحابه من يومهم حتى أناخوا بباب علي ء 
فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته الطامع في الوصول إليه » فقال لهم من حضره 
من أهله وأصحابه وولده : سبحان الله » أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد ؟ 
قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ء ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه » وسوطه » كما 
قادهم بحجنته وبرهانه » وإنه ليسمع النجوى ؛ ويلمع في الظلام كما يلمع السيف 
الق ا 

۲ - قال الكشى :«ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم › 
ووالى عليًا عليه السلام » وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى 
7مھ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله ية في علي مثل ذلك كان 
أول من أشهر القول بغرض إمامة على » وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف 

متكلمًا » فیلسوقًا ‏ إمامي الإعتقاد . « مجالس المؤمنين » للتستري (ص48 ) طء إيران . 


. يوشع بن نون هو الغلام الذي رحل مع موسى عليه السلام لمقابلة الخضر عليه السلام‎ )١( 
فرق الشيعة » للنوبختى ( ص۳۲ , ۳۳ ) تحقيق الدكتور عبد المنعم ا حفني » ط / دار‎ « )۲( 


عقائد الشیعة بين الأمس واليوم ۰٥‏ 


مخالفيه » وكفّرهم » ومن هنا قال من خالف الشيعة : إن التشيع والرفض مأخوذ 
من البهودية 217 : 

وقد أورد الكشي خمس روايات يسندها إلى أئمتھم في البراءة من عبد الله بن 
سبأ » ولعنه وذمه . أورد منها : 

ما روى عن أبي جعفر أنه قال : « أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير 
الؤمنین عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك . فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام » فدعاه 
وسأله فأقر بذلك » » وقال : « نعم أنت هو » وقد كان آلقي في روعي أنك أنت الله › 
وأني نبي ء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « ويلك ؛ قد سخر منك الشيطان فارجع 
عن هذا ثكلتك أمك وتب » فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام لم يتب ء فأحرقه بالنار ‏ 
وقال: إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك 2 . 

رق اتن ع فناك: + لمن الله عد الله بن سينا + «إله اع الربونية في 
أمير المؤمنين عليه السلام وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبد لله طائعًا » الويل 
من کذب علينا » وإن قومًا يقولون فينا » ما لا نقوله في أنفسنا » نبرا إلى الله منهمء 
نبرا إلى الله منهم » (۲) . 

“- سعد بن عبد الله القمی(۳) : 

تحدث عن السبئية وابن سبأ في كتاب « القالات والفرق) فقال : « هذه الفرقة 
تسمى السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ »وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني › 
وساعده على ذلك عبد الله بن حرسى وابن أسود » وهما من أجلة أصحابه » وكان 
أول من أظهر الطعن على أبي بكر » وعمر ؛ وعثمان ؛ والصحابة » وتبراً 


الرشاد » القاهرة ( ۱۹۹۲ م ) . 

. ط / مؤسسة الأعلمى بکربلاء العراق‎ » ) ٠١١ رجال الکشی » (ص‎ « )١( 

۱ . )۷۱ رجال الكشى © ( ۷۰ء‎ « (٢) 

۳( قو تسق اش علق لی شی لحتنا کمن اق زا 
E ۰۵‏ ر 
۹7ھ" الشيعة وعلمائها . ويذكر ا حلبي أنه توفى سنة ( ٣۳۰ھا‏ 


#6 سسجت بص حبس یمسر امت و الات ا 


منهم)(21. 


: ه)‎ ٦٥٦ ( -ابن أبي الحديد ت‎ ٤ 

ذكر أن ابن سبأ أول من أظهر الغلو في زمن علي پا قال : « وأول من جهر 
بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ ء قام إليه وهو يخطب فقال له : أنت أنت 2 وجعل 
يكررها » فقال له : ويلك من أنا ؟ فقال : أنت الله » فأمر بأخذه . وأخذ قوم 
کانوا معه على رأيه » (5) . 

© نعمة الله الجزائري ت ( ۱۱۱۲ھ) : 

يقول نعمة الله الجزائري » في كتابه « الأنوار النعمانية » : « قال عبد الله بن سباً 
لعلي عليه السلام : أنت الإله حمًا » فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن » وقيل: إنه 
كان پیر نال رالاس ار ران يوسي بن تون > وا خرن ال 
ا فی ی 

5 -الماقاني ( ت ٠۳١۱‏ ه ) : 

ترجم لابن سبأ في «تنقيح المقال». وذكر أنه جاء ذكره في كتاب ١‏ من لا 
يحضره الفقيه » في باب التعقيب » وفي باب أصحاب أمير المؤمنين » ونقل قول 
الصدوق فيه» وهو : واوو رس ا وأظهر الغلو » ؛ 
وقال :«غال ملعون . حرقه أمير المؤمنين بالنار »وكان يزعم أن عليًا إله »وأنه نبي 2. 

ثم ذكر روايات الكشي في عبد الله بن سب (24. 

۷۔ وقال الحسن بن على الحلى : « عبد الله بن سبأ رجع إلى الكفر » وأظهر 
الغلو » كان يدعي النبوة » وأن عليًا ‏ عليه السلام ‏ هو الله » فاستتابه عليه 
السلام ثلاثة أيام فلم يرجع . فأحرقه في النار في جملة سبعين رجلا ادعو 


وقيل : سنة ( ۲۹۹ ه). 
)١(‏ «المقالات والفرق » (ص ٠١‏ ) تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور . 
(٢(‏ « شرح نهج البلاغة » ( 5 / 006 
١ )۳(‏ الانوار النعمانیة ٩‏ ( 7 / 775 ) . 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم لل اا ۳۰۷۸ 
فيه ذلك ..» (). 

ومن خلال ما ذكرناه من کتب السنة والشيعة عن ابن سبأ يتبين أنة أول من 
أحدث الغلو في فرقة الشيعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - مبينًا أن ابن سبأ أول من أحدث 
الرفض ٠‏ والغلو المذموم . قال : « وأصل الرفض من المنافقين والزنادقة » فإنه 
ابتدعه ابن سبأ الزنديق » وأظهر الغلو فى على بدعوى الإمامة »والنص عليه وادعى 
العصمة له ۲(۷) . ۱ 

وذکر نت : « أن ابن سبآً المنافق الزنديق أراد فساد دين الإسلام » وأراد أن 
يصنع بالمسلمین ما صنع بولس بالنصارى » لکن لم يتأت له ما تاتی لبولس لضعف 
النصاری وعقلهم » فإن المسيح ‏ عليه السلام ‏ رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون 
دينه» ويقومون به علمًا وعملاً » فلما ابتدع بولس ما ابتدع من الغلو في المسيح تبعه 
على ذلك طوائف أحبوا الغلو في المسيح . فقام أهل الحق فخالفوهم ». وأنكروا 
عليهم فقتلت الملوك بعضهم » وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والأديرة » وهذه الأمة. 
وله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق ء فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من 
إفساده بغلو أو انتصار على ا حق ‏ ولكن يضل من يتبعه على ضلاله » (۲۳. 

وقال ابن أبي العز الحنفي : 

« إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق ء قصده إبطال دين الإسلام » والقدح 
في الرسول ية »> كما ذكر العلماء » فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام ء أراد أن 
لس دين الإمتلام بک وت كما قل برلی دين التصرائية > افاظیٹر 
التنسك. ثم أظهر الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة 


)€3 « تنقيح المقال في علم الرجال » ( ۲ / ۳ء (AE‏ . 
)١(‏ « كتاب الرجال » للحلى » ( ص1۹٦٦‏ ) ط. طهران ( ۱۳۸۳ھ ) . 
(۲) « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳ / ۵٥‏ ). 


۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
عثمان وقتله .۰,) () . 


ياسر مايه !!!! 


ومن قال ذلك : الدكتور على الوردي - وهو شيعي معاصر - في كتابه « وعاظ 
السلاطين » (ص )۲۷٢‏ ء والدكتور « كامل مصطفى الشيبي» - وهو شيعي معاصر - 
في كتابه « الصلة بین التتصوف والتشيع » (ص 5١ .» ٠٤‏ ) » ومرادهم من هذا 
الزعم الخبيث إلصاق العقائد الفاسدة التي قال بها ابن سباً بعمار بن ياسر غل !! فتبًا 
لهؤلاء الملاعين . 


.) ۲٣۱ / ۳ ( ٩ منهاج السنة‎ « )۳( 


1 1 ل ل‎ E 


عقيدة البداء عند الشيعة !!!! 


و .0ج کے ے٦٭٣ NH‏ سے 


جج +ى-+-:-. 


عقائد الشيعة ہین الأمس واليوم اس ۳١٣‏ 


عقيدة البداء عند الشيعة 

E له‎ 0 ۶ٰ 0 

معنی البداء : 

البداء في اللغة :الظهور » كما يقال :بدا له سور المدينة » ويأتى بمعنى العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً . 

ویقال أيضا ٥‏ بدا له رای .أي + نشا له.رأي جديد:.. 

ففي القاموس : ١‏ بدا » بدوا ء وبدوا ء وبّداءة : ظهر .. وبدا له في الأمر 
پا وبدأء وبداة : نشأ له فيه رأي ١٢ء‏ فالبداء في اللغة ‏ كما جاء في القاموس - له 
معنیان : ۱ 

اذرق © الظبو رالاگات, 

الثاني : نشأة الرأي الجديد . 

وكلا المعنيين ورد في القرآن فمن الأول قوله تعالى : ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يَحَاسبَكُم به الله 14 البقرة : 585 ]» ومن الثاني قوله : ط م بدا هم من بعد ما 
وا الآيّات لَيَسَجِئنهُ حن حين 14 يوسف : ٠١‏ ]. 

والبداء بهذين المعنيين لا تجوز نسبته إلى الله عز وجل ؛ لأن البداء يستلزم سبق 
الجهل » وحدوث العلم وكلاهما محال على الله عزٌ وجل ؛ لان علمه تعالى أزلي 
وأبدي . 

ولكن الشيعة ذهبوا إلى أن البداء جائز علي الله عز وجل ؛ وهذا قولهم ‏ تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً . 

قال السيد طيب الموسوي : وقال شيخنا الطوسي رحمه الله في العدة ١:‏ وأما 


.)۳۰٣۲٢ / 5( «القاموس المحيط» : مادة: بدو‎ )١( 
.)۳۹ / ١( (؟) في تعليقه على «تفسير القمي»‎ 


وم عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


البداء فحقيقته في اللغة الظهور كما يقال بدا لنا سور المدينة . وقد يستعمل في العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً . وذكر سيدنا المرتضي وجها آخر في ذلك »وهو أنه 
قال : یکن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال بدا لله بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم 
يكن ظاهر) له وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهر)ً له ؛ لأنَ قبل وجود الأمر والنهي 
کن فار مرن مون نمل اس اتی وى ف الل اناما كونه 2 
وناهيًا فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين 
المذكورين في قوله تعالى  :‏ ولنبلونكم حتى نعلم انجاہدین منكم # [ محمد : 7١‏ ] 
بأن نحمله على أن المراد به حتى نعلم جهادكم موجودا؛ لأن قبل الجهاد لا يعلم 
الجهاد موجوداء وإنما يعلم كذلك بعد حصوله » فكذلك القول في البداء » . 

ودا اللکسور موقن" لاوسری۔ جارس اعت :علماء الشيعة المعاصرين' دعق 
سبب قول الشيعة بفكرة البداء » فيقول : « إن الإمامة حسب التسلسل الموجود في 
عقيدة الشيعة الإمامية تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر مستثنى من هذه القاعدة الحسن 
والحسين ء فالإمامة بعد الإمام الحسن انتقلت إلى الإمام الحسين »ولم تنتقل إلى الابن 
الأكبر للحسن ؛ وذلك لنص ورد عن رسول الله ميه حيث قال : « الحسن والحسين 
إمامان قاما أو قعدا ) . 

فقد حدث أن إسماعيل ؛ وهو الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق الإمام السادس 
عند الشيعة »قد توفي في عهد أبيه فانتتقلت الإمامة إلى أخيه موسى بن جعفر الابن 
الأصغر للصادق » وهذا التغيير في مسار الإمامة التي هي منصب إلهي يسمى بداء 
حصل لله تعالى » فانتقلت الإمامة الإلهية بموجبه من إسماعيل إلى موسى بن جعفرء 
ومن ثم إلى أولاده » ولم تأخذ الطريق الطبيعي لها الذي هو انتقال الإمامة من الأب 
إلى الابن الأكبر» )١(‏ 

وقال النوبختي ١:‏ إن جعفر بن محمد الباقر نص على إمامة إسماعيل ابنه › 
وأشار إليه في حياته . ثم إن إسماعيل مات » وهو حي فقال :ما بدا لله في شيء 


(۱) « الشيعة والتصحیح (١‏ ص ١58‏ ). 


۳1۳ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
كما بدا له فی إسماعيل ابنی » (۱) . 

وروى الكليني في ١‏ الكافي » » عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبى 
الحسن ‏ عليه السلام - بعدما مضى ابنه أبو جعفر » وإني لأفكر في نفسي ‏ أريد أن 
ابن جعفر بن محمد ؛ وإن قصتهما كقصتهما ؛ إذ كان أبو محمد ا مرج بعد أبى 
جعفر ء فأقبل علي أبو الحسن - عليه السلام ‏ قبل أن أنطق فقال : نعم يا أبا هاشم 
تعس :امستاعيل ماگل وق خداله و كيني و سك وق 
المبطلون. وأبو محمد ابني الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج إليه » ومعه آلة 
الإمامة ۲(۷) 

وقد ذكر الكلينى فى كتابه « أصول الكافى » بابًا كاملاً فى البداء وسماه « باب 
البداء » وأتى فيه بروايات كثيرة نذكر بعضها : 
عن زرارة بن أعين عن أحدهما ‏ عليهما السلام ‏ قال : ما عبد الله بشىء مثل البداء 
0 وفي رواية ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ ما 
عظم الله بمثل البداء ) .٤‏ 

وقال شارحه : « فالبداء ظهور ما كان خفيًا من الفعل بظهور ما كان خفيًا من 
العلم بالمصلحة . ثم توسع في الاستعمال » فأطلقنا البداء على ظهور کل فعل كان 
الظاهر خلافه » فيقال : بدا له أن يفعل كذا أي : ظهر من فعله ما كان الظاهر منه 
خلافه » 27 » فالله تعالى عند الشيعة يفاجأ بأشياء لم يكن قد علمها أو خلاف ما 


. فرق الشيعة » للنوبختى (ص 25 ) طء النجف‎ « )١( 
. (TTY 4/١ ( (؟) ١م الكافي ) کتاب الحجة‎ 

.)١١ / ١ ( )» أصول الكافى‎ « )۳( 

. 58؟)‎ / ۱(٥ أصول الکافی‎ ١ )٤( 

(ہ) « الكافي » ( ١‏ / 145 ) » الطبعة الثالثة . 


۳۱٤‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


وفى الوقت الذى يقول فيه الشيعة هذا الكلام عن الله - عز وجل - نجدهم 
يعتقدون أن أئمتهم الإثنى عشر عندهم «علم ما كان » وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون؟)!. 

وتقول الشيعة إن جميع الأنبياء كانوا يقرون لله بالبداء !!! 

فقد ذكر الكليني في ١‏ الكافي» عن الريان بن الصلت قال : سمعت الرضا - عليه 
السلام - يقول ٠:‏ ما بعث الله نبيًا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء 00 

وعند الشيعة أن من يرمي الله بالجهل ؛ فله أجر عظيم إن داوم على هذا الاعتقاد 
ونشره بين الناس ٠‏ فقد ذكر الكلينى فى «الكافي» عن مالك الجهنى قال : سمعت أبا 
مناه معلل السام تر : لو علم الناس ما في القسول بالبداء من الأجر ما 
فتروا عن النكلام فيه »(5) . وذكر أيضًا عن مرزام بن حكيم قال : سمعت أبا عبد 
الله - عليه السلام ‏ يقول: « ما تنبا نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال بالبداء» 
والمشيفة >-رالسجود والعنودية ؛والظاعة © 200 

ويقول علامتهم إبراهيم الموسوي الزنجاني : « قد أجمعت الأنبياء » وأئمة الدين 
طر على تحقيق البداء بالنسبة إلى الله تعالى » (4) . 

فعند الشيعة أن الأنبياء قد أجمعواء وأئمة الدين على تحقيق الجهل بالنسبة إلى 
الله - تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبر . ۱ 

وقد انتقد الدكتور موسى الموسوى ‏ وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين - عقيدة 
البداء عند بني جلدته لخطورة مدلولها ء فقال: 

«فكرة البداء تتناقض مع قول الله تعالى : : ل وما تون في شأن وما تتو منه من قرآنٍ 
ولا تعملون من عم ل إلا كنا عليكم شهُودا إذ فيضو فيه وما يعزب عن رَبك من مُثقال ذرة في 
رض ولا في السّماء ولا أَصْغم من ذلك ولا كبر إلا في کتاب مبين 4 ES‏ 


. ء كتاب التوحيد » باب البداء . طء إيران‎ ) ١58 / ١ ( » أصول الكافى‎ ١ )١( 
ہ-۔‎ /١١ أصول الكافى»‎ ( )۲( 

.)۲٦٢ / ١( «أصول الكافى»‎ )۳( 

.)۳٣ / ١( «عقائد الامامیة الاثنى عشرية»‎ )٤( 

..71٦ «الشيعة اا‎ )٥( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم م 

وقد شعر بعض علماء الشيعة الإمامية بخطورة القول بالبداء ونسبته إلى الله 
تعالى » فسعوا جاهدين إلى صرفه عن مدلوله الحقيقي بأساليب متعددة » زادته في 
بعض الأحيان غموضاً »ومنهم من استدل عليه بقول الله تعالى : 9 یمحو الله ما يشاء 
ويقبت 14 الرعد : ۳۹ ]. 

وقال بعضهم : ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئًا على لسان نبيه » أو وليه في 
ظاهر ا حال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار . ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولأ 
مع سبق علمه بذلك . 

وهذا الكلام من باب تفسير الخطأ بالخطأ » ولذا فقد استنكره الدكتور ١‏ موسى 
الموسوي ) فقال : « تفسير الخطأ بالخطأ يعنى الاستمرار فيه» وعدم الخروج منه حتى 
قيام الساعة » ومن هنا أود القول ال كافك سی لات الشجاعة العلمية 
وخلوص النية » ونقاء الفکر وصفاء الذهن ا ساروا في درب شائك لتفسیر كلام 
موضوع أو جملة موضوعة أو فكرة تتنافى مع أصول العقيدة والبديهيات العقلیة معاء 
فالقول بالبداء والإصرار عليه » والإبقاء عليه في كتب الزیارات والروايات. معا هو 
النموذج الأكمل في الإصرار على العزة بالإثم » وما دامت ا حالة هذه » فطريق 
الخلاص من الأوهام صعب وعسير » والعناية الإلهية لا تشمل قومّاء قال تعالى فيهم: 
ل ومن الا من جادل في اله بر علولا هدى ولا كاب مر 14 لقمان : ۲١‏ ] . 

ثم قال: من دواعي الأسف والحزن العميق فيما وصلت إليه حال هذه الأمة 
بفضل زعاماتها المذهبية أن هناك عشرات الآلاف من الشيعة وإن شئت فقل مئات 
الالاف منهم يكررون الجملة الآتية : 

) السلام عليكم يا من بدا لله فی شأنکما/(۱) ۔ 

وذلك عندما يدخلون مرقد الإمامين العسكريين في سر من رأى للسلام على 
الإمامين العاشر والحادي عشر عند الشیعةء إن الشيعة تردد هذه العبارات كلما دخلت 
فی صورة آحاد أو جماعات إلى مرقد الإمامين علي النقی و الحسن العسكري وهي 


.) ۹۲۹ «مفاتيح الجنان» ( ص‎ )١( 


۳۱٦‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


لا تعرف معنى البداء ولا ا حملة القائلة : 

« یا من بدا لله في شأنكما» . 

ولا الأسباب التي كانت وراء وضع الجملة تلك ولا تعرف الخطورة الكامنة في 
هذا الكلام الذي فيه انتقاص من سلطان الله وعلمه وإرادته وحكمته» ولكن الأدهى 
من ذلك أنه لم يحدث حتى هذا اليوم أن انبرى عالم من علمائنا لحذف هذه ا حملة 
من الزيارة أو المنع من قراءتها شأنها شأن المئات من العبارات والجمل التي ملأت كتب 
الزيارات والروايات وكلها تتناقض كما قلنا أكثر من مرة مع أساس العقيدة وروح 
الإسلام. 

أما معنى البداء والفكرة التى بين ثناياه وما تعنيه في زيارة الإمامين العسكريين 
هو: أن الإمامة حسب التسلسل لوحو قن مت الشيعة الإمامية تنتقل من الآب إلى 
الاین الأكبر سی من هذه القاعدة الاش فالإمامة بعد الإمام الحسن 
انتقلت إلى الإمام الحسين ولم تنتقل إلى الابن الأكبر للحسن وذلك لنص ورد عن 
رسول الله ہي حيث قال : 

«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ). 

فقد حدث أن إسماعيل وهو الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق الإمام السادس 
عند الشيعة قد توفي في عهد أبيه فانتتقلت الإمامة إلى أخيه موسى بن جعفر الابن 
الأصغر للصادق وهذا التغيير فى مسار الإمامة التي هي منصب إلهي بسي .ودا 
حضال لله تان اتلك الام الإ فرج کن إبجماعيل إلى عوسی ہن تعفر 
ومن ثم إلى أولاده ولم تأخذ الطريق الطبيعي لها الذي هو انتقال الإمامة من الأب 
إلى الابن الأكبر.. 

ولكن السؤال المحيّر هنا لماذا تغيير مسار الإمامة بداءاً ونسبوا شیتاً كهذا إلى الله 
تعالى لإثبات أمر لم يكن إثباته بحاجة إلى انتقاص من سلطان الله؟ 

الجواب: هنا يكمن في تلك الملابسات والظروف التي حصلت في عهد الصراع 
الأول بين الشيعة والتشيع فالإمامة عندما تكون إلهية لا تخضع للانتخاب المباشر ولا 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ۳1۷ 


يتغير مسارها بموت الإمام الشرعي فحينئذ تنتقل الإمامة هذه حسب الناموس الإلهي 
الذي لا يتغير من الأب إلى الابن ولهذا قيلت في الإمامة إنها تكوينية أي لا تخضع 
لمتغيرات الزمان والمكان شأنها شأن العلة والمعلول الذاتيين الذين لا ينفك أحدهما عن 
الآخر وهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له في تعیین الإمام الذي سيخلفه لأنه معين 
بإرادة الله» وهذا الصراع الفكري حدث بین الشيعة أنفسهم قبل أن يمتد نحو آفاق 
أوسع قبيل عصر الغيبة الكبرى 2١(‏ مباشرۃً وذلك عندما بدأ المذهب الإسماعيلي يظهر 
على ساحة الأفكار الإسلامية ويهدد وحدة الشيعة بالتمزق الداخلي وكان المذهب 
الإسماعيلي يرى أن الإمامة الإلهية مستمرة بالصورة التي أرادها الله منذ الأزل وهي 
في نسل علي واولادہ سي السلدل السني وهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له 
في تعيين الإمام الذي سيخلفه لأنه معين بإرادة الله فإذا مات الوريث الشرعي الذي 
هو إسماعيل فلا يحق لأبيه الصادق أن يعين موسى ابنه الأصغر بل تنتقل الإمامة إلى 
الابن الآكبر من ظهر إسماعيل وبا أن الشيعة تبنت فكرة الإمامة الإلهية بالصورة 
نفسها فلكي تخرج من هذا المأزق قالت بفكرة البداء لكي تلقي مسؤولية انتقال الإمامة 
من إسماعيل بن جعفر إلى موسى بن جعفر على الله وليس على الإمام الصادق 
ولتفنيد العقيدة الإسماعيلية» وكما يعلم الجميع فإن الإمامة لا زالت مستمرة عند 
الإسماعيليين حتى هذا اليوم والإمام عندهم حي حاضر ومن نسل إسماعيل ولم 
يحيدوا عن هذا المنحنى الفكري الذي أملاه عليهم مذهبهم قيد أغغلة. 

ونعود إلى فكرة البداء فنقول: إنها ظهرت في إبان ظهور الفرقة الإسماعيلية التي 
أخحذدت تناهض الشيعة وتخرق وحدتها ولذلك لا نجد أثراً لفكرة البداء حتى أوائل 
القرن الثالث الهجري» وأول إمام يخاطب بشموله للبداء هو الإمام العاشر ومن بعده 
الحادي عشر للشيعة في حين أنه كان من الأجدر والأولى أن يخاطب الإمام موسى 
بن جعفر بشموله للبداء حيث كان هو موضوعه فلا الإمام موسى ولا ابنه علي الرضا 
ولا حفيده محمد الجواد قد خوطبوا بكلمة فيها إشارة إلى حصول البداء بحقھم 
الأمر الذي يؤكد لنا أن اللجوء إلى تبني فكرة البداء إنما حصل عندما أخذ التيار 


)"0 يعني غيبة مهديهم المنتظر الكبرى» . 


۳۹۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الإسماعيلي يشق طريقه إلى الوجود والظهور في أوائل القرن الثالث الهجري وهو 
عصر الإمام العاشر والحادي عشر للشيعة. 
لقد التجأ بعض أعلام الشيعة إلى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الإمامة من إسماعيل 
إلى موسى بن جعشر في حين أن الإمامة وانتقالها من كابر إلى كابر وبالصورة التي 
رسمها الشيعة قبل عهد الصراع بين الشيعة والتشيع لم تكن بحاجة إلى القول بالبداء 
وتغيير الإرادة الإلهية» فبوفاة مرشح الإمامة تنتقل الإمامة إلى المرشح الثاني حسب ما 
يوصي به الإمام الصادق الذي شاهد وفاة ابنه المرشح للإمامة ولا شك آنه قال كلمته 
في الإمام الذي يتولى شؤون الفتيا والفقه بعده وفي كلام الإمام وتعيينه الوارث 
الشرعي فصل ا خطاب . 

إن موضوع البداء احتل جانباً من الكتب الشيعية وأفرد له بعض الأعلام فصولا 
أو کا يدافع عن معنى البداء وفحواه وانتهى الجدل ذاك إلى الابحاث الفلسفية 
والكلامية التي احتلت أجزاءً كثيرة من الكتب الكلامية في الإرادة الإلهية وهكذا 
الآجال الحتمية والمقدرة والقدر الذي يدفعه الحذر » والبلاء الذي تدفعه الصدقات وما 
إلى ذلك من كلام يعرفه أهل العلم والفضيلة وكل من ألم بالصراع الفكري بين 
الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من مفكري» الإسلام كما أن بعض أعلام الشيعة وجد 
الحل للخروج من مأزق البداء بالتفصيل بين النسخ التشريعي والنسخ التكويني وقال: 
إن البداء هو النسخ في التكوين ولست أدري أن الذين كتبوا في البداء هل وجدوا في 
الآية الكريمة : 

2 یمحو الله ما يشاء ويثبت وعندہ أم الكتاب 4 [الرعد: 9؟]. 
9۷۷٣‏ "و" 
اتا في البداء لم يضيفوا إلا أوهاماً على أوهام وسفسطة إلى سفسطة ولو أنهم 
وجدوا حل المعضلة بالآية الكريمة التي أسلفناها لكان لهم خير طريق للخروج من 
مأزق وضعوا أنفسهم فيه ولم ينته الأمر بهم للخروج منه إلى الطعن في سلطان الله 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۳۱۹ 
وأنه تعالى کان يريد شیئاً ثم بدا له غیرہ(١١‏ . 
عقيدة البداء عند الشيعة مأخوذة من عقائد اليهود! !! 

البداء فى الأصل : عقيدة يهودية ضالة »وقد وردت فى التوراة ‏ التى حرفها 
اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم - نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله 
سبحانه . 

فقد جاء في سفر التكوين : ١‏ ورأى الله كل ما عمله ء فإذا هو حسن ج2000 . 

وفي التوراة أيضًا : ١‏ ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض » وأن كل 
الأرض » وتأسف في قلبه » فقال الرب : أمحو الإنسان الذي خلقت عن وجه 
الأرض الإنسان مع البهائم والدبابات وطير السماء؛ لأنّى ندمت على خلقى 
لھمہ(۲۳. 

وقد انتقلت عقيدة البداء من اليهود إلى الشيعة على يد عبد الله بن سبأ 


اليهودي, وقد جاء في ١‏ التنبيه والرد » للملطي ( ص9١‏ ) : أن فرق السبئية كلهم 
يقولون بالبداء » إن الله تبدو له البداءات . 


.)١6 ۔‎ ١57 «الشيعة والتصحیح) ( ص‎ (١) 
. ) 7١ ( سفر التکوین ہ الإصحاح الأول » الفقرة‎ (٢) 
. )٢( سفر التكوين » الإصحاح السادس » الفقرة‎ )۳( 


ال کی یو کت 


عقيدة التقية عند الشيعة !۱۱۱ 


سے کر ہی٦ A‏ يي سو ويج 8 


ج ی سر ھی ات 


عقائد القنيعة بين الا وال :حب ر 


عقيدة التقية عند الشيعة!!!! 

التقية من أهم عقائد الشيعة > ومن الركائز الأساسية عند التعامل مع غيرهم » 
حتى قال شيخهم القمي : «التقية واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة)(21 . 

ونترك علماء الشيعة يعرفون التقیة: 

قال شب المميد: «التقة كتمان اح تر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخلفين» 

, 2 تحت : وسر‎ EE 

وترك مظاهرتهم ما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا»(") . 

وقال شيخهم يوسف البحرانی : «المراد بها إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون 
ساس کان 

وقال إمامهم الخميني: «التقية معناها أن يقول الإنسان قولاً مغایرً للواقع » أو 
يأتى بعمل مناقض لوازين الشريعة» وذلك حفظا لدمه أو عرضه أو ماله)(؟) . 

وقال: کل من له دراية بالتاريخ يعلم أن الائمة وأتباعهم من الشيعة 3 مروا 
بظروف قاسية » وأن السلاطين والخلفاء كانوا يبيدون كل من ينتمى إلى الشيعة !!!« 
وقد كلف الأئمة من قبل النبي والإله بواجب الحفاظ على أعراض الشيعة وأموالهم» 
حتى ينشب الخلاف بين الشيعة أنفسهم لتضلیل الآخرين!!!!» وتفاديًا لوقوعهم في 
المازق»(°) . 

منزلة التقية عند الشيعة 

للتقية منزلة كبرى عند الشيعة لاعتقادهم أن أئمتهم كانوا يعملون بها!!!! 
)١(‏ «الاعتقادات ) (ص .)٠١ ١‏ 
(٢(‏ اتصحيح الاعتقاد) (ص .)١١١‏ 
(۳) ا الکشکول) .)۲۰٢ / ١(‏ 
)٤(‏ «كشف الأسرار ٤‏ ص )١597‏ ط دار عمار للنشر والتوزيع > عمان. 
)٥(‏ المصدر السابق (ص .)١58‏ 


مإ عقائد الشيعة بين الأمس والیوم 


فقد روى الكلينى : عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ أن رجلاً من المنافقين مات 
فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليهما يشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين - 
عليه السلام ‏ : أين تذهب يا فلان ؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي 
عليها » فقال له الحسين ‏ عليه السلام: أنظر أن تقوم على يميني فما تسمع أقول فقل 
مثله » فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين : الله أكبر » اللهم العن فلانًا عبدك آلف 
لعنة مؤتلفة غير مختلفة . اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله نارك وأذقه أشد 
عذابك ء فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ء ويبغض أهل بيت نبيك() . 


ولم يكتف الشيعة بنسبة هذا النفاق إلى الحسين بن علي رضي الله عنه » بل 


فقد روى الكلينى عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ قال : لما مات عبد الله بن 
بى بن سلول حضر النبى جنازته » فقال عمر لرسول اللہ ية : ألم ينهك الله أن 
تقوم على قبره ؟ فسكت فقال : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبرهء فقال 
له : ويلك ما يدريك ما قلت إنى قلت :اللهم احش جوفه نار واملاً قبره نار وأصله 
نار » قال أبو عبد الله : فبدا من رسول الله ما كان یکره (25 . 

فانظر - أخي المسلم ۔ إلى هذا الافتراء على رسول الله گل ونسبتهم إليه أنه 
يخادع أصحابه » فيدعو على منافق وهم يظنونه يترحم عليه » فيقتدون به . ثم أي 
ضرورة تضطر رسول الله َيه للصلاة على هذا المنافق في قوة الإسلام وسطوته » وما 
نافق عبد الله ابن أبى إلا رهبة من سلطان الإسلام . 

وقد وردت روايات عديدة فى كتب الشيعة تبین مدى منزلة التقية 3 ومكانتها فى 
درو 11آ 

روي الكلينى عن جعفر الصادق أنه قال : « التقية من دينى ودين آبائى ء ولا 
إیمان لمن لا تقية له » 659 . 


)001 افروع الكافي» «كتاب الحنائز» (۳ / ۱۸۹). 
(؟) «فروع الکافی) «كتاب الجنائزء باب الصلاة على الناصب» (۳ / ۸۹) ط ۔ إيران. 
(۳) «أصول الکافی) (۲ / .)5١9‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم هم 

وروی عن أبى عبد الله أنه قال : « إن تسعة أعشار الدين فی التقية »ولا دين لمن 
لا تقية له » والتقية في كل شيء إلا في النبيذ » والمسح على الخفين »200 . 

وفي أمالي الطوسي عن جعفر الصادق أنه قال : « ليس منا من لم يلزم التقية › 
ويصوننا عن سفلة الرعية » ("). 

وروی الكلينى عن حبيب بن بشير » عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : 
سمعت أبى يقول : لا والله ما على وجه الأرض شىء أحب إلى من التقية یا حبیب 
إنه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله يا حبيب إن 
الناس إنما هم في هدنة » فلو قد كان ذلك كان هذا » (). 

وروی عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال :« التقية ترس الله بينه وبين 
خلقه) 40). 

وروی عن أبي عبد الله - عليه السلام : « .. أبى الله عر وجل لنا ولكم في 
دينه إلا التقية » (°) . 

وروی عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : ١‏ كان أبي ‏ عليه السلام - يقول : 
أي شيء أقر لعيني من التقية إن التقیة جنة المؤمن » (5). 

وفى ١‏ الأصول الأصيلة » : « عن على بن محمد من مسائل داود الصرمى قال: 
قال لى : يا داود لو قلت لك إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا )290 . 


.(TIY / «أصول الكافي»‎ )١( 

)۲( » الأمالي » للطوسي ( ۲۸۷ ) » و« وسائل الشيعة ) ( ۱۱ / 555 ) . 
(۳) « أصول الكافي » ( ۲ / 7١7‏ ) »و« المحاسن » للبرقی ( )۲٥۷‏ . 
)٤(‏ « أصول الکافی ١7١ / ٢ ( ٤‏ ). ۱ 

.) 8/5) ارت اد‎ ١ )٥( 

٠۰ / ٠ ( » أصول الكافي‎ « (0 

(۷) «الأصول الأصيلة» (ص *7") عبد الله شبر . 


پم قائد الشيعة بين الأمس واليوم 


لحقوق إخوانه » .2١9‏ 
التقية » (25. 

وروی الكليني عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر - عليه السلام : «خالطوهم 
بالبرانیة « ظاهر » وخالفوهم بالجوانية « باطنًا » إذا كانت الإمرة صبیائیةا(۳) . 

وروی عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ قال : «من استفتح نهاره بإذاعة سرنا 
سلط الله عليه حر الحديد » وضيق المجالس» (5). 

وروى عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام ١:‏ يا سليمان 
إنكم على دين من كتمه أعزه الله » ومن أذاعه آذله الله( . 

وروی الجر العاملي عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قال : التقية من أفضل 
أعمال ا لوست 2106 

وروی أيضًا عن علي بن ا حسین ۔ عليه السلام - قال ا وخر الله للمؤمن كل 
ذنب ويطهره منه فى الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين : ترك التقية وتضييع حقوق 
الاخوان۲۱۷(۷. 

أقوال المتأخرين والمعاصرين فی ذلك: 

قال شيخهم محمد بن على بن الحسين القمي الملقب بالصدوق: 


.)۳۲٣ المصدرالسابق (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ۳۲۳). 

. ) ٣٣٣۔۳٣٤‎ / ۳ ( ) الکافی‎ ١ )۳( 

€3 (الکافی؛ (۲ / ۳۷۲) و«الوافى» للفيض الكاشانى (۳/ )١59‏ ط دار الكتاب الإسلامية ء 
0 ۱ ۱ 

.)۱۸١ / ۲( «الكافى» (۲ / ۲۲۲) و«الرسائل» للخمينى‎ )٥( 

۱ . )١٦۷٤ / ۱۱( «وسائل الشيعة»‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (۱۱ / .)۳۷۰٣‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم + لحاس ۳۲۷۸ 

«اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة » والتقية 
واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين 
الله » وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة )١(»‏ ۱ 

وقال شيخهم محمد بن صادق الصدر الموسوي «الأمر بالتقية في عصر الغيبة 
الكبرى » وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية دون غيرهم فقد أخرج 
الصدوق في « إکمال الدين»" » والشيخ ا حر في « وسائل: الشيعة»(") والطبرسي 
في «إعلام الورى»7؟2 عن الإمام الرضا ‏ عليه السلام - أنه قال : لا دين لمن لا ورع 
له »ولا إيمان لمن لا تقية له » وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية فمن ترك التقیة 
قبل خروج قائمنا فليس منا » (20. 

وقد علل شيخهم وآيتهم في هذا العصر محمد باقر الصدر الأمر بالتقية إلي 
خروج القائم بقوله: «لأن تركها يؤدي إلي بطء وجود العدد الكافي من المخلصين 
الممحصين الذين يشكل وجودهم أحد الشرائط الأساسية للظهور») . 

ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي: ١‏ ففي بعضها ‏ أي الروايات - أن التقية 
ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له » وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من 
هذا التعبير حيث أنه ينفي التدين رأسا عمن لا تقية له » فمن ذلك يظهر أهميتها عند 
الشارع » وأن وجوبها بمثابة قد عد تاركها ممن لا دين له » وفي بعضها الآخر لا إيمان 
ا وعوانى ا على لرعرب کیاد ولي الف لو قله إن 
تارك التقیة كتارك الصلاة لكنت صادقًا ودلالته على الوجوب ظاهرة ؛ لن الصلاة 
هي الفاصلة بين الكفر والإيمان كما في الأخبار ء وقد نزلت التقية منزلة الصلاة» 


)١(‏ «الاعتقادات ٢‏ (ص 5 )2٠١‏ ط مركز نشر الكتاب ء إيران (۱۳۷۰ ه). 

.)5١١ (ص‎ )۲( 

(TT 610 /۱۱( )۳( 

(ؤ) (ص8:١5).‏ 

)٥(‏ «تاريخ الغيبة الكبرى » (ص )۳٥٣‏ ط مكتبة الآلفين بالكويت سنة ٠٤١۳(‏ ه). 
2 «تاريخ الغيبة الكبرى») (ص ۳٣٣‏ ۔ .)۳٥٣‏ 


سلس يج کک عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


ودلت على أنها أيضًا كالفاصلة , بين الكفر والإيمان »وفي رابع ليس منا من لم يجعل 
اھ شعاره ودثاره» وقد عد تارك التقية فى بعضها ممن أذاع سرهم وعرفهم إلى 
بالوجوب» (1) 

ويقول الخمينى ٠:‏ إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم التقية من 
أحكام الإله المؤكدة » فقد جاء أن من لا تقية له لا دين له » .)١‏ 

أدلة الشيعة على جواز التقية ومناقشتها 

قال حسين بن محمد العصفور ‏ وهو أحد كبار علمائهم في القرن الثاني 
عشر - : اوليعلم أن الدار اليوم دار تقية ء وهي واجبة . كما قال تعالى : لإ إلأ أن 
تشقوامنهم تقاة 4 [آل عمران: ۸ء سواء كان الباعث عنيها حفظ الأموال » 
والنفوس ٠‏ أو العرض ٠‏ أو توقع ال لضرر ء ولو على إخوانه » و سو با 

قلت: إن استدلال الشيعة على جواز التقية بالآية السابقة يحتوي علي تلبيس» 
وخداع» لان الآية الكريمة تقرر أن التقية رخصة يلجأ الإنسان إليها عند الضرورة 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : قوله تعالی: « إلا أن قرا منهم تقاة ¥ أي :من 
خاف في بعض البلدان » والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته 
> كما قال البخاري عن أبى الدرداء أنه قال : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وقلوبنا 
تلعنهم. وقال الشوري : قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنا التقية باللسان . 
وكذا قال أبو العالية »؛وأبو الشعثاء » والضحاك › والربيع بن آنس 

ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : ( من كفر باللّه من بعد إعانه إلا م من کرہ وقَلبه مطمئن 
بالإيمان .. 4 الآية 0 , 

هذه هي ضوابط التقية عند أهل السنة »أنها رخصة يلجأ إليها الإنسان لاتقاء شر 
أعدائه » وأنها تكون بالظاهر لا بالباطن »وأنها تكون باللسان » أي : بالآقوال 2 


)١(‏ «التنقيح شرح العروة الوثقی) )۲٥٢ / ٤(‏ ط مطبعة صدر قمء نشر دار الهادي للمطبوعات 
رقم ۸81+7 


(۲) «كشف الأسرار» (ص .)١58‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ( .)۴٥۷ / ١‏ 


عقائد الشیعة بین الأمس والیوم ۲۹ 


وأما التقیة عند الشيعة فهم یوجبونھا عند الضرورة وغيرها وعند الخوف وعدمه » 
إلى أن يقوم قائمهم !!!. 

إن الشيعة لا يستعملون التقية ‏ في الغالب ‏ إلا مع أهل السنة ؛ لأنّهم يعتبرون 
أهل السنة شرا من اليهود والنصارى » ولهذا هم يخالفون أهل السنة فی کل شىء » 
ويجعلون ذلك من أهم أصولهم !!! 

وقد أوردوا في كتبهم روايات عن أئمتهم يأمرونهم فيها بمخالفة أهل السنةء فمن 
ذلك مارواه الصدوق عن علي بن أسباط قال : « قلت للرضا ‏ عليه السلام ‏ : 
يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته » وليس في البلد الذي أنا فيه أحد من مواليك ؛ 
قال : فقال : ات فقيه البلد فاستفته فى أمرك ؛ فإذا أفتاك » فخذ بخلافه »> فان 
الحق فيه )١(0‏ 

وفي ١‏ البحار » : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : «إذا ورد عنكم حديثان 
مختلفان فخذوا بما خالف القوم ۲(۷) . 

وقال ا حر العاملي : « قال بعض المحققين من علمائنا المتأخرين : إن من جملة 
نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بین العامة(”) وبين الشيطان » فأضلهم في 
جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطاً لنا )(8) . 

روى المفيد عن علي بن مهزبار عن بكر بن صالح . قال : « كتب صهر لي إلى 
أبي جعفر الثاني - صلوات الله عليه إن أبى ناصب ٢۹9‏ خبيث الرأي » وقد لقيت 


. ) ۲٣۳ / ٢( » و« بحار الأنوار‎ › ) 759 / ٢( ) عيون أخبار الرضا‎ « )١( 
. ) 777 / * ( بحار الأنوار » المجلسى‎ « )۲( 

A AT 

.)۷٠ «الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة» ( ص‎ )٤( 

(40 بيعتوة بالناصي الول من هن الب ا 


۳۳۰ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
منه شدة وجهدا » فرأيك جعلت فداك فى الدعاء لى » وما ترى جعلت فداك › 
أترى أن أكاشفه » أم أداريه ؟ . فكتب ‏ عليه السلام - : « قد فهمت كتابك وما 
ذكرت من أمر أبيك » ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله » والمداراة خير لك من 
المكاشفة » ومع العسر يسر » (). 

قلت: إن تصريح إمامهم للابن أن يستعمل التقیة والنفاق مع أبيه إذا كان سنيّاء 
يدل هذا على مدي الاختلاف الشديد بين ما عليه أهل السنة وبين ما عليه الشيعة › 
وإلا فأي ضرر یخشی على الابن من أبيه » مع ما أوجده الله تعالى في قلب الوالد 
لولده من الشفقة » والرحمة » إن لم يأت هذا الابن بجرم عظيم !! 

وروی نعمة الله الجزائري عن الصادق أنه سئل في مجلس الخليفة عن 
الشیسخین(۲)ء فقال : « هما إمامان عادلان قاسطان كانا على حق » فماتا عليه › 
عليهما رحمة الله يوم القيامة . فلما قام من المجلس تبعه بعض أصحابه »وقال ١١‏ 
ابن رسول الله قد مدحت أبا بكر وعمر هذا اليوم . فقال : أنت لا تفهم معنى ما 
قلت . فقال بينه لي ؟ . فقال ‏ عليه السلام ‏ : أما قولي إمامان : فهو إشارة إلى 
قوله تعالى  :‏ ومنهم أئمة يدعون إلى النار۳(4) . وأما قولي : عادلان : فهو إشارة 
إلى قوله تعالى : [ والذين كفروا بربهم يعدلون 4(4) > وأما قولي قاسطان : فهو 
المراد من قوله ‏ عز من قائل : ل وأما القاسطون فکانوا لجھنم حطبا 14 الجن : 16 ]ء 
وأما قولي : كانا على الحق . فهو : من المكاونة أو الكون » ومعناه : أنهما کاونا 
على حق غيرهم ؛ ؛ لان الخلافة حق لعلي وكذا ماتا عليه » فإنهما لم يتوبا بل استمرا 
على أفعالهم الخبيثة إلى أن ماتوا . وقولى : عليهما رحمة الله : المراد به : النبي 
ية . بدليل : قوله تعالى  :‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالَمین 4 1 الأنبياء : ۷ 1۰¥[ 
فهو القاضي› والحاكم » والشاهد على ما فعلوه يوم القيامة . فقال : فرجت عني 
فرج الله عنك » ٥۹‏ . 


.)١5١( » أمالي المفيد‎ « )١( 

(۲) يعنى (أبو بكر وعمر رضى الله عنهما) . 

(۳) الآية الصحيحة : $ تاہما ماود إلى لار ا 
)٤(‏ الآية الصحيحة 7 ثم اين قروا برهم يُعدلُونَ 4 [ الأنعام : .]١‏ 
)٥(‏ « الآنوار النعمانية ١ ( ٤‏ / 99 ) . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم مرو 

ومن الغرائب أن الشيعة يجيزون الصلاة ا ل پو یت 
وكفره وإباحة ماله ودمه !!! 

فقد روى الكليني : « عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام ‏ يقول : إياكم أن تعملوا عملاً يعيرونا به » فإن ولد السوء يعير والده بعمله 
كونوا لمن انقطعتم إليه زينا » ولا تكونوا عليه شینًا » صلوا في عشائرهم وعودوا 
مرضاهم., واشهدوا جنائزهم ؛ ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير » فأنتم أولى به 
متهم › والله ما عبد الله بشىء أحب إليه من الخبء .قلت : وما الخبء ؟ . قال : 
التقية »(1) . 

وذكر إمامهم آية الله الخميني في « كتاب الرسائل » ( ۲ / 198 ) عن زرارة بن 
تقرأ خلفه فيما يجهر فيه » فإن قراءته تجزيك » ء وقال بعد إيراد الخبر : ١‏ إلى غير 
ذلك مما هو صريح أو ظاهر فى الصحة والاعتداد بالصلاة تقية » . 

ويرى الخميني : أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من مبطلات الصلاة »ولكنه 
يجيز فعل ذلك تقية حيث يقول كما فى ١‏ تحرير الوسيلة » ( ۱۸١ / ١‏ ) : « التكفير 
هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يضعه غيرنا وهو مبطل عمد ولا بأس 
به حال التقية ») ؟!! 

احذروا قسم الشيعة فإنه قد يكون تقية : 

إن الشيعة يوجبون استعمال التقية فى كل شىء »وحتى اليمين المغلظة دخلت 
فيها التقية عند الشيعة فقد رووا عن جعفر الصادق أنه قال : « ما صنعتم من شيء أو 
حلفتم عليه من يمين في تقية » فأنتم منه فی سعة ؛(۲) 


)١(‏ «أصول الکافی) (۲ / ۲۱۹)۔ 
)٢(‏ «رسالة التقية» مرتضى الأنصاري ( ص ۷۳) و«التنقيح شرح العروة الوثقى» للخوئي (5 / 
(YA‏ وقال الجخوئی عن هذه الرواية إنها صححية . 


rr‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


ورووا عن أبي عبد الله أنه قال : « اسععمال التقية في دار التقية واجب ؛ ولا 
مر ولا كفارة عمن حنث تقية يدفع بذلك ظلمًا عن نفسه » () . 

وروی شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله - 
عليه السلام ‏ ( جعفر الصادق » وعنده أبو حنيفة » فقلت له : جعلت فداك رأيت 
رؤيا عجيبة » فقال لي : يا ابن مسلم هاتها إن العالم بها جالس » وأوماً بيده إلى 
أبي حنيفة > فعرض الراوي الرؤيا على أبي حنيفة فأجابه أبو حنيفة عليها فقال آبو 
عبد الله عليه السلام - : أصبت والله يا أبا حنيفة . قال الراوي ثم خرج أبو حنيفة 
من عنده » فقلت له : جعلت فداك . إني كرهت تعبير هذا الناصب ٠‏ فقال : يا 
ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا »ولا تعبيرنا تعبيرهم » ولیس 
التعبير كما عبره قال : فقلت له : جعلت فداك » فقولك : أصبت وتحلف عليه › 
وهو مخطئ ؟ قال : نعم . حلفت عليه أنه أصاب الخطأ (5). 

فبناء على هذه الروايات الصحيحة عندهم لا يتورع الشيعي الملتزم عن القسم 
المغلظ » وهو كاذب فیسخدع السني بهذا اليمين ؛ لان التقية واسعة كما يروى شيخ 
فقهائهم مرتضي الأنصاري في ١‏ رسالة التقية ؛ (ص ۷۲ ) عن الإمام المعصوم أنه 
قاؤیھ ‏ تان اص فة ج ولس مر الا وصاخ ها مالجور غلا إن 
شاء الله » . ۱ 

وهكذا تتوسع دائرة التقية عند الشيعة حتى شملت کل العبادات كالصلاة ؛ 
والصيام » وغيرهما من الفرائض . فصلاتهم وصيامهم » وعباداتهم التي يوافقون 
فيها المسلمين إنما يؤدونها تقية وخداعًا لهم »وكذلك معاملاتهم مع المسلمين ٠‏ مبنية 
على التقية حتى إنهم یستبیسحون الآيمان الفاجرة > ولا يرون أنهم يحنثون فيها .إذا 
كان الهدف منها خداع المسلمين . 


.)۳۱۹ «الأصول الأصيلة والقواعد الشرعية» عبد الله شبر (ص‎ )١( 
«روضة الكافى» (۸ / ۲۹۲) ط إيران.‎ )۲( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ام 

من المسائل التي تنخص على الشيعة» تزويج علي بن أبي طالب لله ابتته أم 
وأئمتهم المعصومون !!! فيروي الكليني : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - 
عليه السلام ‏ قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيتها أو حيث شاءت 
قال : بل حيث شاءت » إن عليًا صلوات الله عليه لما توفى عمر أتى أم كلثوم» 
فانطلق بها إلى بيته »210 . 

وروی مثل هذه الرواية أبو ج جعفر الطوسي في كتابه : « تهذيب الأحكام ) فى 
باب : عدة النساء » وأيضًا فى كتابه « الأبصار » ( ۲ / ۱۸١‏ ) . 
زيد بن عمر بن ا خطاب فى ساعة واحدة 2 لا يدري أيهما هلك قبل »ولم يورث 
اهما ار وصلى عليهما جميعًا ۷۰۷ 

وعندما يسأل الشيعة عن هذا الزواج ء يقولون : 

إن نتن جات اليه سعدا سب مال ار لا فى انال ایک 
بابًا في هذا بعنوان « باب : جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية » (۲۳. 

وبوب الكليني بابًّا باسم « باب في تزويج أم کلشوم » » وروی تحت ذلك حدیئًا 
عن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج 
غصيناه » (5), 

فانظر كيف يهينون علي بن أبي طالب ا نت » ويتهمونه بالخوف » والحبن من 
عمر بن ا خطاب ننه » لدرجة أن يزوجه ابنته من باب التقیة ؟!!! 

ثم كيف يستقيم هذا الکلام مع ما ذكروه عن شجاعة على بن أبي طالب تله » 
وقوته في الصدع بالحق » وعدم خوفه في الله لومة لائم ؟!!! 


E باب :المتوفى عنها زوجها المدخول بها‎ )5١١/7( » الكافي في الفروع‎  )١( 
ط الهند.‎ 

)۲( 7 تهذيب الأحكام » للطوسي ( ۲ / ۰ء كتاب الميراث » ط » طهران 

(۳) « وسائل الشيعة » : ا حر العاملى ( لا / ٣٤٤‏ ) . 

(5) «الكافى فى تافروع» (۲/ )١151‏ ط . الهند . 


كرون عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

إن ما ذكره الشيعة عن شجاعة على بن أبى طالب رضي الله عنه يؤكد أنه قد 
برک ہتفر ون اقطان بر فى للا اع ا گت رس ا 

ولهذا یقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله عن مسألة التقية عند الشيعة : 

« وهذه صفة الرافضة ٠»‏ فشعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية » ورأس مالهم 
الکذب والآيمان الفاجرة » إن لم يقعوا في الغلو »والزندقة يقولون بألسنتھم ما لیس 
في قلوبهم »ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني » ودين آبائي » وقد 
ره الله أهل البيت عن ذلك » ولم يحوجهم إليه فکانوا أصدق الناس »وأعظمهم 
إيمانًا » دينهم التقوى لا التقية . 
ليس من الله في شيء إلاً أن تنقوا منهم تقاة 4 [ آل عمران : ۲۸ ] . 

فهذا الأمر بالإتقاء من الکفار » لا أمر بالكذب والتقية » والله قد أباح لمن أكره 
على الكفر التكلم به » فأهل البيت ما أكرههم أحد على شيء حتى إن أبا بكر لم 
یکره أحدا منهم على البيعة » بل بايعوه طوعًا منهم »ولا كان على ولا غيره يذكرون 
فضل الصحابة خوقًّا من أحد ء ولا أكرههم أحد باتفاق الناس») . 

نقد أحد علماء الشيعة المعاصرين ليدأ التقية 

قال الدكتور موسى الموسوي ‏ وهو من علماء الشيعة المعاصرين ‏ «من الصعب 
على جدًا أن أتصور معنى التقية بالمفهوم الشيعي الخالص .وكما وردت في الكتب 
الشيعية وتبناها بعض علماء المذهب الإمامى »وساروا عليها منذ الغيبة الكبرى وحتى 
كتابة هذه السطور . ۱ 

ولست أدرق. : كيف 5 الشيعة بأنها من أنصار الإمام الحسين سيد الشهداء ؛ 
وإمام الثائرين وهي تعمل بالتقية وتعتقد بها وترتضيها لنفسها . ثم لست أدري ما هذا 
التناقض الغريب في معتقدات الشيعة » وحسب الصورة التي رسمتها لهم زعاماتهم 
عبر القرون . فمن ناحية يعتقدون بأن سيرة أئمة الشيعة قد تكون حجة 


.)19- 1۸ «المنتقى من منهاج الاعتدال » للذهبي (ص‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم لس ل س 


عليهم» ولكنهم يضربون بها عرض الحائط عندما يصل الأمر إلى التقية ويتحدثون عن 
وجوب العمل بها لاسيما أمام الفرق الإسلامية الأخرى . 

لقد أراد بعض علمائنا - رحمهم الله - أن يدافعوا عن التقية » ولكن التقیة التي 
يتحدث عنها علماء الشيعة ٠‏ وأملتها عليها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى 
إطلاقًا أنها تعني أن تقول شيئًا وتضمر شيئًا آخرا » أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر 
الفرق الإسلامية »وأنت لا تعتقد به ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد به في بيتك . وقبل 
أن أفصل الحديث في ظهور فكرة التقية بالصورة التي رسموها » والأسباب التي 
كانت وراء انتسابها إلى أئمة الشيعة » ينبغي أن معن النظر قليلاً في عمل أئمة 
الشيعة» وفي حياتهم الخاصة والعامة لكي نرى أنهم کانوا أبعد الناس عن التقية » 
واکشر الناس مقتًا لها . ولنعلم بعد ذلك أنه لم يكن من المعقول أن لا يعمل أئمة 
الشيعة بالتقية »وهم يأمرون أتباعهم وشيعتهم بالعمل بها . 

ولقد ذكرنا في الفصل السابق(١)‏ صورة واضحة المعالم عن حياة الإمام على 
وصراحته في ا حق »ولا نريد تكرارها هنا . 

أما ابنه الحسن وهو الإمام الثاني للشيعة . فكان أبعد الناس من التقية ومخادعة 
الناس وصلحه مع معاوية يشهد بذلك . فصلح الحسن عمل ثوري وخروج على 
الرأي العام المحيط بالإمام في عصره ٠‏ فقد لاقى الإمام الحسن معارضة صريحة من 
كثير من شيعة أبيه الذين كانوا لا يريدون الصلح . حتى أن سليمان بن صرد »وهو 
من كبار شيعة على خاطب الإمام الحسن بقوله : ١‏ السلام عليك يا مذل المؤمنين » . 

والمعارضون للصلح كانوا أقوياء وأشداء ونال الإمام الحسن منهم الكثير » ولكن 
یثت كل ذلك في عضده وقاوم المعارضة مقاومة الأبطال . 

فيا ترى لو كانت للتقية مكان في قلب الحسن هل كان يصالح معاوية ؟ أم كان 
يستجيب لنداء الذين كانوا يحثونه على قتاله حتى يبايعه معاوية كخليفة منتخب 
وشرعي للمسلمين ؟ 


. أى فصل (الإمامة والخلافة)‎ )١( 


+99 ٣ :9ۃ‎ 


ثم يأتي دور الإمام الحسین الذي ثار ضد يزيد بن معاوية »ولم يقبل بنصح 
أولئك الذين نصحوه بالبقاء في مدينة الرسول ومنعوه من السير إلى العراق . وكل 
من يتابع الشورة ا وروي أن شهادة الإمام الحسين وأولادہ وأصحابه 
وسبي أهل بيته كانت كلها تتجسد امام الحسين قبل المعركة »وكان يعلم بها علم 
اليقين » فالحسين جمع أصحابه في ليلة العاشر من محرم » وقال لهم بأن غدا سيكون 
القتال »وأنه مقتول لا محالة () ء وأنه حل البيعة من أصحابه » وطلب أن يترك 
ساحة القتال من شاء منهم في ذلك الليل المظلم » وقال لهم : 

) اتخذوا الليل جملاً وارحلوا إلى مصائركم » 

فرحل منهم من رحل وبقي منهم من بقي ليستشهد مع الحسين ويسجل اسمه في 
07 

فهل في مثل هذه الثورة تجد الشيعة أثرا للتقية أو كل ما يمت إلى التقية بصلة ؟ 

ثم يني دور الإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد » وهو الذي عادو اا 
كربلاء ولم يشترك بالقتال بسبب المرض الذي ألزمه الفراش » وقد اسراف تمن ن 
أسر بعد مقتل أبيه »وحمل على جمل أقتب مقيدا بالسلاسل من كربلاء إلى الشام 
ولا شك أن تلك الصورة الحزينة المليئة بالدماء والدموع والتى شاهدها السجاد في يوم 
عاشوراء » والذل »والهوان الذي احتمله وهو يسير مع الأسرى بین كربلاء ودمشق 
كانت عالقة في ذهنه ليل ونهار » وقد انصرف الإمام السجاد إلى العبادة »وكان يكثر 
من البكاء في آناء الليل وأطراف النهار حتى لقب بالبكاء . 

إنها کان من الطبیعی لذلك الزن السرمدئ: الذي كان يعصر قلب الإمام أن 
دان کک کف ما اف سس او کے ا ی کان سی 
الك ا لحرن سے ده وا غ ع كل ی ت فا 
السجاد لنا أربعة وخمسون () دعاء جمعت كلها في كتاب واحد »وسميت تلك 
الأدعیة «الصحيفة السجادية ») . 


)١(‏ قلت : هل يعنى هذا أن الحسين رضى الله عنه كان يعلم الغيب ؟!!! 

(؟) هذا القول لا أساس له من الصحةء ومن المؤسف أن هذه الفرية قد استقرت فى أذهان بعض 
الناس على أنها حقيقة ثابتة !! 

(۳) هكذا » والصواب «خمسين» 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ننس ۳۴۷ 


إن من يقرأ هذه الأدعية يعلم علم اليقين كيف أن التقية كانت أبعد شيء إلى 
قلب السجاد فقد نسف الإمام في أدعيته تلك الخلافة الأموية الحاكمة نصا 
ومضمونًا. 
إنها حقًا أدعية ثورية صدرت من إمام شاهد أضخم الثورات الإسلامية حجما 
وأقلها زمانًا » فإذا لم يستطع أن يشترك فيها بدمه فها هو اشترك فيها بلسانه كالسيف 
البتار » وهذا هو الإمام السجاد مرة أخرى يطوف بالبيت ويفسح الحجيج له الطريق 
إجلالاً وإكرامًا » والخليفة هشام بن عبد الملك يرى كل ذلك ويطوف بین الطائفين 
والناس في شغل عنه » والإمام يرى الخليفة ولا يبالي به » فيغتاظ الخليفة لما رأى 
من الإمام ء وما رأى من الناس في الإمام فيسأل متجاهلاً : 
من هذا ؟ مشير إلى السجاد وتشاء المقادير أن يكون الفرزدق الشاعر حاضراً 
الموقع فیترتجل قصيدته العصماء مخاطيًا الخليفة : 
وليس قولك من هذا بضائرہ العرب تعرف من أنكرت والعجم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الإمام التقي الطاهر العلم 
لو یعسلم الركن من قد جاء يلثمه لقبل الركن منه موضع القدم 
يغضي حياء ويغضي من مهابته فسلا یکسلم إلا حينييتسم 
إن من يمعن النظر في هذا اللقاء الجاف بين الإمام والخليفة الحاكم الذي أغضب 
هذا الأخير سيعلم علم اليقين أن التقية »وكل ما يمت إليها بصلة لم تجد إلى قلب 
الإمام سبيلاً . 
ثم يأتي دور الإمام الباقر ء وابنه الإمام الصادق وهما اللذان أسسا المدرسة 
الفقهية التي سميت باسم الفقه الجعفري »وكان الإمامان يدرسان في المدينة في جامع 
الرسول گلا ويدليان بارائھمسا الفقهية وينشران مذهب أهل البيت بلا خوف ولا 
وجل» فالباقر عاصر الخلافة الأموية » والصادق عاصر نهاية الخلافة الآموية وبداية 
الخلافة العباسية » وكانت الخلافة الأموية والعباسية على اختلاف مع الإمامين ولا 
ترتضي بمدرسة أهل البیت الفقهية » ولكن الإمامين أديا الرسالة »وقد تخرج عليهما 


لیس د ب فقا الب بين لاس واليوم 


فقھاء وعلماء كثيرون » وهكذا نرى أن الإمامين كانا يؤديان الواجب غير متهيبين من 
السلطة التي كانت على خلاف معهما . 

ومن الغريب أن بعض رواة الشيعة روت عن الإمام الصادق روايات في وجوب 
التقية على شيعته في حين أنه وشيعته لم يكونوا بحاجة إليها » فالإمام كان يدرس في 
مسجد الرسول ييه وحوله آلاف من التلاميذ والطلاب والمستمعين »وليت شعري أن 
أعرف كيف يمكن لمدرسة فقهية بهذه السعة > وكثرة الطلاب والتلاميذ أن تبني على 
التقية ء وأية تقیة استعملھا الإمام فی بناء مدرسته الفقهية التي كان يضع أساسها أمام 
السلمین وبصورة علنية با فيهم المحب المخلص والعدو الشامت . 

والإمام موسى بن جعفر لم يكن على وفاق مع الخليفة العباسي هارون الرشيد 
وقضى سنوات في سجن الخليفة ببغداد » فلو كان موسى بن جعفر يسلك طريق 
التقية » ويخادع الخليفة الذي كان ابن عمه وكانت تتحكم بينهما صلات القربى ما 
حدث له ما حدث . 

وعندما آلت الخلافة إلى المأمون العباسي عين الإمام علي بن موسى الملقب 
بالرضا ولیّا للعهد » وعلى الرضا هو الإمام الثامن للشيعة الإمامية ء غير أن الإمام 
قضى نحبه في عهد المأمون »واستمرت الخلافة في العباسيين » وبعد وفاة الإمام 
الرضا زوج الخليفة المأمون العباسي ابتته أم الفضل لابن الرضا محمد الجواد لكي لا 
تنقطع المودة بين الخليفة العباسي والبيت العلوي . وهذان الإمامان الأب والابن اللذان 
كان أحدهما وليًا للعهد . والآخر صھرا للخليفة لم يكونا بحاجة إلى العمل بالتقية 
ولم يطلبا من الشيعة أن يتخذوا من التقية وسيلة ماربھم . 

وبعد الإمام ا واد يأتي دور علي وابنه الحسن العسكري الإمام العاشر والحادي 
عشر للشيعة ؛ وقد سكنا عاصمة الخلافة العباسية وعاصرا عهد المتوكل وابنه 
المعتصم» وكان بيت الإمامين موئلاً للزوار وكانا يقومان بشؤون المسلمين الدينية ونشر 
مذهب أهل البيت » ومن يتابع حياة هذين الإمامين يعلم أنهما كانا من أبعد الناس 
عن التقية أيضا » ومع أن عيون الخلفاء كانت تراقبهما وتراقب حركاتهما ودعواتهما 
إلى مذهب آهل البيت التي كانت في الحقيقة معارضة للخلافة العباسیة إلا أن 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الإمامين لم يباليا بذلك »وسلكا طريق الحق في أداء رسالتهما . 

لقد أوردنا هذه الخلاصة من حياة أئمة الشيعة لنثبت أن فكرة التقية التي ظهرت 
بالمفهوم الشيعي الخاص إنما ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري وهو بعد الإعلان 
عن غيبة الإمام الثاني عشر »وآنها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع بین الشيعة 
والتشيع »وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل 
الشتری 7 للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة »والإعلان بعدم شرعيتها » وكان 
من الطبيعي أن يضاف إلى فكرة التشيع لعلى » وأهل بيته عنصراً جديدًا يدعم الفكرة 
دعمًا کبیر » فأضيفت فكرة النص الإلهي كما قلنا إلى الخلافة »وأصبحت منذ ذلك 
ا حین تشغل حيزا كبيراً من صميم العقيدة » ويمكن القول أن العمل السري المذهبي 
بدأ من عصر ظهرت فيه التقية فيه بمظهر الواجب الشرعي الذي يجب أن يتبعه كل 
من له فكرة دينية ويخشى أن يجهر بها أمام السلطة الحاكمة أو الأكثرية الإسلامية › 
ولذلك كانت للتشیة دور كبير في إسناد الزعامات المذهبية الشيعية التي ظهرت بعد 
الغيبة الكبرى » فبالتقية استمرت تلك الزعامات في نشاطها وفي مأمن من السلطة 
الحاكمة كما أن الأموال كانت تصل إليها تحت غطاء التقية أيضمًا » وهكذا أخحذت 
التقية تسري في الفكر الشيعي ء والعمل الشيعي طيلة قرون عديدة وأخحذت طابعًا 
حزيئًا في تكوين الشخصية الشيعية » وإنني لا أشك من أن التقية كانت من آهم 
الأسباب التي أدت إلى التخلف الفكري »والاجتماعي » والسياسي للمجتمعات 
الشيعية أینما وجدت » فقد سرت في دمائهم ومنعتهم من الظهور بالمظهر الذي کانوا 
عليه خوقًا أو خجلا . وحتى في إيران القطر الشيعي وعندما كانت السلطة الحاكمة 
شيعية خالصة » كان الشعب الإيراني يسلك طريق التقیة كواجب ديني لمواجهة بطش 
السلطان واستبداده فيضمر لهم بالقلب ما يناقضه في العلن . وهكذا تيز الشعب 
الإيراني الشيعي كسائر نظرائه من الشيعة بازدواجية الشخصية . 


۳۹ 


وإننى لاشك ابد أن التقية قاتلها الله لعبت دور كبيراً فی إبقاء الشيعة بعيدة عن 
الفرق الإسلامية الأخرى كما أنها سببت فی رميها بأمور عجيبة وغریبة ما أنزل الله 
بها من سلطان وهى بريئة منها. ولكن الدفاع عن تلك الاتهامات والأوهام لاقى 


لي ب کک ےب عافد اة بن الان وال 


صعوبة بسبب اشتهار الشيعة بالتقية ورميهم باخفاء الحقيقة في كل شيء . ونما يحزن 
له قلبي ويعصره عصرا هو أن التقية في الفكر الشيعي تجاوزت عامة الناس ؛ 
واستقرت في أعماق قلوب القادة من سا المذهب الأمر الذي كان السبب في 
دعوتنا لتخليص الشيعة من تلك الزعامات ٠‏ فعندما يرتضي القائد الديني لنفسه أن 
يسلك طريق الخداع مع الناس في القول والعمل باسم التقية فكيف ينتظر الصلاح من 
عامة الناس ؟ 

وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور وفى عهد وطأت أقدام الإنسان على 
سطح القمر »وأصب حت الحرية الفكرية والكلامية مقدسة تدافع عن مكنونات 
الإنسان» وعقائده خير كانت أو شرا > يعيش المجتمع الشيعي بقيادة زعاماته مغلقًا 
على نفسه بالتقیة » فيظهر شيتًا ويبطن شيئًا آخر » فلا أعتقد أنه يوجد زعيم شيعي 
واحد في شرق الأرض وغربها يستطيع أن يعلن رأيه حتى في كثير من البدع التي 
ألصقت بالمذهب الشيعي خوقًا ورهبة من الجماهير الشيعية التي دربتها الزعامات تلك 
على العمل بتلك البدع » فأصبحت جزءا من كيانها . فمثلاً وليس على سبيل الحصر 
الشهادة الثالثة « أشهد أن علا و الله » التي يتفق عليها علماء المذهب الشيعي بأنها 
بدعة لم تكن معروفة في عهد الرسول َة والصحابة وحتى في عهد الإمام علي 
وأئمة الشيعة »وكلهم يجمعون على أن من قالها فى أذان الصلوات بقصد ١‏ الورود ) 
اوج ماس یھ ایانس میک بج ا 
اس اتی ابهذ لام کر تا . كما أنه لا يوجد زعيم شيعي واحد 
يستطيع أن يصارح جمهور ال مسلمین بحقيقة الخلاف السائد بین الشيعة والسنة والعمل 
على رفعه . 

وكما قلنا فان من أهم عناصر الخلاف الموجودة بين الشيعة والسنة هو تجريح 
الشيعة للخلفاء الراشدین وصحابة الرسول ميه وبعض أزواجه . وإذا لم يرفع هذا 
ا ماما لكلاف تسس ات ممه کا ن شر إلى انف ابو 
فلا المؤتمرات الإسلامية تجدي ولا الکلمات الإصلاحية الرنانة تنفع ولا خطب 
المصلحين توقف ثورة الحقد ٠‏ والغضب الكامنة في هذا التجريح المستشري في 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم اس ۳٣٤‏ 


العقول» والقلوب » وبطون الكتب » وهمس الهامسين . 

وهنا أيضًا يسلك زعماء المذهب طريق التقیة أيضًا في معالجتهم لهذا الأمر › 
فينسبون التجريح »والسب » والشتم إلى جهال الشيعة في حين أن كتب 
الرواۃء والمحدثين » والعلماء » والفقهاء من الشيعة الإمامية هي التي ذكرت تلك 
الأقوال » ومنها تسربت إلى قلب عامة الشيعة ولسانھا . 

فيا ترى هل تقع الملامة على الخاصة أم على العامة ؟ 

ولا أعتقد أن زعيما دينيًا واحد من زعماء المذهب الشيعي قديًا وحديئًا قد قام 
بغربلة الكتب الشيعية من الروايات التي تنسب زور إلى الأئمة في تجريح الخلفاء 
وغيرها من الروايات التي يحكم العقل السلیم ببطلانها وعدم صدورها من الإمام » 
مع أن علماء المذهب كلهم مجمعون أيضًا بأن الكتب التي يعتمدون عليها في الشؤون 
المتعلقة بالمذهب فيها روايات باطلة غير صحيحة »وهم يذعنون بأن هذه الكتب تجمع 
بين طياتها الصدق » والخزف »والصحيح . والسقيم . ومع ذلك لم يسلك هؤلاء 
الزعماء طريق إصلاح مثل هذه الروايات . فإذا كانت الشيعة تتصف بالشجاعة وتؤمن 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في رفع الخلاف لتحملت مسؤولية الخلاف بكاملهاء 
ولعملت على إزالة مثل هذه الروايات من بطون الكتب »وعقول الشيعة » ولفتحت 
صفحة جديدة في تاريخ الإسلام »ولعم الخير على جميع المسلمين ۱ 

أما الفرار من المسؤولية وإلصاقها بالعوام من الناس تهربًا من الحقيقة والواقع تحت 
غطاء شرعية التقية » فهذا أمر يوحي بالأسف الشديد . 

وعندما أكتب هذه السطور هناك آلاف مؤلفة من الشيعة الإمامية يعملون بالتقية 
في أعمالهم الشرعية فهم يحملون معهم التربة الحسينية التي يسجدون عليها في 
مساجدهم » ولكنهم يخفونها فی مساجد الفرق الإسلامية اللأخرى > وكثير منهم 
يقيمون الصلوات في مساجد السنة مقتديًا بإمام المسجد . وإذا عادوا إلى بيوتهم 
أعادوا الصلاة عملا بالتقية معتمدين على روايات نسبت إلى أئمة الشيعة في التقية › 
وأفتوا علماء الشيعة مستندين عليها في وجوب التقية » ولكل هذا نحن نحث الشيعة 


إلى اتباع التصحیح الآتي : 
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ينبغي على الشيعة في كل الأرض أن تقف من التقية موقف الإنسان الكريم الذي 
يحترم عقيدته وذاته » ويجب أن يكون متصمًا بالاباء » والشيم التي هي من الأخلاق 
الفاضلة »وأن يفكر مليًا في الآثار النفسية التي تحدث له هذه الإزدواجية في 
الشخصية» والاضطراب بین القول والفعل »والتي تتنافى مع الصدق وتتناقض مع 
صفات المسلم المخلص . فأي كلام أو عمل يصدر من الإنسان وفيه رياء أو خداع 
لابد وأن فيه مغايرة مع المنطق أو عمل الجماعة والأكثرية » ولذلك يجب على المسلم 
الحقيقي أن يقلع عن كلام أو عمل لا يستسيغه المجتمع الإسلامي سرا كان أو جهراً . 
وأن يترفع من الظهور بمظهر الإنسان المرائي المخادع . 

إن على القواعد الشيعية ولاسيما المثقفين منهم أن يحاسبوا زعاماتهم المذهبية 
حسابًا عسيرا في سوقهم إياهم على هذا الدرب الشائك لأغراض في نفوسهم . 

إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام 
على المسلمين . وهي أن المسلم لا يخادع »ولا يداهن »ولا يعمل إلا الحق؛ ولا 
يقول إلا ا حق ولو كان عليه » وأن العمل الحسن حسن في كل مكان . والعمل القبيح 
قبیح في كل مكان . 

وليعلموا أيضًا أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال : ١‏ التقية ديني ودين 
آبائي » . إن هو إلا كذب وزور وبهتان على ذلك الإمام العظيم ١۷‏ . 


د % د 


. )28 ۔‎ ٢٥ «الشيعة والتصحيح» (ص‎ )١( 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم to‏ 


نكاح المتعة عند الشيعة 

تعريفة نكاح المتعة: 

عرف العلماء نكاح المتعة بأنه عقد على امرأة للاستمتاع بها بأجر معلوم إلى أجل 
معین » فيجامعها بمقتضى ذلك العقد(١)‏ . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن هذا الزواج كان مباحًا فی صدر الإسلام 
لضرورة ثم نسخ(۲) وحرمه رب العزة تبارك وتعالى إلى الأبد. 

وأما الشيعة فيعتقدون أن نكاح المتعة مباح !!!۱ء وأنه لم ينسخ !!!!ءبل 
ويعدونه من أركان الإيمان عندهم» فيذكرون أن جعفرا الصادق قال: ليس منا من لم 
یژمن بکرتنا(١)‏ ولم ي 5 (Omg‏ : 

فقد رووا عن جعفر الصادق أنه قال: (إن المتعة من ديني ودين آبائي» فمن عمل 
التى يعطيها للمستمتعة!!!» وأجر المتعة» (5) . 


)١(‏ «التفسير الكبير» أو امفاتیح الغيب» لفخر الدين الرازي )5١ / ٠١١‏ ط دار الكتب العلمیة 
بیروٹ . 

() النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل با حکم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على 
إبطاله صراحة أو ضمناً إبطالاً کلی أو إبطالاً جزئيًا مصلحة اقتضته أو إظهار دليل لاحق نسخ 
ضمنا العمل بدليل سابق. ٠١‏ ه «علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف (ص ۲۲۲) ط 
مكتبة الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. 

(9) الكرة: يعنى الرجعة. 

)٤(‏ امن لا e‏ الفقيه» (۳ / ۸ .ء «الصافي» للکاشانی )۳٣۷ / ١(‏ »«وسائل الشيعة» 
(TEA / ٤(‏ ۱ ۱ 

6 «تفسير منهج القاصدين» للملا فتح الله الکاشانی ٢(‏ / 145) ء «من لا يحضره الفقيه» 
(TT /۳(‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


انس 

ولم یکتفوا بإباحتهاء بل رتبوا على تركها وعيدا شدیدا !!!: 

قالوا: «من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع(21 . 

ولم يكتفوا بذلك أيضاء بل جعلوا للمتمتعين ثوابًا وأجر عظيمًا وينسبون ذلك - 
كذباً وزوراً - إلى رسول الله که !!!! فقد رووا ء عن الباقر عليه السلام قال: قال 
رسول الله اة : «لما أسري بي إلي السماء لحقني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز 
وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساءا(٢)‏ . 

ورووا عن أبي عبد الله عليه السلام - قال: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا 
خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون 
متجنبها إلي أن تقوم الساعة۳(۷) . 

ورووا عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر - عليه السلام ‏ قال: «قلت : 
للمتمتع ثواب ؟ قال: : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلاقًا على من أنكرها(؟) 
و سج کو ليا فقإذا دتا متها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا 
اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من ا اء على شعرهء قلت: بعدد الشعر؟ قال: 
7 ہ 

ورووا عن علي السائي فال قلق لای الحسن عليه السلام: إني كنت أتزوج 
المتعة» فكرهتها وتشاءمت منها!!» فأعطيت الله عهدً بين الركن والمقام » وجعلت 
على في ذلك نذرا أو صيامًا أن لا أتزوجها » قال: ثم إن ذلك شق على وندمت 
على بمينى » ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ٠‏ قال: فقال لي: 
(١)‏ «تفسير منهج القاصدين» للملا فتح الله الكاشاني ( ۲ / ۹( . 
(؟) «بحار الأنوار» )۳۰٣ /۱۰۰١(‏ »«وسائل الشيعة» )٤٤١ / ١5(‏ ء(من لا يحضره الفقيه) 

.)١89 / (‏ 
(۳) «بحار الأنوار» ٠۰٠١(‏ / ۴۰۷) ء(وسائل الشيعة» ١5(‏ / 555) . 


)٤(‏ يعنى أهل السنة الذين يتكرون نكاح المتعة!!!! 
)٥(‏ «وسائل الشيعة» )٤٤٤ /١١(‏ »«بحار الأنوار» )۳۰۲٣ / ٠١٠١(‏ :امن لا يحضره الفقيها 
(5/ 06 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ك۷ 


عاهدت الله أن لا تطيعه ء والله لئن لم تطعه لتعصینہ(١)‏ . 

وزعموا أن النبي ميه قال : امن تمتع مرة أمن سخط الجبارء ومن تمتع مرتين 
کر مع الأبرار» ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان»(") . 

بل وأكثر من ذلك فقد روى فتح الله الكاشاني في اتفسیر منهج الصادقين» عن 
النبي صلی الله عليه وآله أنه قال: امن تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه 
السلام» ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام» ومن تمتع ثلاث مرات 
كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام» ومن تمتع أربعة فدرجته 
کدرجتی)(۲۳. 

فانظروا - يا أولى الألباب -» كيف يهان الرسول بل وآل بيته الكرام على ألسنة 
الشيعة؟!!! ء فإنه عملاً بالرواية السابقة يكون من تمتع مرة واحدة » حتى وإن كان 
فاسقًا فاجرآ فان منزلته تكون كمنزلة الحسين بن علي رضي الله عنه» ومن تمتع 
مرتين» حتى وإن كان فاسقا فاجرا فان منزلته تكون كمنزلة الحسن بن علي رضي الله 
عنه» ومن تمتع ثلاث مرات» حتى وإن كان فاسقًا فاجراء فإن منزلته تكون كمنزلة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن تمتع أربع مرات حتى وإن كان فاسقًا فاجراً. 


ولست أدري ما هي درجة ومنزلة من تمتع أكثر من أربع مرات؟!!! 

قلت : وقد بلغت عناية الشيعة بنكاح المتعة أنهم بينوا كيفيته وتفاصيله! !!! 

فقد رووا عن جعفر الصادق أنه سئل: «كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: 
تقول: أتروجك سععة على اكناب الله وسنة نیف لا وازرثة ولا موروقة + ذا وكذا 
9٣‏ و999 وتسمي من الأجر ما تراضيتما 


.)٤٤١ / ١5( «الفروع من الكافي» (ہ / ۰ء «وسائل الشيعة»‎ (١) 
.)٦۸۹ / ۲( «من لا يحضره الفقيه» (۳ / ٦ء «تفسیر منهج القاصدین)‎ )٢( 
.)597 / ۲( «تفسير منهج القاصدین)‎ ( 


۸ عقائد الشیعة بين الأمس واليوم 
عليه قليلاً کان أم کئی۱(۷) . 
والشيعة لا يشترطون فى زواج المتعة حضور ولي المرأة أو الشهود !!!! 
فقالوا: قال جعفر : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغیر إذن أبويها) 
وقالوا: سئل أبو عبد الله عن رجل تمتع بامرأة بغير شهود قال: أو ليس عامة ما 
تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان(۳) ونقول: يا فلان زوج فلان فلانة؟ 
)0 


0 


فيقول نعم 
والشيعة يبيحون للرجل التمتع بالطفلة الصغيرة !!! 
إن الشيعة لا يشترطون أن تكون المرأة المتمتع بها بالغة راشدةء بل يجيزول 
للرجل التمتع بالجارية الصغيرة التي بلغت عشر سنين!!! فقالوا: قيل لأبي عبد الله - 
عليه السلام - : «الجارية الصغيرة» هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم ٠‏ الا أن تكون 
صبیة تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ 7 09۶ 


قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع » لأنها لا تطلق ولا تورث ولا 
ترث» وإنما هي مستأجرة» 0 , 

وقالوا: إن ابنه عبد الله ذكر له المتعة وقال له: أهي من الأربع؟ قال: تزوج 
منهن ألفّاء فإنهن مستاجرات۷(۷) . 


والشيعة يبيحون للرجل التمتع بالمرأة المتزوجة!!! 


.)٤٥١ / 5( «الفروع من الكافي»‎ )١( 

(۲) «تهذيب الأحكام» (۷ / ). 

(۳) الخوان: المنضدة. 

.)559 / 5( «الفروع من الكافي»‎ )٤( 

.)۲٥٢ / ۷( «الفروع من الكافي» (ه / 53) ء «التهذيب » للطوسی‎ )٥( 
.)١519/ / ۳( » «الاستبصار‎ )5( 

(۷) «الاستبصار» (۳/ ۷١٢۱)ء‏ «تهذيب الأحكام» )۲٥۹/۷(‏ . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سيت ۳٣۹‏ 


فقد روی الطوسي وغيره «عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر 
الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاء ففتشت عن ذلك 
فوجدت لها زوجاء قال: أي جعفر ۔ ولم فتشت؟ وقال: ليس هذا عليك» إغا 
عليك أن تصدقها فى نفسها»() . 

وروی الكلينى فى «الكافى» عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت: لأبى عبد الله: 
إني أكون في بعض الطرقات فأري المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من 
العواهر؟!!! قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها فى نفسها»" . 

رووا عن إسحاق بن جریر ؛ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ‏ : إن 
عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور» أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: اارفعت 
رایة؟) قلت : لاء لو رفعت راية أخذها السلطان» قال: «نعم ؛ تزوجها متعة»!! . 

قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه» فأسر إليه شيئًا فلقيت مولاه» فقلت له: ما 
قال لك؟ فقال: إنما قال لى: «ولو رفعت راية ما كان عليه فى تزويجها شیءء إنما 
يخرجها من حرام إلى حلال۳(۷) . 

وعن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبی محمد - عليه السلام -: قد تركت 
الع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك» وكان فى الحتى امرأة وصفت لی بالجمال» فمال 
N 2‏ وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس؛ فكرهتها ؛ ثم قلت: قد قال الأئمة 
عليهم السلام : تمتع بالفاجرة؛ فانك تخرجها من حرام إلى حلال» فكتبت إلى أبي 
محمد ۔ عليه السلام ‏ أشاوره في ا تعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنین أن أتمتع؟ 


.)٥٥٤ / ١5( ء(وسائل الشيعة»‎ )۲٥٢ /۱۷( «تهذيب الأحكام»‎ )١( 

)۲( «الفروع من الكافي» (ہ / 577) ء «تهذيب الأحكام» 0 / )۵٥٥‏ ».و«الاستبصار» (۳/ 
٥۵ء‏ 

.)]٥٥٤ / ١5( «وسائل الشيعة»‎ )۳( 


7 عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


فكتب: إنما تحيى سنة» وتيت بدعة؛ فلا بأس») . 

هذه أحكام نكاح المتعة عند الشيعة !! 

أدلة تحريم نكاح المتعة عند أهل السنة 

اتفق أهل السنة على أن نكاح المتعة كان مباحا في صدر الإسلام للضرورة » ثم 
نسخ » وانعقد إجماع آهل السنة على تحریە. 

أما الأحاديث المصرحة بإباحته قبل النسخ والتحريم» فمنها: 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله و ليس لنا نساء» 
فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالشوب إلى 
اجل(۲) . 

وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله 
22 إن رسول الله َه قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء(٣'‏ ۱ 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول اللہ پگ عام 
أوطاس في المتعة ثلاگاء ثم تھی عنھا(؟١)‏ . 

روى الإمام مسلم فی «صحيحه» عن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه سبرة: أنه 
قال: أذن لنا رسول الله كي بالمتعة ء فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامرء 
كأنها بكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسناء» فقالت: ما تعطى؟ فقلت : ردائى» وقال 
صاحبى : ردائى 3 وكان رداء صاحبى أجود من ردائى» وکنت اسب مل4) فإذا نظرت 
إلى رداء صاحبى أعجبهاء وإذا نظرت إلى اأعجبتھا ثم قالت: أنت ورداؤك يكفينى» 


.)۴۰۷ و«كشف الغمة» (ص‎ » )٥٥٤ / ١5( «وسائل الشيعة»‎ )١( 

(٢‏ رواه البخاري فی (النکاح) ز(ه/ا.ه) باب ما یکره من التبتل والخصاء. ومسلم في «التكاح» 
)۳۳٣۰(‏ باب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح ثم نسخ ؛ ثم أبيح ثم نسخ: واستقر تحريمه إلى 
يوم القيامة . 

(۳) رواه البخاري في «النكاح» (۱۷) باب نهى رسول الله َو عن نكاح المتعة أخيرًا ومسلم 

)٤(‏ رواه مسلم فى «النکاح» )۳۳٣۸(‏ باب نكاح ا متعةء وبيان أنه أبيح ثم نسخ. 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم لم 
فمكثت معها ثلاناء ثم إن رسول الله قال: «من كان عنده شيء من هذه النساء التي 
يتمتع › ٠»‏ فليخل سبیلها»() . 

وفي رواية له: «فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عل ». 

وفي لفظ له أيضا عن الربيع بن سبرة الجهني : أن أباه حدثه: أنه كان مع رسول 
الله گا فقال: یا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » 
وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء ء فليخل سبيله» ولا 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا 

وفي رواية له من طريق آخرى: نی جج جع الب حر 
دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 

وفي لفظ له أيضا: فكن معنا ثلانًا ثم أمرنا رسول الله َا بفراقهن . 

وفي رواية لمسلم أيضًا: عن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه: أن رسول الله 
ا نهي عن المتعة» وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان 
أعطى شيئًا فلا يأخذه) . 

وروي البخاري أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس ١‏ أن النبي كَل نهي عن 
المتعة وعن لحوم ا مر الأهلية زمن خیہر۲(۷) . 

قال المازري : ثبت أن نكاح المنعة كان جائر في أول الإسلام: ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا : أنه نسخ وانعقد الج ہشن مرا ولم 
يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة » وتعلقوا بقوله تعالى: ل فما استمتعتم به منهن 


دربم ابام تر في 


فآتوهن أج ورهن 4 [النساء : 5 ؟] وفي قراءة ابن مسعود: : «فما استمتعم به منهن إل 


(١)‏ رواه مسلم فی (النکاح) )۳4( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . وأبوداود 
(۲۰۷۲. ۲۰۷۳) باب في نكاح المتعة. والنسائي في (النکاح) 0 / )١١١‏ باب تحريم 
المتعة . وابن ماجه في (النکاح) )۱۹٦۲(‏ باب النهي عن نكاح ا متعة . 

(۲) رواه البخاري في «النكاح» )2١١5(‏ باب نهى رسول الله كا عن نكاح ال متعة أخيراً. 


ومسلم في (النکاح) (۳۳۷۳) باب نكاح ا تعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . 


5 عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا نج بها قرآنًا» ولا خبرا ولا يلزم العمل 
بها(1) ۱ 


وقال القاضي عياض: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل 
«ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل؛ من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد 
ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض۲) . 

قلت: وأما اختلاف الروايات في زمن تحريم نكاح المتعة » فقد جمع أهل العلم 
یں هذه الروايات وهذا بالنسبة للروايات الصحيحة » وأما الروايات الأخرى غير 
الصحيحة» فقد بين أهل العلم عللھاء وسبب ضعفها. 

قال الإمام النووي: قال المازري: واختلفت الرواية في صحیح مسلم في النهي 
عن ا لمتعةء ففيه أنه ا تھی عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة» فإن 
تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا إلاختلاف قادح 
مشاہ کی خط ولس هذ انق ائلاه سے ہیں عنهد فى وت 
ينهى عنه في زمن آخر توكيداء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء 
فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما 
سمعه وأضافه إلى زمان سماعه» هذا كلام المازري. قال القاضي عياض : روى 
حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن 
عباس وجابر وسلمة بن الآكوع وسبرة بن معبد الجهني »› وليس في هذه الأحاديث 
كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم 
النساء مع أن بااعر عارد وصيرهي عون فلل وقد ذكز فی ایت این أي ععر 
أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن 
رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حدیث على تحريمها 
يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن على أن النبي ية نهى عنها في 
)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم) )4۷٤ / ٤(‏ ط دار الغد العربي. 
(۲) اشرح النووي على صحيح مسلم ٤(‏ / ۹۷۷). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سس ۳٠۳‏ 
غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن على 
عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه» وهذا الحديث رواه مالك 
في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر» 
وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحیح . وقد روی أبو داود من 
حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع» قال أبو داود: وهذا 
أصح ما روي فى ذلك ١۷!‏ . 

وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع ثم تھی النبي كلل عنها حینئذ 
إلى يوم القيامة. وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا فى عمرة القضاء. 
وروي هذا عن سبرة الجهني أيضا . ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين 
وقت إلا فى رواية محمد بن سعيد الدارمى» ورواية إسحاق بن إبراهيم» ورواية 
یحبی بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مکة؛ قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة 
الوداع خطا لأنه لم يكن یومشذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم. 
ويكون تجديده گل النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام 
الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء؛ وبين الحخلال والحرام يومئذ» وبت تحریم 
المتعة حينئذ لقوله «إلى يوم القيامة». قال القاضي : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة 
يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنھا في هذه 
المواطن› لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية 
الثقات الأثبات» لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المشعة ولم يبين زمن 
تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة 
ولم یبین وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات» قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن 


)١(‏ قال الألبانى : «جاء فى كثير من طرق الحديث أن التحريم کان يوم الفتح وهو الصواب: 
وجاء فى بعضها أنه کان فی حجة الوداع وهو شاذ) (السلسلة الصحيحة) .)١١١ / ١(‏ 
قلت : وسیأتي أيضا نقد الحافظ ابن حجر العسقلاني للروايات التي لم تصح. 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


ot 
تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك.‎ 

قالالقاضى: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: 
والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لکن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 
القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي َكل أباحها لهم للضرورة بعد 
التحريم ثم حرمها تحريًا مؤبدًا» فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضًا تحريًا مؤبداء وتسقط رواية إباحتها يوم 
حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهنى» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم 
فتح مكة» والذي في حجة الوداع إا هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه 
جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله .عنهم من النهي عنها يوم 
الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق . 

وأما قول الحسن : إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده 
الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من إباحتها يوم 
فتح مكة ويوم أوطاس» مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة ا جھني وهو راوي 
الروایات الآخر وهي أصح فيترك ما خالف الصحیح؛ وقد قال بعضهم هذا مما تداوله 
التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله أعلم . هذا آخر كلام القاضي . 

والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالاً قبل خيبر ثم 
حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت 
يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريًا مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال 
أن الإباحة مختصة با قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح 
مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختارہ ا مازري والقاضي› لان 
الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها 
ولا مانع يمنع تكرير الإباحة والله أعلم(١)‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث علي بن أبي طالب أن النبي 4 نهى 


.)۹۷۷ ٤ / ٤( «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 


اد الشبعة بن الاش واوا ن جت وو 


عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ‏ : هكذا لجميع الرواة عن الزهري 
خيبر. . إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا 
الحديث فإنه قال: حنين. . أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم »تفرد به 
عبد الوهاب » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر 
على الصواب وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ «نهى 
في غزوة تبوك عن نكاح المتعة» وهو خطأ أيضًا. 

قوله: (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن 
سفيان بن عبينة كان يقول: قوله: : (يوم خيبر) يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة» قال 
البيهقي : وما قاله محتمل يعني فى روايته هذه » وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق 
بالمتعةء وقد مضى فى غزوة خبير من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك 
بلفظ : نهى رسول الله گا يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية . 
وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا » وسيأتي في ترك ا حیل في رواية 
عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله ية نهي عنها يوم خيبر. . . 

وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بفلظ : نهى عن أكل الحمر الأهلية 
عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك الیوم ١ه‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره 
لم أره من رواية ابن عيينة» فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في 
مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» لکن منهم من زاد 
لفظ نكاح . 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن 
حرب جميعًا عن ابن عبينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة لکن قال : زمن بدل يوم 

قال السھیلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن المتعة يوم 
خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر » قال: فالذي يظهر أنه 
وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن 
عيينة » فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدى ذكر عن ابن عيينة 


اج عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الاھلیة وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر» 
ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه 
فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة يعني أنه نهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر » ولا يعني نكاح المنعة . قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس» وقال 
البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه ية رخص فيه بعد ذلك ثم 
تھی عنهاء فلا يتم احتجاج على إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن 
عباس(١)‏ ء وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم 
الفتح أ ه. والحامل لهؤلاء على هذا ا ثبت من الرخصة'فيها بعد زمن خيبر كما 
أشار إليه البيهقي » لکن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم 
الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه» ويؤيد ظاهر حديث علي ما 
أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: أن رجلاً سأل ابن عمر عن 
المتعة فقال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله 
ا حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» 
قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية 
من قال: في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور 
في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة 
عن أبيه » وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداعء قال: 
ومن قال من الرواة : كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال: عام الفتح أ ه. 
فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر » ثم عمرة القضاءء ثم الفتح› ثم أوطاس» 
ثم تبوكء ثم حجة الوداع» وبقي عليه حنين لآنها وقعت في رواية. . فأما أن يكون 
EE‏ عمد لخطأ رواتهاء أو لكون أوطاس وحنين واحدة» فأما رواية 
تبوك فأخرجها إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة: أ" 
)١(‏ وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بجواز نكاح الدعة ثم رجع عن ذلك كما 

سيأتي . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم سس لي 
النبي ية لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبيكن» فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
يا رسول الله» نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال: «هدم المعة النكاح:والطلاق 
والميراث)(1) > وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله ككل 
إلي غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن 
يطفن برحالناء فجاء رسول الله ئة فذكرنا ذلك له» قال: فغضب وقام خطبنا فحمد 
الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع12) وأما رواية 
الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: ما كانت قبلها ولا بعدها. 

وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد » وهو ساقط الحديث» وقد 
أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة 
الفتح فثبتت فی صحیح مسلم كما قال: وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضًا من 
حديث سلمة بن الأكوع» وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن 
سبرة عن أبيه» وأما قوله: لا مخالفة بین أوطاس والفتح ففيه نظرء لن الفتح كان 
في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال» وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من 
مكة حتى حرمت» ولفظه: : إنه غزا مع رسول الله َكل الفتح » فأذن لنا في متعة 
النساء » فخرجت آنا ورجل من قومي فذكروا قصة المرأة إلى أن قال: ثم استمتعت 
منهاء فلم أخرج حتى حرمهاء وفي لفظ له: رأیت رمسول الله ئة قائمًا بين الركن 
والباب وهو يقول: بمثل حديث ابن نمير وكان تقد في حديث ابن نمير أنه قال: لیا 
أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ؛ وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» . 

وفي رواية : أمرنا بال منعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتی نهانا 
عنها. وفي رواية له: أمر أصحابه بالتمتع من النساء فذكر القصة قال: فكن معنا 
ثلاثًا. ثم أمرنا رسول الله وأ بفراقهن» وفي لفظ فقال: «إنها حرام إلي يوم القيامة) 
فأما أوطاس فلفظ مسلم :رخص لنا رسول الله گا عام أوطاس في التعة ثلاثاء ثم 
(١)‏ سيأتي تضعيف الحافظ لهذه الرواية. 
(٢‏ سيأتي تضعيف ال حافظ لهذه الرواية . 


تھی عنهاء وظاهر الحديثين المغايرة. لکن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام 
أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه أنهم متعوا من النساء في غزوة أوطاس لا 
حسن هذا الجمع . نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك فلا يصح من 
الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث 
فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم. 

وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن رمراسيله ضعيفة 
لأنه كان يأخد عن كل أحد» وعلى تقدیر ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لاأنهما كانا في 
سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سوای وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي 
هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك ا حالةء فيحتمل أن يكون ذلك وقع 
قدي ثم وقع التوديع منهن حيتئذ والٹھي أو كان النهي وقع قدي فلم يبلغ بعضهم 
فاستمسر الرخصة. فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك ٠‏ على أن 
في حدیث أبي هريرة مقالاً» فإنه من روایة مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار 
وفي كل منهما مقال» وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو 
متروك › وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنھا في 
الفتح أصح وأشهرء فان کان حفظه فليس في سياق أبي داود مجرد النهي» فلعله 
ية أردا إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن 
كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح» وفي غزوة خيبر من كلام 
أهل العلم ما تقدمء وزاد ابن القيم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات» يعني فيقوي أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعةء لکن 
يمكن أن يجاب أن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن 
يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال» قال 
الماوردي في «الحاوي» : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما: أن التحريم 
تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض 
المواطن من لا يحضر في غيرها » والثاني: أنها أبیحت مرارا؛ ولهذا قال في المرة 


۳0۹4 


الأخيرة: إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة 
تعقبه» بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاء وهذا الثاني هو ا معتمد: 
ویرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه 
بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . 

وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر 
ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداًء قال : 
ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعى أن المتعة نسخت مرتين وقد تقدم 
فى أوائل النكاح حديث ابن مسعود فى سبب الإذن فى نكاح المنعة وأنهم كانوا إذا 
غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذلن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل 
موطن بعد الإذن» فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد 
ذلك إذن والله أعلم. . . 

والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خبير نساء يستمتع بهن ظاهر ممما بينته 
من الجواب عن قول ابن القيم: لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات » وأيضًا فيقال 
كما تقدم: لم يقع في الحديث التصريح بأنهم اسمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد 
النهي» فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً وسبب تحليله ما تقدم في حديث 
ابن مسعود حيث قال: كنا نغزو وليس لنا شيء ‏ ثم قال -: فرخص لا أن ننكح 
المرأة بالثوب» فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا في حديث 
سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : إنما رخص النبي ئ44 في المتعة لعزبة 
كانت بالناس شديدة » ثم نهى عنها فلما فتحت خيبر وسع عليهم من ا ال ومن 
السبى فناسب النهي عن التعة لارتفاع سبب الإباحة وكان ذلك من تمام شكر نعمة 
الله على التوسعة بعد الضیق؛ أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة 
فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم ما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي ٠‏ 
غزاة الفتح وشقت عليهم العزبة أذن لهم في المتعة لکن مقيدًا بثلاثة أيام فقط دفعا 
للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائها عنها....» وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها 
النهي بعد الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت 
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.بم .سس تپ رتأتتثت سس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


الخبر فی ذلك(١)‏ ؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا 
في شدة ولا طول عزبة ¢ وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق أبنه الربيع 
عله » وقد اختلف عليه فى تعيينها 3 والحديث واحد فى قصة واحدة فتعين التخريج »› 
والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها 
والله أعلم . (؟) 


. سبق أن الخبر لم يثبت فى ذلك‎ )١( 


١ 


(۲) «فتح الباري» (۹ / ۷۳ - )۷٦‏ ط دار الريان للتراث . 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم اکس 


مناقشة الشيعة في إباحتهم 
ٹنکاح المتعة 

كان من الممكن الإعراض عن مناقشة الشيعة في هذه المسألة ؛ لأن خلافهم غير 
معتبر عند أهل السنة والجماعة » ولكن آثرنا مناقشتهم حتى لا ينخدع ضعاف الإيمان 
والعقول بأقوالهم!! 

أولا: استدلالهم بالسنة النبوية !!! 

قال شيخهم أمير محمد الكاظمى القزوينى : 

«المتعة مباحة في الإسلام وغير منسوخة لأنها من حلال محمد بيه إلى يوم 
القيامة كما جاء التنصيص عليها في صحيح البخاري ص ۷۱ من الطبعة الأولى التي 
كانت سنة ۱۳۳۲ ه من جزئه الشالث في باب قوله تعالى ‏ وأنفقوا في سَبيل الله وا 
تلقوا بأيديكم إلى التّهلكَة 4 [البقرۃ:۱۹۵] من كتاب التفسير عن عمران بن الحصين أنه 
قال: نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ميه ولم ينزل قرآن يحرمها 
ولم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء قال محمد أي : البخاري ‏ يقال: 
مجوارضی الل هده وخر ی بات قوله تعالى : 9 یا ھا اين آمنوا لا تَحرمُوا يات ما 
أحل الله لكم 4 [المائدة: /41] فى باب تفسير سورة الائدة من كتاب التفسير من صحیحہ 
ص 85 من جزئه الشالث عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله أي: ابن مسعود - 
قال: كنا نغزو مع رسول الله گا وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك 
فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب» ثم قرأ: ل يا أيها الذین آمنوا لا تَحَرْمُوا 
طيّبات ما أحل الله لَك 4 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ص ٠٥٠٤‏ من جزئه الأول 
باب نكاح المتعة وأخرج مسلم في ص ٥١‏ من ا جزء نفسه عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ا وأبي بكر 
وعمر حتی نهى عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث . فمتعة النساء من الطيبات 
الحللة إلى يوم القيامة في قول ابن مسعود وإن القرآن نزل بإباحتها ورسول الله لم ينه 


٣۲‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
عنها إطلاقًا حتى التحق بالرفيق الأعلى وإنما المحرم لها هو الخليفة عمر رضي الله عنه 
كما نص عليها البخاري ومسلم في صحيحيهما"(21 . 
الرد 

أولاً: بالرجوع إلى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي استدل به 
الكاظمي على مشروعية زواج المتعة تبين أن الإمام البخاري لم يورده في في الموضع الذي 
أشار إليه الكاظمي !! وإنما رواه البخاري في باب قوله تعالی : : لإ فمن تمع بالعمرة إلى 
الحج » [البقرة:97١]‏ برقم (601۸). 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: (باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) ذكر فيه حديث 
عمران بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وقد تقدم شرحه وأن 
المراد بالرجل في قوله هنا: «قال رجل برأيه ما شاء » هو عمر(١2‏ . 

قلت: وبالرجوع إلى الموضع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله: وقد تقدم 
شرحه ٬تبين‏ أن البخاري أورده هذا الحديث في كتاب الحج باب التمتع على عهد 
رسول الله ا رقم )۱٥۷۱(‏ . وهذا الحديث رواه أيضًا مسلم في كتاب الحج باب 
جواز التمتع بلفظ : نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج) وأمرنا بها رسول 
الله بي ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج »ولم ينه عنها رسول الله 25 حتى 
مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء. 

وقد روي مسلم أيضًا في الباب نفسه عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان 
ينهي عن المتعة » وكان على يأمر بها بها » فقال عثمان لعلى كلمة» ثم قال على: لقد 
علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ية فقال: أجل ولكنا كنا خائفين. 

قال النووى ‏ رحمے الله : قوله: esa‏ 
وكان علي يأمر بها) المختار أن المتعة التي نهى فيها عثمان هي التمتع المعروف في 
الحج. وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحریم: وإنما نهيا عنها؛ لان الإفراد 
)١(‏ «الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» أمير محمد الكاظمي القزويني (ص ۲۱۱ -؟١5).‏ 
(۲) فتح الباري (8 / 75). 
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آفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد » لأنه أفضل» وينهيان عن التمتع نهي 
تنزيه أنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. والله 
اع 


وقال أیضتًا: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمر أن التمتع بالعمرة إلى 
الحج جائز» وكذلك القران » وفيه: التصريح بإنكاره(؟2 علي عمر بن الخطاب رضي 
الإفراد عليه (). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ إن الناس كانوا فى عهد أبى بكر 
وعمر رضي الله عنهما لا رأوا في ذلك )٤(‏ من السهولة »> صاروا يقتصرون على 
الجر 0 ويتركود یہ سی فصار ال 
E E A CSE‏ 
معموراً فی أشهر الحج» وغير أشهر الحج» وهذا الذي اختاره لهم عمر رضي الله عنه 
هو الأفضل ٠٠‏ حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الافراد والقران» كالإمام أحمد 
وغیرہ) (0), 
وأحكامهم) قد ارتكب جريمة غش وتدليس وخداع 3 ولم یحترم عقله ولا عقول 
القراء!!! 

وأما حديث ابن مسعود الذي ذكره الكاظمى ؛ فهو من الأحاديث المنسوخة» 
بإجماع أهل السنة والجماعة» وقد سبق ذلك تحت عنون (أدلة تحريم نكاح المتعة عند 
آهل السنة) وأما حديثى جابر رضى الله عنه الذين ذكرهما الكاظمى فقد أجاب عنهما 


. ط دار الغد العربى‎ )١٠١ /5( «شرح النووى على صحيح مسلم»‎ )١( 
أي: عمران بن حصين رضى الله عنه.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (517/5) . ١‏ 

)٤(‏ أي: الجمع ب بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. 


.)۲۷۷ ۔‎ ۲۷٢ / ٦٢( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


8 عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


أن الذي استمتع في عهد أبي بكرء وعمر لم يبلغه النسخ . 

وقوله: حتې نهانا عنه عمر يعني : حين بلغه النسخ› وقد سبق إيضاح هذا(١).‏ 
يزعم الشيعة!!! 

قال الطبرسى الشيعى فى تفسيره: ومما يمكن التعلق به فى هذه المسألة الرواية 
المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله كيه حلالاً 
وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ( فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله 
الا وله اضاف النهى. عتهنا إلى تفه لضرت من الرايئ + فلو كان الى 6ا 
نسخه أو تھی عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون 

كما أن عمر رضى الله عنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي ولا 
خلاف أن متعة ا حج غير منسوخة ولا محرمة فوجب أن يكون حکم متعة النساء 
EEE‏ 

وقال شيخهم أبو طالب التبريزي : قوله ‏ أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
(وأنا أنهى عنهما) يدل على أن الرسول ية ما نسخه وإنما عمر(") هو الذي نسخهء 
وإذاثبت هذا فنقول : هذا الکلام يدل على أن حل المتعة کان ثابتا في عهد الرسول 


کات 


لد 
وجب أن لا یصیر منسوخًا » لأن ما كان ثابنًا في زمن الرسول َي وما نسخه 
9 


؛ وأنه عليه السلام ما نسخه » وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمرل؟) » وإذا ثبت هذا 


الرسول؛ يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر»(* 


. (۸3 / 5( صحیح مسلم بشرح النووي‎ (١) 

(۲) «مجمع البیان في تفسیر القرآن' (۳/ .)٥٤‏ 

(۳) هكذا. 

*. مکنا‎ )٤( 

)٥(‏ «شبهات حول الشيعة » أبو طالب التبريزي (ص ”2-157 )٥٤١‏ ط الهدف للإعلام والنشرء 


القاهرة » سنة ۲٠١٠١١‏ . 


غقانة الشيعة ان الاشن رالوی جس سي دغ ےت ۴16 


وقد تولى الفخر الرازي الرد علي مازعموه فقال: 

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله کی أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة 
وما أنكر عليه أحد» فا حال ههنا لا يخلو إما أن يقال: إنهم کانوا عالمين بحرمة المتعة 
فسكتوا » أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سکتوا على سبيل المداهنة أو ما عرفوا 
إباحتها ولا حرمتها ؛ فسکتوا لكونهم متوقفين في ذلك» والأول هو المطلوب» 
والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة» لان من علم أن النبي ييه حكم بإباحة 
المتعة ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله » ومن صدقه 
عليه مع علمه بكونه مخطنًا کافراء كان کافرا أيضاء وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو 
على ضد قوله تعالى: ل كنتم خَير أَمّةِ4 [آل عمران: ]١١١‏ » والقسم الثالث: وهو 
أنهم ما كانوا عالمين يكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا ء فهذا أيضًا باطل ؛ 
لان المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس إلى معرفة ا حال في 
كل واحد منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفیّاء بل يجب أن 
يشتهر العلم به. فكما أن الكل كانوا عارفین بأن النکاح مباحء وأن إباحته غير 
منسوخة » وجب أن بكون الحال فى المتعة كذلك» ولا بطل هذان القسمان ثبت أن 
الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار ر رضي الله عن لأنهم كانوا عا مین بأن المتعة 
صارت منسوخة في الإسلام() . 

وهذا کلام متين من الرازي - رحمه الله - لأنه ألزم الشيعة بتكفير علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه) . 


.)١6١ ء۱١١۹‎ / 0( «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 

)( وذلك في قوله: والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة . وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه من جملة هؤلاء الصحابة »قال الفخر الرازي : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت 
مباحة في شرع محمد ية وأنا أنهى عنه لزم تکفیرہ وتكفيركل من لم يحاربه وينازعه. 
ويقضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليهء وكل ذلك 
باطل» فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ييل وأنا = 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


اجس 

فما هو جواب الشيعة عن هذا الإلزام؟ !! 

ثانياً: استدلال الشيعة على إباحة نكاح المتعة من القرآن الكريم! ! والرد عليهم: 

لقد استدلوا بقوله تعالى: « والْمُحصنات من النَساء إلا ما ملکت أيمانكم كتاب الله 
عليْكُم وَأَحل کم ما وراء دَلكُم أن تتغوا بأمْوَالكُم محصنين عير مسافحین فما استمتعتم به منهن 
وناور فرضة ولا جاح یکم ما رايم به من ند الفريضةإذ له کا۵ ل 
حكيمًا 4 [النساء: .]۲٤‏ 

وقد تمسك الشيعة بقوله تعالى: « فما استمتعتم به منهنَ4 إلخ. فقال الطبرسي : 
« قيل: المراذ بالاستمتاع درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة وهذا مروي عن 
الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي والمعنى على هذا فما استمتعتم أى تلذذتم من 
النساء بالنکاح فآتوهن مهورهن . 

وقيل: المراد به نكاح ال منعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم وهو 
قول ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا 
الامامیة) )١(‏ . 

وقال محمد الحسين ال كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصولها) ٤‏ في 
معرض تعريف وبحث العقود . 

بعد بيان العقائد والأصول والنقل إلى الفروعء فقال في العقود اللازمة وغير 
اللازمة » فذكر النکاح وبين القسم الأول منه وهو النكاح الدائم المعروف ثم قال: 

وأما الشاني: ويعرف بنكاح المتعة المصرح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى : 
9 فما استمتعثم به منهن فآتوهن أُجورَه 4 [النساء: 5 1] فهو الذي انفرد به الإمامية من بين 
9 7ص  ٰ“''“+‏ روغ إلى 8۹ 


= أنهى عنها لما ثبت عندي أنه گلا نسخها . 
)١(‏ تفسیرہ مجمع البيان» (۳ / )٤٤‏ ط ء مؤسسة التاريخ العربي. 
(۲) «أصل الشيعة وأصولها» (ص .)١55‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ل 


وقد تولى الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله الرد على هذا الاستدلال فقال: 

قوله تعالى: ل فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) يعني : كما أنكم تستمتعون 
بالمنتكوحات فأعطوهن مهورهن فى مقابلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب 
الله كقوله تعالی: ل وكيف تأخدونه وقد أفضئ بَضکم إلى بض » الآية [النساء: ١؟].‏ 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً» هو بعينه 
ا المذكور هنا في قوله: ل فما استمتعتم به منهن 4 الآية. وقوله: فز راتوا النَساء 
صَدقَاتهنَ نحلّة4 [النساء ]٤:‏ وقوله: 8 تأخذوا منه شبما أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينا 4 
[النساء: ]٠٢‏ فالاية في عقد النکاح لا فى نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم 
معناهاء فإن قيل : التعيير بلفظ الأجور يدل 5 أن المقصود الأجرة فى نكاح المتعة » 
لأن الصداق لا يسمى أجرل١)‏ فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الان أجر] في 
موضع لا نزاع فیەء لان الصداق لا كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به 
تعالى في قوله: 8 وكيف تأخدوته 4 الآية صار له شبه قوى بأثمان المنافع فسمي أجرا 
وذلك الموضع هو قوله تعالى: « فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن 4 [النساء: ]٠٠‏ 
أي: مهورهن بلا نزاع ء ومثله قوله تعالى: « والمحصنات من المؤمئات والمحصنات من 
لين أُونُوا الكتاب من قبلكم إذا آنيْموْأجْورَهنَ» [المائدة: 0] أي : في مهورهن فاتضح 
أن الآية في النكاح لا في نكاح المحعة ء فإن قیل: كان ابن عباس وأبي بن کعبء 
وسعيد بن جبير » والسدي يقرأون: «فما استمتعم به منهن إلى أجل مسى» ء وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة» فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قولهم: «إلى أجل مسمي » لم يثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم 
كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابى على أنه 
قرآن» ولم يشبت كونه قرانًا لا يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم 
ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنًا ظهر بطلانه من أصله. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: ا فما استَسَعئُم به منهن فَانُوهَ أجورهن فريضة 4 الاستمتاع 
التلذذ والأجور المهور وسمي المهر أجرا؛ لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى 
أجراء وذلك دليل على أنه فى مقابلة البضع » لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا . | 
«تفسير القرطبی) (۲۹۱/۳) بتحقيقى » ط مكتبة الإيمان المنصورة . 1 


۸م .سس ہہ لٹ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 

الثانی: أنا لو مشينا على أنه يحتج به» كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم» 
أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو معارض بأقوى منه ؛ لان جمهور العلماء 
علي خلافه » ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة » 
وصرح پا بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث سبرة بن معبد الجهنى رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الهيَدَيةٌ يوم فتح مكة» 
فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ؛ وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القیامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا ما 
آنيتموهن شينًا. 

وفی رواية لمسلم: فى حجة الوداع» ولا تعارض فى ذلك لإمكان أنه گا قال 
ذلك يوم فتح مكة» وفي حجة الوداع أيضًا والجمع واجب إذا أمكن. كما تقرر في 
علم الأصول وعلم الحديث. 

الثالث: آنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن 
إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه 4 وقد نسخ 
ذلك مرتين: الآولى يوم خيبر كما ثبت فی الصحيح › والآخرة يوم فتح مكة» كما 
ثبت فی الصحيح أيضا . 

وقال بعض العلماء: مرة واحدة يوم المتح. والذي وقع في خيبر تحريم لحوم 
الحمر الأهلية فقط. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضًا لتحريم المتعة. 

واختار هذا القول العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله ولكن بعض الروايات 
الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر » فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به 
غير واحد» وصحت الرواية بەء والله تعالى أعلم(١2‏ . 


.۲۲۸۵ ۔‎ ۲۸۲ / ١( أضواء البيان‎ )١( 


عقائد الشہ لشیعة بین الأمس والیوم ااا سس سس سیل ش شش شش بي ۳۹۹ 


رجوع ابن عباس رضي الله عنه 
عن القول بإباحة نكاح المتعة 
قوله هذاء ليوافق إجماع الصحابة على التحريم . 
فقد روى البيهقي في (سننه ۷ / )۲۰٢‏ بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنه 
قولاً » قال: وما قال؟ قال: 
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك فى ططف ل الأطراف آنسة 
كالميتة والدم ولحم الخنزير » ولا يجوز إلا بولي وشاهدين والسلطان ولي من لا ولي 
له. 
وأخرج البيهقي عن ابن شهاب قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا 
كما ذكره أبو عوانة فی صحيحه . 
وقد علق ابن القيم على قول ابن عباس : (إنما رخص فيها للمضطر إليها» هى 
للضرورة »فلما توسع الناس فيهاء ولم يقتصروا على موضع الضرورة > أمسك عن 
فتياه ورجع عنھا) (۷) . 


)١(‏ «زاد المعاد» (0/ ۸۳) بتحقيقى» ط مكتبة الإيمان بالمنصورة 
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موقف آل البيت من نكاح ال متعة 

إن ما يعتقده آل بيت النبى ميه من نكاح المتعة أنه محرم وقد وردت عنهم عدة 
روايات فى كتب الشيعة أنفسهم تصرح بالتحريم . 

فقد ذكر الطوسي في كتابيه «التهذزيب» (۲ / )۱۸١‏ و«الاستبصار» (۳ / )١57‏ 
والحر العاملي في «وسائل الشيعة» ١5(‏ / ١55).عن‏ زيد بن علي عن آبائه عن على 
عليه السلام قال: 

«حرم رسول الله ا يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المعتة.» () ٠‏ 

وعن عمارة قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: قد 
حرمت عليكما اة 

وهذا النص الصريح من جعفر الصادق في تحريم نكاح المتعة» بل وفي نسبة 
التحريم إلى نفسه تأكيدا لتحريمه » يجعلنا حائرين في أمر الشيعة إذ يروون عن 
إمامهم المعصوم - حسب زعمهم - نصوصا بتحريم نكاح المتعة» ونصوصا أخرى 
بإباحته» بل والترغيب فيه لفضله وعظيم أجره!!! 

فأي من هذه النصوص نصدق؛ أبنصوص التحريم » أم بنصوص التحليل ؛ 
وجميعها صادرة عن الإمام المعصوم!!! 

ثم نعود ونسأل الشيعة : إذا كان الإمام جعفر الصاق يقول بجواز نكاح المتعة» 
وأن له هذا الثواب الكبير» فلماذا أعرض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذكر 
نساءه وبنات عمه؟!!» فقد رويتم في كتبكم عن زرارة ناو جا ع الله مت 


)١(‏ لقد علق ا حر العاملى على هذه الرواية بقوله : حمله الشيخ - يقصد الطوسى - وغيره على 
التقیة يعنى فى الرواية > لآن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية!!! 
)٢(‏ «الفروع من الكافى» (؟ / )٦۸‏ ء(وسائل الشيعة» .)55٠ / ١5(‏ 


عقائد الشيعة بین الآمس واليوم لل 
الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: 

ما تقول فى متعة النساء؟ 

فقال: أحلها الله فی كتابه وعلى سنة نبيه» فهى حلال إلى يوم القيامة. 

فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاء وقد حرمها عمر ونهى عنھال١)‏ . 

فقال: وإن كان فعل. 

فقال: إنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئًا حرمه عمر. 

فقال: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله َة وآلەء فهلم 
ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله مياه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك . 

قال: 7 فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك 
وبنات ع 3 رفعل٠(۳)‏ ؟ 

قال: (5) فأعرض عنه أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ حين ذكر نساءه وبنات عمه(°). 

فما هو جواب الشيعة عن هذه الرواية ؟!! 

ثم نتوجه بسؤال لعلماء الشيعة المعاصرين وهو: إذا كنتم تعتقدون أن نكاح المتعة 

قال الدكتور أحمد الحصرى: اختلطت بعديد من رجال الشيعة» بعضهم يمثل 
مرکزا دينيا مرموقًا وسطھمء والبعض وإن كان لا يعرف من مذهبه إلا أنه منتسب لهء 
)١(‏ سبق أن بينا أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من تلقاء نفسه» بل إن الذى حرمها هو 
2000 أي : زرارة. 


(۳) أي يتمتعن . 
)2 أي : زرارة. 
)٥(‏ الفروع من الكافي (۲ / )٤١‏ التهذيب (۲ / ۱۸۲) وسائل الشيعة .)٦۳۷ / ١5(‏ 


ا س ج د ۶ھ 


لكن والده من علماء هذا المذهب» أو من أسرة دينية إلى آخره وبسؤالهم جميعًا هل 
هم متمتعون أي: عاقدو نكاح متعة؟ كان الجواب لي دائمًا: لا١)‏ . 


نقد أحد علماء الشيعة المعاصرين لنكاح المتعه 

قال الدكتور موسي الموسوي: ‏ وهو من علماء الشيعة المعاصرين ‏ : 

ایقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في إيران وقد يعمل به في 
مناطق أخرى حیشما توجد فيها لو استطاعت إليه سبيلاً وهنا أريد أن أقول: إن 
الدخول في الجدل الفقهي العقيم الذي مرت عليه قرون عديدة وحفظته بطون الكتب 
الفقهية والتفاسير وسواها لا فائدة ترتجى من روائه» ولكنني مع كل هذا أود أن أضع 
صورة مختصرة أمام القراء عن هذا النزاع الفقهي وأُعرّج بعد ذلك على الأخطار 
الهائلة التي تحدق بالشيعة اجتماعیاً وأخلاقياً وإنسانیاً إذا لم تنبذ هذه الفكرة السيئة من 
أساسها وأنا أحمّل الفقهاء المسؤولية الأولى والأخيرة في سوق الشباب من أبناء الشيعة 
إلى هذا الدرب الشائك المشين وعلى عاتقهم تقع المسؤولية كل المسؤولية . 

يقول فقهاء الشيعة ‏ سامحهم الله إن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول 
الكريم ا وفي عهد الخليفة أبي بكر وفي شطر من عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
حتى أن حرمها وأمر المسلمين بالكف عنها وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة 
رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة۲3؟ . 

أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول: إنها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في 
السنوات الأولى من عصر الرسالة حتى أمر النبي ية بتحريمها يوم خيبر أو في حجة 
الوداع شأنها شأن الخمر الذي حرم بعد سنوات من بعثة النبي الكريم ونزلت فيه آيات 
 )١(‏ النكاح » (ص ۱۸۵) وسوف يأتي عن أحد الشيعة المعاصرين تأكيد هذا الكلام. 
)١(‏ سبق الجواب عن الروايات التي وردت في كتب السنة . 


عقائد الشیعة بين الأمس و البو :بت م سس لم 
التحريم . 

هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ أكثر من ألف 
عام . 

ومن المؤسف حقاً أن بعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت وألفوا 
فى ذلك الكتب وهم بذلك فخورون ورافعون الرؤوس »ولا أعتقد أنني أخحتاج إلى 
عناء كثير لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق والكرامة ولكنني قبل 
ذلك أود أن أفند النظرية الفقهية التي تقول بالجواز ثم أعرج على أكثر من ذلك لترى 
الشيعة فداحة ا خطب وعظمة المصيبة. 

إن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهاؤنا هو ليس 
أكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل 
وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين 
ولا تحتاج إلى شهود أو إنفاق عليها وللمدة التي يشاؤها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة 
لنفسه وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد!!!! 

إن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب 
يفندها عمل الإمام على الذي أقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي 
العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الإمام حجة لا سيما عندما يكون مبسوط 
اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه » والإمام على كما نعلم اعتذر عن 
قبول الخلافة وات شترط في قبولها أن يكون له اجتهاده في إدارة الدولةء فإذن إقرار 
الإمام على للتحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد الرسول يي ولولا ذلك لكان 
يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الإمام حجة على الشيعة ولست أدري كيف 
يستطيع فقھاؤنا أن يضربوا بها عرض الحائط . 

وكما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهى جانباً لنلقى نظرة فاحصة على المتعة من 
زؤايا أخرئ بالغة الأهمية ثم أضع الصورة 3 الطبقة المثقفة الواعية المنصفة من أبناء 
الشيعة الإمامية الذين عليهم أتوكأ في تطبيق التصحيح وفيهم الأمل وعليهم الرجاء 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


۳V٤ 
في قيادة مسيرة التصحيح والإصلاح» إن الإسلام الذي جاء لتكريم الإنسان كما تقول‎ 
.]۷۰ الآية: ظإ ولقد کرمنا بني آدم © [الإسراء:‎ 

ويقول رسول الإسلام ميو : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ). 

هل يقضي بقانون فيه من إباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا جده حتی 
لدى المجتمعات الإباحية في التاريخ القديم والحديث؟ وحتى لويس الرابع عشر في 
قصره بفرساي وسلاطین الآتراك وملوك الفرس في قصورهم لم يجسروا عليها. 

وبني آدم في الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والأخلاق التي جاء 
رسول الله يه لیتم مكارمها للجنسين على السواءء فأين يكون موقع المرأة وكرامتها 
والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المحعة؟ إن موقعها من هذا القانون هو الذل والهوان 
وشأنها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدسها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا 
حدء إن المرأة التي شرفها الله أن تكون أمآ تنجب أعظم الرجال والنساء على السواء 
ومنحها مرتبة لم يمنحها لغيرها حيث جعل الجنة تحت أقدامها كما قال الرسول الكريم 
ال : « الجنة تحت أقدام الأمهات» (۲) . 

هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحداً بعد الآخر باسم شريعة 
محمد؟ 

لقذ ادبن اع ت ات ٦‏ ہہ 
حيث شرع قانوناً شرعياً يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولكن عرب عن بالهم أن 
الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل أنزل للناس كافة بما فيها النساء »وإن القوانين 
الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء 
الشرعية والقانون . 

إن الإسلام جاء ليخرج الناس من إباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة 
)١(‏ حسن : رواه البخارى فى «الأدب المفرد» (۲۷۳) وأحمد (۴۱۸/۲) وا حاکم )1١7/5(‏ 


وحسنه الألبانى فی «السلسلة الصحيحة» (0)) . 
(0) ضعيف بهذا اللفظ» ولكن وردت أحاديث صحيحة بمعناه. 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ا اا 

إن الإسلام الذي حرم الجمع بين أكثر من أربعة أزواج وجعل في تعدد الزوجات 
شرطاً من أقسى الشروط كما تصرح به الآية الكريمة: 

بط قإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 [النساء: "]. . . 

إن ديناً سماوياً هذا هو موقفه الصريح والثابت من الزواج وشروطه هل يعقل أن 
يناقض قانونه هذا بوضع قانون آخر فيه من الإباحية المطلقة ما تزلزل السموات 
والأرض ويجعل للناس ا حیار فيهما؟ 
بجوازه فقهاء الشيعة الإمامية فقط وأطلب من الشيعة أن يقولوا كلمتهم فيه: 

إن نظرة فاحصة على هذا الجدول الذي رسمناه تغنينا عن الإسهاب في المتعة من 
المفاسد والمخاطر الاجتماعية وأعتقد جازماً أن نداء التصحيح سيجمع حوله من أبناء 
الشيعة كل من كان له قلب أو عقل يستطيع أن يدرك بهما فداحة الخطب والهوان 


٠‏ شروط الزواج الدائم المنفق الزواج المؤقت المتفق عليه 
ابه لدي الان کا عند الشيعة الإمامية فقط 
١۔‏ يتم الزواج بين الزوجين ١‏ يتم الزواج بتلفظ صيغة العقد 
بتلفظ صيغ العقد أمام بدون شاهد. 
شاهدين . 
5 يجب على الزوج نہ نفقة "- الرجل في حل من نفقة 
الزوجة با فيها المسكن الزوجة. 
والملبس . 
٣۔‏ لا يجوز للرجل أن يجمع ٣۔‏ يجوز للرجل الجمع بين أعداد 
أكثر من أربعة أزواج لا تحصى وبلا شرط. 


وبشروط صعبة . 


ورمہ_م___..ہ _.۔-۔۔ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 


الوفاة. 
في يرز اققة" لالب وف ر کی ٥۔‏ موافقة الأب ليس شرطاً في 
1 الأحوال. 
ا كل الاحو 
1 مدة الزواج المؤقت قل تكون 
5 ملة الزواج الدائم ديمومة لربع اة 7 تكون ليوم 
الزوجين على قيد الحياة. وقد تكون لتسعين عاماً 
وحسب ما يقترحه الرجل 
وتقبله المرأة. 


التصحیح: ۱ 

المسألة هنا أخطر بكثير من التصحيح إنها حالة مذھلة من السوء دخلت إلى 
الفكر الشيعي وحتى الروايات التي تقول بالحلية سواء أن ذكرتها كتب الشيعة أو غيرها 
وحتى التي تقول إنها كاي حتى أن حرمها الخليفة عمر بن الخطاب أعتبرها 
كلها روايات تشوه صورة الإسلام المضيئة» وقد أدركت الفرق الإسلامية الآخری 
خطورة الفكرة ومفاسدها الاجتماعية والأخلاقية الكبيرة فوقفت منها موقفاً يتسم 
بالحق والعدل والفضيلة» أما فقهاؤنا فلم يدركوا خطورة الفكرة أو أدركوها ولكن 
حرصاً منهم على مخالفة جمهور المسلمين التي وضعت في فضلها") روایة نسبت 
إلى الإمام الصادق زوراً وبھتاناً والتي تقول:١‏ الرشد في خلافهم » - أي الرشد في 
خلاف رأي السنة والجماعة ‏ أحلوا التعة اللعينة المقيتة وأجازوها. 

وإضافة إلى هذه العقدة المستعصية لدى فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فإن فكرة 
الزواج المؤقت على ما يبدو لي استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم 
تاالاف خوك الاعب لا فيها من YF‏ اة ل قرا الذافت اة 


)١(‏ قلت: والثيب أيضا . لعموم الأحاديث التى تشترط الولاية في الزواج ؛ وليس فيها تفرقة 


بين البكر والثيب . 


عقائد الشيعة بين الأمس والیوم ۳۷ 


الأخرى. ولا شك أن الوغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب 
النفوس الضعيفة في كل عصر ومصرء ولذلك فإني أستغرب أبداً عندما أقرأ في كتب 
روایاتنا روايات تنسب إلى آئمتنا في فضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها 
وموقفي من هذه الروايات واضح وصريح أشرت إليه في مواطن عديدة من الكتاب. 

وهمنا كله يتجه إلى خلاص الأمة مة الشيعية منها بإذن الله وإرادته وإنني عندما 
أكتب هذه السطور لا ينتابني اليأس ولو للحظة واحدة بالنسبة لمستقبل الشيعة وموقفها 
من التصحيح والركون المطلق إلى مبادئه. 

نعم قد يلاقي التصحيح صعوبات في بادئ الأمر ولكن كلمة الحق تشق طريقها 
في آخر الأمر وان التفاف الطبقة الواعية المثقفة التي تستطيع أن تجرد نفسها من 
الرواسب الفكرية التي لقنتھا بها الآباء والأمهات والفقهاء والمشايخ يكون خير ضمان 
مستقبل الشيعة في العالم. 

وأعود مرةً أخرى إلى الزواج المؤقت وأسأل الفقهاء الذين يفتون بجواز المنعة 
واستحباب العمل بها هل إنهم يرضون شيا كهذا بالنسبة لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم 
أم أنهم اذا مزع ات دت وجوههم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غیظا؟ 

لقد أراد العالم الكبير السيد محسن الأمين العاملي أن يدافع عن كلام قريب ما 
ذهبت إليه بقوله :إذا كانت المتعة مباحاً فلا يلزم أن يفعلها كل أحد فكم من مباح ترك 
تنزهاً ترفعا )١(‏ . 

ولكنني أقول: إن من الواضح أن المسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا 
يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم ليس في حدود التنزه ہ والترفع بل لأنهم يرون 
فيها أمرأ مهينآ مشیناً يتنافى وكرامة العائلة وشرف الأسرة وقد تسيل الدماء في بعض 
المناطق الشيعية إذا ما سأل المرء ء شیا كهذا من فقيه هو سيد قومه وحتى في | إيران 

حيث تكو و سی رو ب رو رس سين 
1+ ةه أما تھے ولا سيما في البلاد العربية التي تقطنها الشيعة 


2232 الشيعة بين الحقيقة والأو هام داہن ۷), 


۳۷۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
فالحديث عن المتعة مهلك ويؤدي إلى إسالة الدماء ولست أدري تفاصيل الأمر في 
باكستان و الهند وإفريقيا ولكن في كل هذه المناطق لا يغير الفقيه فتواه فهو يجوزها 
إذا ما سئل عنها ولكنه يخضع للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها فتثور ثورته ويقيم 
الدنيا ويقعدها إذا ما طلب مه ید ابنتے بالزواج المؤقت وهكذا نرى بوضوح إن 
المسؤولية الأولى والأخيرة في العمل بهذا الآمر المقيت تقع على عاتق الذي أباحوا 
أعراض المسلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم وأهدروا شرف المؤمنات ولكنهم صانوا 
شرف بناتهم وفي كل هذا عبرة لمن كان له قلب(21 . 

هذا ما قاله أحد علماء الشيعة المعاصرين عن نكاح ا متعة!!!! 

جواز إعارة الفروج واللواط بالتساء عند الشيعة!!! 

قال السيد حسين الموسوي ‏ وهو من علماء الشيعة المعاصرين ‏ : 

«إن انتشار العمل بالمتعة جر إلي إعارة الفرج» وإعارة الفرج معناه أن يعطي 
الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما یریدء 
فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان 
يختاره» فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن 
الزوج على امرأته لفلا تزني في غيابه (!!!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج» إذا 
نزل أحد ضيمًا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة 
إقامته عندهم فيحل له منها كل شىء » وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها 
إلى الإمام الصادق عليه السلام ال ا أبي جعفر سلام الله عليه . 

روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت : 

«الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له مٹھا؟ 
الافصار ۷/ :)۱۳١٣‏ 


وروی الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه 


2000 «الشيعة والتصحيح» ( ص۸ ۰ ۱ - (1T‏ . 


۳۷۹ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
السلام: «يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا حرجت فارددها إلينا» 
الكافي » الفروع ۲ / ٠٠١‏ . الاستبصار ۳ / ٠١١‏ . 

قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما 
السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق. 

إن الات سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الکلام الباطل» 
أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الدياثة» 
ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابر عن كابر فنسبة هذا القول 
وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلی الله عليه وآله» فهو إذن تشريع 
الو 

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة 
من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية» وقرأنا كثيراً فما 
وجدنا ديئًا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل» ويحله لأتباعه. 

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع 
أبسط مقومات الأخلاق؟ 

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج » ومن 
أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره» ولذا فإن موضوع إعارة الفرج 
منتشر في عمرم إيران واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاة محمد رضا بهلوي 
ومجئ آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي» وبعد رحيل الإمام الخميني ایض 
استمر العمل عليه. . . 


ونما يؤسف له أن السادة هنا(١2‏ أفتوا بجواز إعارة الفرج » وهناك كثير من العوائل 


.)۱۱۳ «الشيعة والتصحيح» ( ص۱۰۸ ۔‎ (١) 
أى بالنجف الث ف!!! . لآن السيد حسین ا علماء النحصف: وقد‎ (١) 
ي ہیر ين الموسوي من‎ 
إجازته العلمية في نيل درجة الاجتهاد من شيخه محمد ا حسین آل كاشف الغطاء » زعيم‎ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۸۰ 
في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة تمن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوي 
من السادة منهم: السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم» 
وكثير منهم إذا حل ضيفًا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رأها جميلة » و 
مستعارة عنده حتى مغادرته !! 

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع › وأن لا يقبلوا فتاوى السادة 
بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكوليس الدور 
الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس . 

ولم يقتصر الأمر على هذا ء بل أباحو اللواطة بالنساءء ورووا أيضا روایات 
نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم » فقد روي الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور 
قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: : لا بس 
إذا رضیت » قلت: فأين قول الله تعالی :فو من من حَيْث أمركم الل [البقرة : 
۲ فقال: هذا في طلب الولد › ؛ فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله » إن الله 
تعالى يقول: # ( نساؤکم حَرْث لَكُم فاوا حَرلَکم انى شئتم [ الیقرة + ۲۷۳] 
الامتضار 75۳/۳ 

وروي الطوسي أيضًا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: «سألت آبا ا حسن 
الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: 

«أحلتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام ‏ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقد 
علم أنهم لا يريدون الفرج » الاستبصار ۳ / ”557 . 

وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا 
عليه السلام إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك» واستحيي 
منك أن يسالك قال: ماهى؟ قال: للرجل أن يأتى امرأته فی دبرها؟ قال: نعم 
ذلك له » ا مصدر السابق . ۱ 1 

اسان أن مس انا نالعا کر مالونك 
عن اللمحیض فل هو اى فَاعمَُوا الَساء في اللمحیض ولا تقربوهن حنَى يطهرن 4 [البقرة: ]۲٢٢‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
فلو كان إتيان الدبر مباحًا لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال (فاعتزلوا فروج النساء في 
المحيض . 

ولكن لما كان الدبر محرمًا إثيانه أمر باعتزال الفروج والادبار في محيض النساء 
بقوله :ل ولا تفربوهن 4 . ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال 
تعالى : ل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 [البقرة 177 ]. 

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: 8 نساؤكم حرث لکم فاتوا حرنکم انی شنكم 4 

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج 
كرا في سی لإ نساؤكم حرث لَكُم 4 هذا في طلب الولدء فمفهوم الرواية 

تخصیص الفروج لطلب الولد وأما قضاء الوطر والشهوة نهو في الأدبار 6 وسياق 

. و ا هذا المفهوم‎ i 
والشهوة أيضًا » وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث‎ 
ولو اھ تا 09 إتیان ال ا كاد 8+ الكرية ل فإ تهر قاور من‎ 
حيث أَمركم الله 4 لأنه قد علم على الافتراض المذكور أن الإتيان يكون في القبل‎ 
والدبر ولیس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه » فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر‎ 
الوارد فيها‎ 

ولكن ما كان أحد الموضعين محرمًا لا يجوز إتيانه » والآخر حلالاً احتيج إلى 
بيان الموضع الذي يجب أن يؤتي » فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرثء والحرث هو 
موضع طلب الولد وهذا الموضع يؤتى لطلب الولدء ولقضاء الوطر أيضًا. 

أما الرواية المنسوبة ا الرضا عليه السلام في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله 


۳۸1 


ہے ه226 سه 


AY‏ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
ورد في آية أخرى في قوله تعالى : ل ولوصا إذ قال لقومه إنكم انون القاحشة ما سبقکم بها 
من أَحَد من الْعَلَمِينَ 20 أئنكم تاتون لجال وتقطعون السّبيل 4 [العنکبوت :۲۸ - ۲۹] 
وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم... لاء وإنما معناه أيضًا قطع 
النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولدء أي في الأدبار » فلو استمر الناس في 
إتيان الأدبار ‏ أدبار الرجال والنساء ‏ وتركوا أيضًا طلب الولد لانقرضت البشرية» 
وانقطع السبيل. 

فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضًا وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية ما قبلها ولا 
دروة أن هذا لا بكي على اطا ھا عليه الا بت بلك كدب نی تلك 
الرواية إليه. 

إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الإثنا عشرية. 

واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف وا حوزات الأخرى» بل وفي كل مكان 
يمارسون هذا الفعل!!! 

وكان صدیقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه 
الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل » وقليلاً ما يأتي امرأة في قبلها. 

وكلما التقيت واحدا من السادة» وفى کل مكان فإني أسأله في حرمه إتيان النساء 
في الأدبار أو حله؟ فيقول لي بأنه حلال » ويذكر الروايات في حليتها منها الروايات 
التي تقدمت الإشارة إلیہاء(١)‏ ۱ ۱ 


)١(‏ «كشف الأسرار وتبرئة الائمة الآطهار» أو الله ثم للتاريخ) (ص ٦٤‏ - 25) ط دار الإيمان 
بالاسكندرية. 


وي یں ہے ںہ کی ںیہ ص 1 
١‏ 3 ا 
o‏ 
١‏ 
500 أ 
١‏ : ا 
ا 
1 ام و کی یی 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم م 


موقف الشيعة من أهل السنة 

إن الشيعة يحملون لأهل السنة عداءً شديدا » وذلك لأن أهل السنة فى نظر 
ال كفان !!!»نيل يروة أن کر أهل الع أغلظ من كر البهود والتضارى:! !1 
السنة وتحالفهم مع أعداء الاسلام أشهر من أن يذكر وفى ذلك يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : 

«الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان الذين رضى الله عنهم» ورضوا عنه »وكفروا جماهير أمة محمد ميا من 

فيكفرون كل من اعتقد فى أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة» أو 
القرنى» وعطاء بن أبى رباحء وإبراهيم النخعى» ومثل مالك ¢ والأزاعى» وأبى 
حنيفة » وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة » والثورى » والشافعى» وأحمد بن حنبل 2 
وفضيل بن عیاضء وأبى سليمان الدارائی +ومعروف الکرخی » والحنيد بن محمد 
وسهل بن عبد الله التسترى» وغير هؤلاء . 

ویرون فى أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر 


)١(‏ أي أهل السنة. 

)٢(‏ «الأنوار النعمانية »؛ ( ۲ / ۲۷۸ ) .باب نور فى حقيقة دين الإمامية والعلة التى من أجلها 
يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة!!!! ٤‏ ۱ 

)٣(‏ « مصباح الظلم ( ص١٤ ٦٢٤‏ ) بواسطة إحسان إلهي ظهير : الرد على الدكتور عبد 
الواحد وافي (ص٢۱۷)‏ . 


۸۲ سس شپت عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
أولئك عندهم كفار أصليون. وهؤلاء ‏ يعنى أهل السنة - مرتدون» وكفر الردة أغلظ 
بالإجماع من الكفر الأصلى . 

ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين» فيعاونون التتار على 
الجمهور . وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان ملك الكفار إلى بلاد 
الإسلام» وفى قدوم هولاكو إلى بلاد العراق» وفى أخذ حلب» ونهب الصالحية» 
وغير ذلك ٠»‏ بخبثهم ومكرهم ... 

وها السب را سک اين اام عليه رقت انراق إلى معیر في 
النوبة الأولى» وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين . 

وبهذا السبب ظهر فيهم معاونة التتار والافرنج على المسلمين والكابة الشديدة 
بإنتصار الاسلام » وكذلك لا فتح المسلمون الساحل ‏ مكة وغيرها ‏ ظهر فيهم من 
الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين وما قد سمعه الناس » وكل هذا الذى 
وصفت بعض أمورهم »وإلا فالأمر أعظم من ذلك (2 . 

قلت : وقد أفتى ا حمینی بعدم جواز صلاة ۹+ وا ا 79 
فقال : «ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه »حتى المرتد ومن حكم بكفره من 
انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج » .)١‏ 

فقوله : «ممن انتحل الإسلام كالنواصب» يعنى أهل السنة وكلمة النواصب المراد 
بها أهل السنة عند الشيعة !! 

قلت : ومن صور عداء الشيعة أيضاً لأهل السنة ما يلى : 

!!! ٭ استحلالهم لدماء أهل السنة وأموالهم‎ ٠ 

روى ابن بابوبه القمى عن داود بن فرقد قال : «قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام ‏ : ما تقول فى قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم» ولكنى اتقى عليك» فإن 
قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه فی ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل »قلت : 
)١(‏ (مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۷۷] ۔ )٦۷۸‏ . 
(۲) «تحرير الوسيلة» (۱/ ۸۰)ء «زبدة الأحكام» (ص٤٤)‏ كلاهما للخمينى . 


TAY 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
فما ترى فى ماله ؟ قال : خذه ما قدرت عليه) () . 


وفى هذه الرواية لا يكتفى أبو عبد الله عليه السلام - بإصدار الحكم > وهو أن 
السنى دمه حلال » بل يوجه السائل إلى طرق لقتل السنى تجعله لا يقع تحت طائلة 
المسائلة » فينصحه باغراقه أو قلب حائط عليه !!!! 

وقد أفتى الخمينى بأن المسلم السنى مباح ا ال ويجوز أخذ ماله بأية طريقة إن 
أمن الشيعى على نفسه » نص على هذا الحكم عند حديثه عن فريضة الخمس (۲) 
والأصناف التى تجب فيها فقال : (يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين 
تستحل دماؤهم ء وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه 
السلام وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمکن من الاستتذان فاللأقوئ' وجوب 
الخمس فيه » وأما مااغتنم منهم بالسرقة والغيلة وکنا بالرباء والدعوى الباطلة 
ونحوهاء فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة »ولا يعتبر فى 
وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح» نعم يعتبر فيها أن لا 
يكون غصباً من مسلم أو ذمى أو معاهد ونحوهم من محترمى المال» والأقوى إلحاق 
الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس بهء بل الظاهر جواز 
أخذ ماله أين ماوجد» وبأى نحو کان ووجوب إخراج خمسه) (۳) . 


)١(‏ «علل الشرائع» لابن بابويه القمى (ص١١5)‏ ط النجف ۔ وذكر هذه الرواية أيضا الحر 
العاملى فى «وسائل الشيعة» (۱۸/ )٦٦٤‏ ونعمة الله الجزائرى فى «الأنوار النعمانية» 
(/28”) ۔ 

)١(‏ يفرض غالبية الفقهاء من الشيعة الإمامیة على أتباعهم ضريبة تسمى الخمس يدفع بموجبها 
الشيعى ۰٠‏ من كل ما يملك للفقيه حتى فى آلات الإنتاج والفقهاء يتصرفون فيهاء 
ويستدلون على هذه الضريبة بقول الله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه 
وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فكان الرسول الله يكل يأخذ الخمس 
ويتصرف فيه ثم صار حقاً للإمام وفى غيبته انتقل هذا ا حق إلى الفقهاء والمجتهدين الذين 
تتجمع لهم أموال طائله . 
وحتی لا يتردد أحد فى دفع خمس أمواله نسبوا إلى الأئمة أقولاً تحذر من عدم دفعهء فقد 
ذكر الخمينى أن الباقر والصادق عليهما السلام وسائر الأئمة كانوا يأخذون الخمس ويقولون 
بأن من لا يدفع درهماً واحد من الخمس مكانه جهنم «كشف الأسرار» الخمينى (ص .)۲۷٢‏ 
وقد نقد بدعة الخمس هذه د. موسى الموسوى فى كتابه «الشيعة والتصحيح» 

(۳) «تحرير الوسيلة» الخمينى )70١/١(‏ . 


۴۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


لقد ضمن ا حمینی هذا النص أحكاماً تستدعی الوقوف عندهاء منها : 
ذلك كله غنيمة . 

ب كذلك يجيز أخذ مال أهل السنة بأية طريقة كانت» ولا يعدهم محترمى 
ا مال بل لا يعدهم فى نصه السابق مسلمين» وانظر قوله : (ويعتبر فيه أن لا يكون 
مباشرة والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب . 

* ومن صور عدائهم أيضاً اعتقادهم أن أهل السنة نجس كالكلاب والخنازير! !!! 

وهذه بعض نصوصهم من كتبهم المعتمدة : 

روى الكلينى فى «الكافى» عن خالد القلانسى قال : قلت لابی عبد الله عليه 
قال : اغسلها 20 . 

وذكر الفيض الكاشانى فى كتابه «الوافى» )١57/1١(‏ باب الناصب ومجالسته : 
عن ابن يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها 
غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزناء وهو لا يطهر إلى سبعة آبار» وفيها غسالة 
الناصب وهو شرهما . إن الله لم يخلق شراً من الكلب وإن الناصب أهون على الله 

ويقول نعمة الله الجزائرى فى كتابه «الأنوار النعمانية» )3١57/5(‏ : 

إنه )نجس وإنه شر من اليهودى والنصرانى والمجوسى وأنه كافر نجس بإجماع 
علماء الإمامية . 

ويقول فى الصفحة نفسها : ورتبوا الأحكام فى باب الطهارة والنجاسة والكفر 
)١(‏ «الكافى» (۲/ )٠٠١‏ باب التسليم على أهل الملل» «الوافى» للكاشانى (۲/ )٦٤٤‏ باب التطهبر 


(۲) أى الناصبى = السنى . 


قات ای ال واج یسیج > 4 


والإيمان » وجواز النکاح وعدمه على الناصبى بهذا المعنى !!!! 

وقال الخمينى : « النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير 
توقف) () . 

وقد أفتى الخمينى أيضاً بعدم جواز إعطاء الزكاة لأحد من أهل السنة » وحكم 
بأنها لا تجزئ إذا دفعت إليهم وأفتى بعدم جواز اعطائهم شيئاً من الصدقة المندوبة 
كذلك حيث يقول : ( يعتبر فى المتصدق عليه فى الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان ولا 
الإسلام» فتجوز على الغنى» وعلى الذمى» وإن كانا أجنبيين؛ نعم لا تجوز على 
الناصب ولا على الحربى وإن كانا قريبين ۳) ء فقد ساوى الخمينى فی هذا الحكم بین 
أهل السنة وأهل الحرب وفضل عليهم أهل الذمةء وهم اليهود والنصارى . 

وأفتى أيضاً بأن ذبيحة أهل السنة لا تحل حين قال «وتحل ذبيحة فرق الإسلام عدا 


. )۱۱۸/۱( «تحرير الوسيلة»‎ )١( 
. )۹۱/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. )١55/7( المصدر السابق‎ )9( 


پا کے دوي اک اھ 


وماذا بعد ذلك ۱۱29 
بعد أن عرضنا أهم عقائد الشيعة › ورأينا عدم الاختلاف في هذه العقائد بین 
الشيعة المتقدمين . والشيعة المعاصرين . فما زال البعض يسأل هذا السؤال: هل يمكن 
التقارب بين أهل السنة والشيعة؟!!! 
والجواب عن هذا السؤال: أن هذا التقارب غير ممكن» لأن ال عة يصرون على 
عقائدهم التي ذكرناها آنفًا . 
ولقد أكد علماء الشيعة أنفسهم أن هذا التقارب مستحيل » لأنهم لا يجتمعون 


يقول شيخهم نعمة الله الجزائري : ١‏ إنا لم نجتمع معهم) على إله ولا على 
نبي »ولا على إمام »وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد ويا نبيه. 
وخليفته بعده أبو بكر » ونحن لا نقول بهذا الرب ٠‏ ولا بذلك النبي . بل نقول : 
إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ‏ ولا ذلك النبي نبينا (9) . 

ويقول أحد علمائهم في الهند »ويدعى ١‏ إمداد إمام » : إن مذهب الإمامية 
وأهل السنة عينان تجريان إلى مختلف الجهات ہ وإلى القيامة تجريان هكذا متباعدين 
لآ ممكة اجتماعهما بد۳ 

لعل قائلاً قول ول اذا لا دا أغل السقة محاولة ازيب وتوتحيد الضف؟1!! 


وا جواب: أن أهل السنة قد حاولوا التقريب مرارا وتکراراء ولكن باءت جميع 


)١(‏ أي أهل السنة. 

)٢(‏ «الأنوار النعمانية » ( ۲ / ۲۷۸ ) .باب نور فى حقيقة دين الإمامية والعلة التى من أجلها 
يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة!!!! ۱ : 

١ )۳(‏ مصباح الظلم » ( ص١1 ٦٣٢٤٤‏ ) بواسطة إحسان إلهي ظهير : الرد على الدكتور عبد 
الواحد وافي (ص١۱۷)‏ . 


۳۹۱ 


وها نحن نذكر بعضًا من هذه المحاولات. 

٭ محاولة الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله. 
أهل السنة والشيعة! 

وبدأ تطبيق بعض ما يراه من وسائل التقريب بنفسه » فأخذ يعرض فقه الشيعة 
فى مؤلفاته » ودروسه فى كلية الشريعة بجامعة دمشق . 

وكان يرى أن من أكبر العوامل في التقريب أن يزور علماء الفريقين بعضهم 
بعضًاء وأن تصدر الكتب ٠‏ والمؤلفات التى تدعو إلى التقارب(١)‏ كما يرى عدم 
إصدار الکتب التي تثير ثائرة أحد الطرفين"). 

وقام الدكتور مصطفى السباعي بزيارة أحد مراجع الشيعة الكبار ومن يعتبر 
عندهم من كن دعاة الوحدة الإسلامية » والتقريب بين اذامب والدعوة إلى توحید 
الصف وجمع الكلمة وهو شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي ء فألفاه متحمس 
لهذه الفكرة » ومومنًا بها » واتفق معه على عقد مؤتمر إسلامي بین علماء السنة 
والشيعة لهذا الغرض ء كما قام السباعي بزيارة وجوه الشيعة من سياسيين » وتجار » 
وأدباء للغرض نفسه» وخرج من هذه الاتصالات فَرحًا جذلاً لحصوله على تلك 
e‏ 1 
النتائج : 

وما كان يخطر ببال « السباعى  »‏ رحمه الله أو يدور بخلده ما تنطوي عليه 
نفوس القوم من أهداف » وما يرمون إليه من وراء دعوة التقريب من خطط » حتى 
فوجئ السباعى ‏ كما يقول ‏ بعد فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريب قام بإصدار 
كتاب ١‏ في أبي هريرة » ملىء بالسباب والشتائم ؛ بل انتهى فيه إلى القول : ١‏ بأن أبا 
هريرة غه كان منافقًا کافرً » وأن الرسول قد أخبر عنه بأنه من أهل النار »250. ثم 


.)4 - «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» دكتور مصطفى السباعي ( ص۸‎ )١( 
.)١١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)4 المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)۹ المصدر السابق (ص‎ )٤( 


۲ لل عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
يقول السباعي  :‏ لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه » وفي كتابه معا 
ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي . 

ويذكر السباعي أن غاية ما قدم شيوخ الشيعة تجاه فكرة التقريب هي جملة من 
المجاملات في الندوات والمجالس مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة ؛ وإساءة 
الظن بهم » واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار"). 
ويذكر أنهم وهم ينادون بالتقريب لا يوجد لروح التقريب أثر لدى علماء الشيعة في 
العراق وإيران فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح ؛ 
والتصوير المكذوب لا كان بین الصحابة من خلاف كأن المقصود من دعوة التقريب هي 
تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة (۴۳. 

ويذكر السباعي : أن کل بحث علمي في تاريخ السئة أو المذاهب الإسلامية لا 
يتفق مع وجهة نظر الشيعة یقیم بعض علمائهم النكير على من يبحث في ذلك › 
ويتسترون وراء التقريب » ويتهمون صاحب هذ البحث بأنه متعصب معرقل لجهود 
المصلحين في التقريب . ولكن كتابًا ككتاب « عبد الحسين شرف الدين » في الطعن 
بأكبر صحابي موثوق في روايته للأحاديث في نظر أهل الشنة لأ يراه ازالك الغاتيون 
أؤ العاضيون عملا تعرقلاً ليود الساغين ان اق رت .وقول ٠‏ ۷ ولیث آحصر 
المثال بکتعاب « أبي هريرة ) المذكور ؛ فهنالك كتب تطبع في العراق ہ وفي إيران » 
وفيها من التشنيع على جمهور الصحابة ما لا يحتمل سماعه إنسان ذو وجدان 
وضمير ما يؤجج نيران التفرقة من جديد). 
هذه تجربة الشيخ السباعي ۔ رحمه الله - ومحاولته للتقريب ٠‏ والتى أفلست أمام 
تعنت شيوخ الشيعة وإصرارهم على ما هم عليه . 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص 9 .)٠١‏ 


(۳) المصدر السابق (ص ۹ ۔ .)٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص .)٠١‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم وم 


٭ محاولة الشيخ موسى جار الله رحمه الله )١(‏ : 

إن للحاولة التي قام بها الشیخ موسى جار الله - رحمه الله كانت محاولة تحمل 
ميزات عظيمة الشأن منها : 

أولاً : أنها محاولة واعية مدركة قامت بالدراسة المهتمة لطائفة الشيعة من خلال 
معبرين هامين للتعرف على ما عليه القوم بصدق وجلاء . 

المعبر الأول : أن الشيخ اطلع على كتب الشيعة وطالعها باهتمام كما يذكر أنه 
اطلع على ( أصول الكافي وفروعه ) ء و« من لا يحضره الفقيه ) وجمميع كتب 
«الوافي ا ول( مرآة العقول ؟ » ومجلدات عديدة من « بحار الأنوار » » و« غاية 
المرام ٠‏ » وكتب كثيرة غير هذه الكتب .)١(‏ 

المعبر الثاني : أنه عاش في ديار الشيعة أكثر من سبعة أشهر یزور معابدها ٤‏ 
ومشاهدها » ومدارسها > ویحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والمآتم > ویحضر 


)١(‏ هو : « موسی بن جار الله ' التركستاني القازاني الروسي شيخ مشايخ روسيا. ولد بمدينة 
«رستون» الواقعة على نهر الدون بروسيا عام ( ۱۲۹۵ ه ) > وتعلم في المدارس الإسلامية 
بمدينة قازان . ثم في بخارى » وتولی إمامة ال حامع الكبير في بتروغراد « ليننغراد ۴ء كان في 
العهد القيصري وبداية الحكم السوفيتي في روسيا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أمور 
مسلمي روسيا الذين يزيدون عن ثلاين مليون نسمة . ثم هبت عليه أعصار الشيوعية 
فطوحت به بعيدا عن دياره وأهله . وقد طوف جار الله في الأقطار » فذهب إلى اليابان ء 
والهند والحجاز » ومصر وغيرها . 
كان على معرفة واسعة باللغة العربية وعلومها . بالإضافة لمعرفته باللغات : الفارسية » 
والتركية ٠‏ والتترية » والروسية » ومن آثاره بالعربية : ١‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة » ء 
« تاريخ القرآن والمصاحف » . « القواعد الفقهية » ء و« نظام التقويم في الإسلام » . وقد 
توفى في مصر عام ( ١759‏ ه ) . 

(0) «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» ( ص .)١9‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


۳4٤ 
حلقات الدروس في البيوت » والمساجد وصحونها » والمدارس وحجراتها » وأقام‎ 
. )١(ءاروشاع بالنجف أيام المحرم » ورأى كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء » ويوم‎ 

ٹانیّا : أن الشيخ « موسى » رحمه الله عاش بين كتب الشيعة وديارها وهو لا 
يحمل أية فكرة سابقة أو خلفية عدائية لهم ؛ بل إنه كان محبًا لهم متعاطفًا معهم 
کس إن الك رر يها القالم شی إلى اشغبان فتهت اله مت 
خامسًا ؛ لاله لا یری حسب ما كان لديه من معلومات قبل زيارته لديار الشيعة ء 
وقراءته لكتبها خلافًا بین السنة والشيعة إلا في بعض الفروع كما هو تصور الشيخ 
(محمود شلتوت » »2 والشيخ » محمد الغزالي ۲ » و« سليمان دنیا » وغيرهم : 
والسبب في دعوته للعالم الإسلامي إلى ذلك هو أنه - كما يذكر - لا يعرف عن 
الشيعة سوى ما قرأه عنها في کتب الفرق والمقالات » وفي كتب الفقه الخاصة بالشيعة 
ومن هذين المصدرين استمد معلوماته عن الشيعة ؛ ولذلك كتب رسالته إلى العالم 
الاسلامی فى التقريت : ۱ 

فهو إذن رجل يعيش فكرة التقريب في نفسه ؛ بل هو من دعاتها » ولا يحمل 
إلا التصور الطيب عن الشيعة . 

ولهذا وغيره نرى أهمية هذه المحاولة وتميزها عن غيرها بالدراسة والمعايشة . 

وقد بدأ الشيخ بالدراسة لكتب الشيعة الأساسية » والحياة المتأملة بينهم » وقد 
تبین للشیخ في النهاية أن كتب الشيعة قد أجمعت على أمور لا تتحملها الأمة , 
واتفقت على أشياء كثيرة لا يرتضيها الأئمة » ولا تقتضيها مصلحة الإسلام ؛ 
وتناقض أكثر مصالح الأمة . ثم هي جازفت في مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي 
وجودها في كتب الشيعة » ولا يظن بالأئمة اعتقادھا (۲۲ء ولا يتحملها العقل ؛ 


)١(‏ «الوشيعة» (ص زوح). 
(۲) انظر: «الوشيعة» (ص 9). 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ۳40 
والأدب » ودعوى الائتلاف ء وليست إلا أهوية تنفخ في ضرام العداء . 

وكلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهدي الشيعة نزع تلك العقائد من الكتب لتجتث 
جذورها من القلوب ء وإلا فإن الكلمات هراء » وأثر المؤتمرات عداء(). 

تأليف بدونها)(") . 

وقد امتلاً قلب الشيخ حسرة وأنًا ما رآه من منكرات فى كتب الشيعة 
وواقعها0©. 

وقد كان ول مساعيه في التقريب لقاؤه مع شيخ الشيعة « محسن الأمين » في 
طهران وجرى بينهما بعض الحديث ثم قدم له الشيخ موسى ورقة صغيرة كتب فيها ما 

١‏ - أرى المساجد في بلاد الشيعة متروكة مهملة » وصلاة الجماعة فيها غير 
قائمةء والأوقات غير مرعية والجمعة متروكة اما وأرى المشاهد والقبور عندكم 
معبودة .. ما أسباب كل هذه الأمور ؟ 

» لم أر فيكم لا بين الأولاد ولا بين الطلبة ولا بین العلماء من يحفظ القرآن‎ - ١ 
ولا من يقيم تلاوته »ولا من يجيد قراءته أرى القرآن عندكم مھجورا . ما سبب‎ 
سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من الهجر والإهمال ؟ أليس عليكم أن تهتموا‎ 
فى إقامة القرآن الكريم في مكاتبكم » ومدارسكم » ومساجدكم ؟‎ 

۳ - أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حد لا يكن أن 
يراه الإنسان في غير بلادكم 5 

قال الشيخ موسى جار الله : « كتبت فی الورقة هذه المسائل .. فى (55/ ۸| 
4 ) بطهران » وسلمتها للسيد المحسن الأمين العاملى . ثم لم ار حضرة السيد. 
)١(‏ انظر: «إلوشيعة» (أ). 


.)١7 انظر: «الوشيعة» (ص‎ )٢( 
.)۲۳۱ انظر: «الوشيعة» (ص‎ )9( 


جس عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
وسمعت خطيبًا فى حفلة أتى بکلمات دلت على أن تلك الورقة بنا قھا لد 

ثم قام الشيخ بإزسال وسالة إل علماء الات بقاري 0 107/1 
ھ). ثم أرسل الال ة سا إلی علضاء الكاظمية ارح ۲۸(7/: ۱۳٣۴/۹3‏ 
ھ)ء وقد کب الشيخ على وجه الرسالة « الغلاف » : أقدم هذه المسائل لأساتذة 
النجف الأشرف بيد الاحترام » بأمل الإستفادة » بقلب سليم صادق ؛ كله رغبة في 
تأليف قلوب عالمى الإسلام : 

. الشيعة الإمامية الطائفة المحقة  يعني : على زعمهم‎ ١ 

۲ عامة أهل السنّة والجماعة » راجيا إجابة السادة الأساتذة جمعا أو فرادى : 
كل ببيانه البليغ 3 بتوقیع يده » مؤکدا بخاتمه ومهره 000 

وسيكون إن شاء الله جل جلاله لإفادات الأساتذة السادة شأن في عالم الإسلام 
يذكر ل ون اسسَصرُوكُم في الدين فعليكم الْصْر 4 [ الأنفال : 75 ]. 

ثم أورد في الرسالة ما في كتب الشيعة من أمور منكرة مشیر إلى أرقام 
الصفحات فى كل ما يذكره . فذكر عدة قضايا خطيرة في كتب الشيعة تحول بين 

. تكفير الصحابة‎ ١ 

؟ ‏ اللعنات على العصر الأول . 

۳ تحریف القرآن الكريم . 

٤‏ - حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت في كتب الشیعة. 

ه ‏ کل الفرق الإسلامية كافرة ملعونة خالدة في النار إلا الشيعة . 


.) «الوشيعة» (ط. ي‎ )١( 
.)١6ص( «الوشيعة»‎ )۲( 


عقائد الشيعة بین الأمس والیوم ۷ 


الميتة » وحرمة الخنزير » ولا شهيد إلا الشيعة » والشيعى شهيد . ولو مات على 
فراشه » والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون . 

ثم قال الشيخ بعد ما نقل شواهد هذه المسائل من کتب الشيعة المعتمدة مخاطبًا 
شيوخ الشيعة : « هذه ست من المسائل » عقيدة الشيعة فيها يقين . فهل يبقى فى 
توحيد كلمة المسلمين في عالم الإسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 


وهل يبقى بعد هذه المسائل » بعد هذه العقيدة » لكلمة التوحيد في قلوب أهليها 
من أثر ؟ وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية » ولهم هذه العقيدة في سبيل غلبة 
الإسلام في مستقبل الأيام من سعي ؟ 

ف اردق لل سانل کسی وا 

۷۔ رد الشيعة لأحاديث الأمة ودعواهم أن كل ما خالف الأمة فيه الرشاد «ويرى 
أن هذا المبدأ هدم لدين الشيعة قبل أن يهدم دين الإسلام ) . 

۸ - وما في كتب الشيعة من أبواب في آيات وسور نزلت في الائمة والشيعة › 
وفي آيات وسور نزلت في كفر أبي بكر » وعمر » وكفر من اتبعهما . 

۹ - وغلو الشيعة في التقية . 
ثم ذكر أباطيل أخرى شنيعة في كتب الشيعة مثل : 

. أن عليًا أمير المؤمنين طلق عائشة فخرجت من كونها أم المؤمنين‎ - ١ 

"- أن القائم إذا يقوم يقيم الحد على عائشة انتقامًا لأمه ابنة النبي السيدة فاطمة 

عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام . 

۳۔ أن. القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام . . 

ثم ذكر أن دين الشيعة روحه العداء » وأن ما في کتب الشيعة من حكايات 
العداء بين الصديق ٠‏ والفاروق »وبين على كلها موضوعة . 

وذكر أن كتب الشيعة تقول على لسان بعض الأئمة : إن الأمة » وإن كانت لها 
أمانة > وصدق » ووفاء » لا تكون مؤمنة لإنكارها الولاية . 


۳۹۸ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
7۶٥‏ لم يك 89 9۷8۶۷ ۹پ و۷ لانها ين نولاية 


وذكر مسائل آخری(١)‏ ثم قال : « فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى 
يتحد الإسلام » وتجتمع كلمة المسلمين حول كتاب الله المبین ۱ 

فماذا كان جواب شیوخ الشيعة ؟ 

قال الشيخ موسى جار الله رحمه الله ۔ : « راجعت مجتهدي الشيعة بهذه 
المسائل التي نقلتها من أمهات كتب الشيعة عرضا على سبيل الاستيضاح عملا بأمر 
الله في كتابه ظإ فَامأنُوا أل الذكر إن كشم لا تعلموت 4 1 النحل : ٤٣‏ الأنبياء : ۷] » 
ثم انتظرت سنة وزيادة »ولم أسمع جوابًا من أحد ؛ إل من كبير مجتهدي الشيعة 
بالبصرة » فقد قام بوظيفته » وتفضل على بكل أجوبته في كتاب تزيد صفحاته على 
تسعين » بكلمات في الطعن في العصر الأول أشد وأجرح من كلمات کتب الشيعة ۱ 

ثم کتب الشيخ موسى ۔ رحمه الله كتابه « الوشيعة في نقد عقائد الشيعة » بعد 
أن لم ير استجابة من شيوخ الشيعة > ويقول : ١‏ إنني أدافع بذلك عن شرف الأمة 
وحرمة الدين » واقضي به حقوق العصر الأول على » وعلى كل الأمة » .)١‏ 

٭ محاولة الشيخ أحمد الكسروي رحمه الله : 

تأتي أهمية هذه المحاولة أنها جاءت من رجل شيعي الأصل نشأ في بيت شيعي» 
وعاش بين الشيعة » ووصل إلى منصب رئيس محكمة عندهم » ثم إنها تجربة عاقلة 
وصادقة لم يسبق لها مثيل فيما أعلم ء فهي محاولة فريدة ونادرة »> وصاحبها قد قتل 
في سبيلهاء وروى بدمه أصولها وعناصرها » وهي محاولة تضمنت حقائق هامة 

أمّا رائد هذه المحاولة فهو الأستاذ « أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي » 


.)۳۸ - ۱۸ انظر: «المراجعة» بكمالها فى «الوشيعة» ص‎ )١( 
.)۳۹ «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» (ص‎ )۲( 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم ۹ 


الذي قال عنه الأستاذ «محمود الملاح ؟ ١:‏ لم يظهر في عالم الشيعة أحد في عياره 
منذ ظهر اسم شيعي على وجه الأرض » .2)١(‏ 
ولد الشيخ الكسروى في مدينة تبريز عاصمة أذربيجان أحد أقاليم إيران » وتلقى 
تعليمه في إيران» وعمل أستاذًا في جامعة طهران » كما تولى عدة مناصب قضائية» 
وقد تولى مرات رئاسة بعض المحاكم في المدن الإيرانية »وقد أصبح في طهران أحد 
اة ما تھی وزراة العدل . ثم تولى منصب المدعي العام في طهران. وكان 
محررا في جريدة « برجم » الإيرانية » وكان عارقًا باللغة العربية » والتركيةء 
والإنجليزية ء والأرمينية » والفارسية » وله كتب كثيرة جد > ومقالات منتشرة في 
اا 

ولسعة اطلاع الشيخ الكسروي على عقائد الشيعة وجد أن هذه العقائد مليئة 
بالانحرافات والغلوء فبدأ بكتابة عدة مقالات يهاجم فيها أصول المذهب الشيعي» 
وقد جذبت هذه المقالات أنظار بعض الثقفین إليه ‏ والجمعيات العاملة في البلاد » 
وأقبل عليه فئات من الناس من كل أمة ونحلة » لاسيما الشباب من خريجي المدارس 
فأحاط به آلاف منهم > وقاموا بنصرته وبث آراته ونشر كتبه . 

ووصلت آراؤه بعض الأقطار العربية وهي الكويت » وقد طلب بعض الكويتيين 
من « الكسروي » تأليف كتب بالعربية ليفيدوا منها فكتب كتابه « التشيع 
والشيعة)(5), والذي أوضح فيه بطلان أصول المذهب الشيعي > وأن خلاف الشيعة 
مع المسلمين إنما سنده التعصب واللجاج لا الحجة والبرهان » وما إن أتم كتابه هذا 
حتى ضرب بالرصاص من قبل مجموعة من الشيعة » أدخل على أثرها الستشفی 
وأجريت له عملية جراحية ء وتم شفاؤه . 


ثم أخذ خصومه من الشيعة يتهمونه بمخالفة الإسلام ¢ ورفعوا شكوى صدہ إلى 


۱ .)778 / ٢( «مجموع السنة» محمود الملاح‎ )١( 
وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ « ناصر بن عبد الله الغفار » > والشيخ « سلمان بن‎ (٢( 
. فهد العودة)‎ 


(e‏ عقائد الشيعة بين الآمس واليوم 


وزارة العدل ودعى للتحقيق معه » وفى آخر جلسة للتحقيق معه في نهاية سنة 
(4؟1 ه ) ضرب بالرصاص مرة أخرى » وبخنجر ومات إثر ذلك ؛ وكان في 
جسمے تسعة وعشرون جرحا )۱( وقد عاش سبعًا وخمسین سنة 3 وترك أفكاره 
وكتبه ومقالاته الكثيرة حية مع الأحياء 


محاولات الكسروى : 
من كتاب ١‏ التشيع والشيعة » الذي كتبه « أحمد الكسروي ٴ لنشر فكرته بین 


)١(‏ وقد تم قتله على يد الشيعى نواب صفوي» زعيم حركة «فدائيان إسلام» وقد كشف لنا ذلك 
الصحفي المصرى « موسی صبري »© في مقابلة أجراها مع القاتل المذكور ونشرتها جريدة 
الانباء الكويتية بتاریخ ( ١ / ٠١‏ / 1990 م ) وإليك نصها : 
« يقول نواب صفوي زعيم فدائيان إسلام : أنه يعني الكسروي ‏ كان هتاكًا للإسلام 
والمسلمين فيما یکتب؛ ولذلك أردت أن أقتله بيدي شرعًا ودینًا وغيرة وحمية فواجهته يوم 
في الطريق العام » وكان معي أخ لي وكان معه أربعة عشر عونا له يسمون الجماعة الحربية » 
وكان معي مسدس صغير فضربته بمسدس ولكن المسدس لم يؤثر أثرا تامًا » واستمرت الحرب 
بيننا في الشارع ثلاث ساعات 2 ولكنه لم يمت وأردت أنا أن أنتهي من قتله حتى أقتل بيد 
الحكومة في سبيل الله فضربته بعد المسدس ما أتى في يدي وفرت جماعته وهربوا ء وبقي 
الكسروي بيننا والناس مجتمعون وبعد أن ظننت أنه - أو سيموت عاجلاً وقفت إلى جوار 
جثمانه وألقيت الكلمة في الناس فحبسنا في السجن بطهران ونشرت القضية في الجرائد » 
رت لام الاش الجن أن بیع ها شرب ويرزقنا الشهادة في سبيله أجرا > وكان 
الكسروي مريضًا محتضرا في بعض أوقاته في المستشفى ؛ ولم يمت وما عرفت تدبير الله في 
هذا . ثم أخرجت من السجن > وشكلت الجماعة متهيئين لإراقة دمائهم في سبيل الإسلام» 
وأعلنت هذا فانكشفت الحرائد التی كانت تحمى دعايات كسروي المضللة »وخافوا منا ولم 
يكتبوا بعد شيئًا من سوء سريرتهم : وسكتت الجماغات القليلة التابعة لهم وبعد ثلاثة أشهر 
خرج الكسروي من اللستشفی؛ وواجهته یوسًا في دائرة المحكمة العسكرية التي دعتنا 
للمحاكمة فرأيت أن ليس بيدي سلاح حتى أقتله » وكان هناك جندي بيده بندقية » فأردت 
أن آخذ البندقية من يده لأقتل الكسروي فى المحكمة وأخذتها » ولكنني لم أجد أمامي أحد 
لقد خاف ا حند وخاف القضاة وحاف 0+00 5 وشرد جميع من في المحكمة »> وتعطلت 
جلسة محکمتنا وخرجت من الحکمة » ولم أجب دعوة القضاء بعد ذلك »ولم أعد إلى = 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ْمل لب ل د اا 


العرب يتبين رأيه في أسباب الخلاف »وأسلوب إزالتها » ورأيه في أصول الشيعة التي 
شذت بها عن جمهور المسلمين . 

وقد قام ) الكسروي ) بدراسة مذھب الشيعة في نشأته » وأصوله > وكتبه » 
وأئمته »> ؤرجاله . دراسة جمعت بين التحليل العقلى 2 والبرهان التاريخي 2 


= دار القضاء » وأرسلت إلى القضاء أقول أرى رسمیة في محاكمتكم حتی أجب دعوتكم ؛ 
ا تعن هين الله والإسلام» وحكومتكم غاضبة » وكان رأيي أن الكسروي هو 
الذي يجب أن يحاكم لا نحن ؛ لأنه اعتدى على الدين ؛ ولذلك فقد جمعت توقيعات 
الآلاف بأنه يجب على الحكومة أن تأتي بالكسروي إلى إدارة العدل في المحكمة الشرعية › 
فيحاكم هناك على كفره بدين الله » وقد أجابتني الحكومة على ما طلبت وتجدد موعد 
المحاكمة» وكنت قد عقدت العزم في ذلك ازرم على قله + لذن هذا هو جزاؤه الوحيد › 
فذحب تسعة من إخوائي الندويين لقلنه في لکل وقتلوه ه وقتلوا تابعه وحارسه حداد » 
وشرد الجنود » وشرد القضاة » وشرد الناس . وقد کانوا ثلاثة آلاف لشهود محاكمته › 
وعاد مندوبونا من غير مزاحم ٤‏ . 
هذا ما قاله القاتل « نواب صفوي » ونأتي إلى أحد مراجع الشيعة الكبار » وهو المرجع 
الكبير الإمام آية الله العظمى المولى الحاج « میرزا حسن الأحقاقي » في كتابه الفارسي ١‏ نامه 
شيعيان » » والذي ترجمه « حسن النجفي ) إلى العربية بعنوان « الإيمان » يقول الأحقافي 
٠:‏ وفعلاً فقد قتل كسروي إلا أن البعض من يطمع في الرئاسة من المرتبطين به لا يزالون 
أحياء يرزقون . وأن شركاءه فى تلك الاعتراضات من المذاهب المختلفة الأخرى سيقفون 
ويطلعون على محتوى كتابه « نامه شيعيان » . 
ويقول « الأحقافي » : ( إن كسرويً وبعد أن واجه الحكم والنتيجة المتأتيين من أقواله » 
وأفعاله الشائنة خال البعض أن هدفه المخزي صار إلى التلاشي والزوال حيث ظنوا أن ظهور 
اسمه وكتاباته مرة أخرى لا تثمران عن شيء » ولكن على العكس من ذلك » فإن الرد على 
أقواله وتسليط الضوء على مكره وخداعه واجب على كل واحد في جميع الظروف إن ذلك 
الذي نثر بذور التقلب والتلون بین أبناء المجتمع الشيعي المظلوم 3 وإن قسمًا من معتقداته 
المشبعة بالسموم نبعت من جذورها في أعماق الناس البسطاء ؛ إذ لا يزال بین مجموعة من 
الجهلة والسطحيين من يعتقد أن اعتراضات كسروي لا تستسلم إلى رد .. ٠١4»‏ هانقلاً عن 
« حقيقة الشيعة » لعبد الله الموصلى ( ص١5‏ - ٤١‏ )» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


.)سس لس سب عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


والعرض العلمي ء وانتهى بعد عرض مقنع إلى أن مذهب الشيعة قد جاء بمجازفات 
وأمور منكرة كثيرة » وأنهم قد انفصلوا عن جماعة المسلمين بعقائدهم وأحكامهم . 
وإليك عرضا سريعا لآرائه في بطلان مذهب التشيع . 

يرى أن الشيعة قد انحرفوا بالتشيع إلى (الغلو في حب على » ومعاداة أبي بكرء 
وعمر » وعثمان بدعوى أن عليًا كان أحق بالخلافة منهم فظلموه حيث سبقوه » وكان 
هذا الإفراط يشتد بمرور الزمن » وكان التشيع يتطور من جهاد سياسي إلى عقائد 
مفرطة ). 

ويشرح هذا التطور العقدي عن الشيعة » وينشر صورة لسورة الولاية التي 
أوردتها في فصل (تحريف القرآن عند الشيعة) وهذه السورة تزعم الشيعة أنها من 
القرآن » وأن الذي أخرجها من المصحف هو عثمان بن عفان رضي الله عنه!!!! 

ويتحدث عن غلو الشيعة في أئمتهم ثم يقول 00 وأتى هذا التطور بنتائج عظيمة 
منها أن الشيعة انفصلت عن جماعة المسلمين » وصارت لها عقائد وأحكام على 
حدتها وتأصلت العداوة بين الفريقين» . 

ثم يذكر أن شذوذهم هذا دفعهم إلى (وضع أحاديث على النبي ييه وتأويل 
آیات من القرآن و تحريف أخبار الوقائع » ويذكر ما استدلوا به في دعاويهم ويردها . 
ثم بين بالشواهد أن العلويين براء من هذه البدع والآراء . 

وبعد ذلك يتحدث عن دعوى الشيعة غيبة إمامها الثاني عشر » ويبين بالأدلة أن 
تلك خرافة ء ويقول ١:‏ وكفى دليلاً على ضلال قوم : انقيادهم لدعوى كهذه , 
وحق القول أن التعصب كان قد أعمى قلوب الشيعة » . ثم يذكر كتبهم المعتمدة 
والموضوعات التي تهتم بها » وبعد هذا يعقد بابًا كاملاً يضمنه ثلائة فصول : 

الفصل الأول : بطلان مذهب التشيع من أساسه . 

الفصل الثاني : فيما اشتمل عليه من الدعاوى الكاذبة . 

الفصل الثالث : فيما ينتج عنه من الأعمال القبيحة . 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم ا 


ويذكر في الفصل الأول : أن من أسس مذهب التشيع « الإمامة » » ويقول : 
(إن الإمامة اف الذي ادعوه دعوى لا يصحبها دليل » فلسائل أن فال لم لم لكر 
أمر عظيم كهذا في القرآن ‏ وهو کتاب الإسلام 1 ١‏ 

ثم يذكر أهم ما يتعلقون به من أدلة حول النص على إمامة على » ويبطلها 
ويقول : « ومما يوضح بطلان دلالتهم هذه » ويؤكدها ما كان بعد النبي ييه من 
اجتماع المهاجرين والأنصار »وهم زعماء الإسلام ومبايعتهم لأبي بكر > فلو كان 
النبي كك نص على علي بالولاية ما كان أصحابه ليخالفوه » ويقدموا أبا بكر على 
عل > و محم رك النبي كك إلا ثلاثة أو أربعة منهم 
الح بس حل الات والبهتان . فلقائل أن يقول : كيف ارتدوا وهم كانوا 
أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله . 
ثم ناصروه في حروبه » ولم يرغبوا عنه بأنفسهم . ثم أي نفع لهم في خلافة أبي 
بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله فأي الأمرين ¿ أسهل احتمالاً : أكذب رجل أو رجلين من 
ذوي الأغراض الفاسدة أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين ؟ فأجيبونا إن كان 
لكم جواب . 

ئم يذكر شينًا من أكاذيبهم حول الصراع المزعوم بين على » وأبي بكر » وعمر 
رضى الله عنهم ويكشف كذبها ويقول: «فترون أن أدلتهم واهية فأرادوا تأكيدها بهذه 
الآكاذيب». 

وفي الفصل الثاني : يتحدث عما اشتمل عليه التشيع من الدعاوى الكاذبة مثل 
دعوى تفويض الآامور للأئمة » وأنهم يعلمون الغيب وادعاء المعجزات لهم »ودعوى 
أن الشيعة من طينة خاصة . ويناقش ذلك فيقول مثلاً : « ومن الأحاديث المعروفة 
عند الشيعة : « حب على حسنة لا يضر معها سيئة » وأنتم ترون أنها تخالف القرآن 
حيث يقول :ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 [الزلزلة:۷] مخالفة صريحة ثم أليس 
هذا نسحا للدين؟! إن كان حب على لا تضر معه سيئة فأي حاجة إذا لشرع 
الأحكام؟! 


وفي الفصل الثالث : يذكر ما نتج عن التشيع من الأعمال القبيحة » ويقول ٠:‏ 


عم عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
ما يوجب الأسف أن التشيع فضلاً عن إضلاله الناس » وسوقهم إلى عقائد باطلة ما 
أنزل الله بها من سلطان قد بعثهم على أعمال منكرة كثيرة » أعمال تخالف الدين 
والعقل » والتهذيب وتوجب مضارً من كل نوع » وها أنا ذا أذكر في هذا الفصل 
بعض تلك الأعمال بالاختصار : 

فمنها : الطعن في أصحاب النبي ية والقدح فيهم > ويقول ١:‏ ولهذه القبيحة 
تاریخ مؤلم طويل › فته يما أصل العداوة بين الفريقين .وأنتج حروبًا كثيرة أهلكت 
النفوس وخربت الديار » وأنه لو أراد أن يبحث عن الأضرار الناجمة عن هذه البدعة 
المشؤومة لاحتاج إلى تأليف كتاب كبير » . 

ومنها : التقية » ويتحدث عنها وأضرارها . ويقول : ١‏ إنها من نوع الكذب 
والنفاق » وهل يحتاج الكذب والنفاق إلى البحث عن قبحهما ) . 

ومنها : - يعني من قبائح الشيعة ‏ إقامة المآتم للحسين » وما يجري فيها من 
ضرب الجسد بالسلاسل » وجرح الرأس بالسيف » وصنع الجنائز » وإقفال البدن 
ویو ولل ے :وش صوراً لهذه الأعمال » وذكر أن شيوخ الشيعة يروون في فضلها 
أحاديث كثيرة » وقال : « والحقيقة أنها بدعة في الإسلام » وما يروون من الأحاديث 
افتراء على الله »وأن هذه الروايات تجريء الناس على المعاصي » وتصرفهم عن التقيد 
بالحلال والحرام » والاهتمام بأمر الدين ) . 

ومما ذكره من القبائح « عبادة القبب » » وقال ١:‏ وآخر من منكراتهم ما هو رایج 
فيهم من عبادة القبب » فقد شادوا على قبر كل واحد من أئمتهم قبة من الذهب أو 
الفضة ء وبنوا مباني ونصبوا خدامًا فيقصدها الزائرون من كل فج عميق فيقفون أمام 
الباب متواضعين ويستأذنون متضرعين . ثم يدخلون فيقبلون القبر ويطوفون حولهو 
ويبكون » ويبتهلون ويسألون حاجات لهم . فهل هذه إلا العبادة؟!» ء وقال : ١‏ نعم 
. إنهم يدافعون ويجيبون قائلين : إننا لا نعتقد الأئمة آلهة > ولا نزورهم لنعبدھم ؛ 
بل نعتقدهم عبادًا مقربین عند الله ٭ ونزورهم لكي نستشفعهم في حاجاتنا » ولكن 
حجتهم داحضة . فإن الله لا حاجة إلى الاستشفاع عنده ٠‏ وليس الله تبارك 


وتعالى كأحد من ملوك الأرض حتى يستشفع أحد عنده . ثم إن هذا الجواب عين 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم م- سے سس تس 3333# 0ا 


جواب المشركين في قولهم كما حکی الله عنهم : طإ هؤلاءِ شقعاؤتا عند الله 4 [ يونس : 
6 ]. 

وهكذا » يوضح ١‏ الكسروي » بطلان مذهب الشيعة » وأن شذوذه عن جماعة 
المسلمين ليس على أساس من الحق . 

وهذا الكلام الذي قاله « الكسروي » في غاية الأهمئة + الال و رز 
شيعى في الأصل »عاش بين التشيع» وترك الشيعة ونقضهم بهذا الكتاب وغيره كما 
أن الكتاب تطبيق عملي لمفهوم من مفاهيم التقريب بإزالة ال خلاف على ضوء الحق 
رفاو 

٭ محاولة الشیخ رشید رضا رحمہ الله: 

لقد سعى الشيخ رشيد رضا رحمه الله کثیرا من أجل التقريب بین أهل السنة 
والشیعةء وفي سبيل ذلك أقام علاقات مع بعض علماء الشيعة» منهم: هبة الدين 
الشهرستاني النجفي ء صاحب مجلة «العرفان» وعبد ا حسین الموسوى » صاحب كتاب 
«المراجعات» ومحي الدين عسيران وغيرهم وكان الشيخ رشيد رضا يحسب أن 
أصحابه هؤلاء من الشيعة المعتدلين!!!» ولكنه فوجئ با مدعو محسن الأمين العاملي 
قد صنف كتايًا في الرد على الشيخ رشيد رضا » وأسماه: «الحصون المنعية في الرد 
على ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة»!!! 

فحينئذ علم الشيخ رشيد رضا أن الاعتدال الذي كان يتظاهر به أصحابه الشيعة 
ليس إلا تقية ونفاقًا » وتأكد من ذلك عندما راح صديقه صاحب مجلة «العرفان» 
یشید بكتب محسن العاملي !! ووجد الشيخ رشيد رضا نفسه مغطراً للرد على 
أباطيلهم » وبيان الحق الذين حاولوا طمسه» فكتب رسالة بعنوان: «السنة والشيعة» 
بين فيها حقيقة مذهب الشيعة » ونقد أصولهم. 


٦‏ سس سس سس ہگ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
تقويم محاولات التقريب بين السنة والشیعھ 

١۔‏ تبین أن محاولات التقريب التي قامت من طرف السنة أنها كانت تقابل 
بتعنت شيوخ الشيعة وتعصبهم » وأن الشيعة ما برحوا يهيجون الفتن » ويبذرون 
الفرقة ء بممارستهم العدوانية في نشراتهم »وفي كتبهم ضد صحابة رسول الله يا › 
ولذا فقد رأينا الشيخ ١‏ رشيد رضا ) ۔ رحمه الله - وكان من المتحمسين لدعوة 
التقريب » قد اضطر ؛ لأن يسلك في آخر الأمر الرد على عدوان الروافض +وکشف 
باطلهم » وراینا الشيخ ١‏ مصطفى السباعي  »‏ رحمه الله - وقد بدأ في محاولته 
للتقريب » يفاجاً بأن دعاة التقريب من الشيعة ينسفون قواعد التقريب ويعرقلون 
جهود دعاته » وينحرفون به إلى غير وجتهه الصحيحة . 

۲ - أن الشيعة يرون طريق التقريب أن يوافقهم أهل السنة في اعتقادهم في 
الصحابة » كما صرح بذلك شيخهم « مرتضى الرضوى » بقوله : « لا یکن التفاهم 
والإتفاق على شيء قبل أن نضع رجال الصدر الأول في ميزان الحساب ؛ لأنهم 
خلفوا أمور خلافية كثيرة لا يمكن التغاضي عنها ٠ )١(٢‏ 

۳۔ أن دعاة التقريب من أهل السنة قدموا کل ما في وسعهم للتقريب ء وفتحوا 
قلوبهم » وديارهم » والتزموا تجنب كل ما يعرقل حركة التقريب » ولكن الشيعة 
ماضون في كيدهم وعدوانهم . ۱ 

ذلك أنهم كما سبق - لا يرون أهل السئة على الإسلام » ويحكمون بكفرهم ؛ 
وإنما اتخذوا دعوة التقريب « مظلة » يتسترون بظلها لنقل عقائدهم لديار 
السنة » وإيقاف أقلام أهل السئة عن كشف باطلهم ؛ لذا لم نر لفكرة التقريب أثرا 

ےو قل ا وا ازع سو اة فيد سے 
ولذا کان جوابهم ل « موسی جار الله ) هو : تأكيد شذوذهم ؛ وللكسروي هو قتله» 
ولن تجدي المحاولات ما لم يتخل شيوخ الشيعة عن عقائدهم» وأصولهم التي 


.)٥٥ «مع رجال الفكر في القاهرة» مرتضى الرضوي (ص‎ )١( 


اا وا 


ولذا قال الشيخ الشنقیطي(١)‏ لأحد علماء الشيعة: «لو كنا نتتفق على أصول 
واحدة لناظرتكم > ولكن لنا أصول ولكم أصول وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين» 
وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق. 

يقول الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله : « إن استحالة التقريب بین 
طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هى بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في 
الأصول .. 

وما لا ریب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب ؛ ولذلك 
ضحت . وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا » وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت 
أو تخطو في سبيله أية خطوة في البلاد الشيعية » أو أن نرى أثر له في معاهدها 
العلمية ؛ ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد ؛ فكانت هذه الدعوة كأسلاك 
الكهرباء التي لا يلتقي سالبها بموجبها » ولا موجبها بسالبها ؛ ولذلك فإن كل عمل 
في هذا السبيل سيبقى عبثًا كعبث الأطفال ؛ ولا طائل تحته إلا إذا تركت الشيعة لعن 
أبي بكر وعمر » والبراءة من كل من كان شيعيًا منذ وفاة النبي ب4 . إلى يوم 
القيامة» وإلا إذا تبرأ الشيعة من عقيدة رفع أئمة آل البيت الصا حين عن مرتبة البشر 
الصا حين إلى مرتبة الآلهة الیونانیین ؛ لأنّ هذا كله بغي على الإسلام » وتحويل له 
عن طريقه الذي وجهه إليه صاحب الشريعة الإسلامية يو » )١(‏ 

وسئل الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان: 

ما رأيك في الدعوة للتقريب بين السنة والشيعة؟ 

فأجاب: کثیر ما نسمع من يقول إن الاختلاف بين الطرفين ليس بالعميق بل هو 
في أمور فرعية وهذا غير صحيح.ء فهذا الکلام لا يذكر إلا بغرض المجاملة فقطء 
فالشيعي يجامل السني والعکس؛ غیسر أن هذا يندرج تحتى مسمی الضرر بالإسلام 
)١(‏ هو صاحب تفسير «أضواء البيان» . 
(۲) «الخطوط العريضة» (ص ۹۲). 


۸ عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 
والغش فى إطلاق الأفكار وإيصالها إلى الشعوب الإسلامية » فنحن كسنة لنا عقيدة» 
الا وك عقيدة ومنهج آخر وأنا أدعو هواة المجاملة إلى ضرورة المصارحة 
مصلحة الإسلام ‏ وإلا فإن من يقوم بمثل هذه الأفعال يبيعون الدين بأبخس الأثمان 
دون أن يدركوا أن إشاعة هذا المنطق داخل أذهان وعقول البسطاء من الناس من شأنه 
أن يقلب الأمور رأسًا على عقب بل إن هذا يهدم الدين » فأنا لا أبغي إرضاء 
الاتجاهات السياسية في بلادنا العربية على حساب الدين الحنيف وبالتالي فإن كل من 
يخرج على هذه القاعدة لا أقيم له وزئًا ولا أعتد برأيه(21 . 
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)١(‏ جريدة صوت البلد ‏ العدد الحادي عشر ‏ الخميس ٣‏ مایو ١١-701‏ ربيع الآخر 
6ه الصفحة السادسة . 


عقائد الشیعة بین الأمس واليوم 


۹ 


اللوصسسوع الصفحة 
المقدمة م مامه جو SSO‏ ساہ رای ہب رس تھے ہیی ےج 
جهود إيران فى نشر المذهب الشيعى فى بلاد السئة OLDMAN‏ كه 
رجوع المرجع الأعلى للشيعة فى مصر عن التش O OO ONO‏ 
عقيدة الشيعة فى آئمتھم الاثنى عشر 01 ا VV OI‏ 
اعتقاد الشيعة أن الله تعالى قد أوحى إلى نببه ول بإمامة الائنی عشر یی E‏ 


اعتقاد الشيعة أن الله تعالى قد أخذ الیشاق على جميع خلقه بإمامة الاثنى 


عشر یھ وعد ای مراع یتو ہے ایور وت رہام یی تی _ تت۳ 
قوال الشيعة المعاصرين فی ذلك اومن می وس وان ف ا N.‏ 
منزلة الإمامة عند الشيعة ب 0 0 .ا 
اعتقاد الشيعة أن الإمامة ركن من أركان الدين وأصل من أصوله حون لوم ١٠‏ 
تكفير الشيعة لمن أنكر الإمامة 75 101 N‏ 
أقوال المعاصرين فی ذلك 5 سے e‏ 
تعقیب على مسألة الإمامة عند الشيعة 00000000000000 
عصمة الأئمة عند الشيعة 0-7 A‏ 
تكفير الشيعة لمن نفى العصمة عن أئمتهم ARN‏ دس اقيق ۳٣۰‏ 
تعقیب على مسألة عصمة الأئمة عند الشعة وال و میس سیر می FE‏ 
غلو الشيعة فى أئمنهم الاثنى عشر 9و 0003070503212 000000000 ۰ 
اعتقاد الشيعة أن الإمام يتصرف فى الدنيا والآخرة كما يشاء se‏ ارد 


اعتقاد الشيعة أن الأئمة يعلمون ما فى السموات والأرض وا نة والنار . . . . ٤‏ 


1° 

اعتقاد الشيعة أن الأئمة يعلمون علم الأنبياء والرسل والملائكة 00 .3 

اعتقاد الشيعة أن الأئمة قادرون على إحياء الموتى م ا ع ون ل م DE‏ 
اعتقاد الشيعة أن الأئمة مخلوقون من نور عظمة الله تعالى رو مھا و 
اعتقاد الشيعة أن الملائكة تنزل على أئمتهم وتوحى إليهم بأخبار أهل الأرض 

اعتقاد الشيعة أن أئمتهم يذهبون إلى عرش الرحمن كل جمعة e‏ 
اعتقاد الشيعة أن أئمتهم يذهبون إلى عرش الرحمن والملائكة 7 ؟ "ہہ" 
أقول المعاصرين فى تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل والملائكة را ا 
اعتقاد الشيعة أن أئمتهم يتصلون بوحى السماء ا دفر RAS‏ 
اعتقاد الشيعة أن أئمتهم بمنزلة النبى وَل مش ينه الم مقا اسمن ۱۱9+ 
أقوال المعاصرين فى ذلك E eks‏ اواك ا 
اعتقاد الشيعة أن رسالة النبى گل لا تكتمل إلا بتعاليم الائمة ہہ 


اغتقاد الشيعة أن ولاية على بنى أبى طالب مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء 


غلو الشيعة فی على بن أبى طالب » ورفعهم له إلى منزلة الوله کی اکور 


اعتقاد الشيعة أن زيارة قبر الحسين أفضل من الحج والعمرة والجهاد فى سبيل 


اعتقاد الشيعة أن من زار قبر الحسین یکون کمن زار الله فی عرشه راس ا 
اعتقاد الشيعة أن الله يخاطب زوار قبر الحسين بنفسه AS‏ کا جک 


اعتقاد الشيعة أن من زار قبر الحسين يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .... 


اعتقاد الشيعة أن من زار قبر الحسين يزاد له فى عمرہ ورزقه حر ا و 
اعتقاد الشيعة أن كربلاء أفضل من مكة المكرمة والكعبة المشرفه یسوی 
اعتقاد الشيعة أن تراب قبر الحسين ايه شفاء من کل داء کرو یبر پک ا ا و ا 


كن اف اب ا 27 ۶یو ا 1 د 
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عاو یمان الا واو ا مم 


اعتقاد الشيعة أن عر بن الخطات فا (بليس الآبالسة "وفزعون لیے ٠٠‏ 


احتفال الشيعة بيوم مقتل عمر بن الخطاب اليه ریرج سے ھت 
قول الشيعة إن عمر بن الخطاب لم یشزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب 
وإنما تزوج جنية تشكلت فى صورتها A. Sank SARS‏ 
بعض علماء الشيعة ينكرون أن تكون رقية وأم كلثوم من بنات النبى گلا 
لآن عثمان بن عفان ليه قد تزوجهما تقد الا واو لواو ولو لوو وو یت للا 


سب الشيعة وتكفيرهم لآل بيت النبى عله ۳٢٣۲٢ Se nse‏ 
الشيعة وتحريف القرآن SRS‏ وطخ جرح وماق aac‏ ا 


سورة الولاية التى تزعم الشيعة أن الصحابة حذفوها من المصحف EN ne‏ 
سورة النورين التى يزعم الشيعة أن الصحابة حذفوها من المصحف e es‏ 


الکذب والخداع فى الدفاع عن كتاب (فصل ا خطاب) رت رک تح یہ E‏ 
المهدى المنتظر عند الشيعة ریو مت لابن و نعود وار می و ل لي یت 
اختلاف الشيعة فى تحديد سنة ولادة مهديهم المنظر الع و خب وسوس رہ الجسم 
اختلاف الشيعة فى تحدید اسم أم مهديهم المنتظر. .. کرو پور یب اا ۴۰۰۰ 


كيفية ولادة مهدى الشيعة المنتظر ASAE eS‏ ابض Eb‏ 


۲ عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
لم يكن مهدى الشيعة حمل فى بطن أمه وانما فی جنبها 0اا ری E‏ 
لم يخرج مهدى الشيعة من رحم أمه وإنما خرج من فخذها الأيمن 0 EE‏ 
مهدى الشيعة يولد ساجدا على الأرض 20000000007 
مهدى الشيعة ينطق بالشهادتين وبولاية على بن أبى طالب بعد ولادته EE ead‏ 
اختفاء مهدى الشيعة المنتظر E NS EE‏ 
اختلاف الشيعة فى تحديد المكان الذى اختفى فيه مهديهم المنتظر رسپ × ھ۴۹۷ 
انقسام غيبة مهدى الشيعةإلى غيبة صغرى وغيبة كبرى aes‏ 1۳۸ 


أسماء النواب الذين كانوا يدخلون على مهدى الشيعة فى غيبته الصغرى. . . ٠‏ ۲۰ 
ماذج من أجوبة الأسئلة التى كانت تعرض على مهدى الشيعة فى غيبته ٠ ٠٠١‏ 4° 


نماذج من الرسائل والتوقیعات التى کان يرسلها مهدى الشیعة أثناء غيبته. ٠ ٠٠‏ ۱ 


ہے اطم :ميدق الشبحة فى السروات سس لس ا E‏ 
الأمور التى سيفعلها مهدى الشيعة بعد خروجه من السرداب 757 می TON‏ 
عندما يخرج مهدى الشيعة من السرداب سيظهر القرآن الحقيقى 0 O‏ 
عندما يخرج مهدى الشيعة سينادى الله تعالى باسمه العبرانى كته انم ۲۵۳۴۰ 
مهدى الشيعة يستفتح المدن بتابوت اليهود LEF DS SASS‏ 
مهدى الشيعة تنبع له من الكوفة عينان من ماء ولبن دک ال اش سن O‏ 
مهدى الشیعة یحکم بین الناس بحکم آل داود 00095 ہے و سے TO‏ 
مهدى الشيعة سوف يخرج أصحاب النبى لا من قبورهم ويعذبهم ا o‏ 
مهدى الشيعة سوف يقوم بجلد أم المؤمنين عائشة زتها ری یر ہی سارہ TOA‏ 
مهدى الشيعة يقتل ذرارى قتلة ا حسین رضى الله عنه کیٹ وو و و کیہ TON‏ 
مهد الشيفة شل سيقتل آفرت ورش سم E ewan‏ 


مهدى الشيعة يهدم الكعية والمسجد الحرام والمسجد النبوى یہو و تر و و و جو E‏ ا و جا ۲٥۹‏ 


عقائد الشيعة بین الأمس واليوم 

عندما يخرج مهدى الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان ۲٦٢٢۶ Seas‏ 
جبريل عليه السلام هو الذى سينادى بالبيعة لمهدى الشيعة 0 'گم---ٰ IS‏ 
فى هة الهدئ يصيز للرجل می اش تو ایس ت E MRS‏ 
غلو الخمينى فى المهدى وتفضيله له على النبى كلا NS‏ ھ۲3 
بعض علماء الشيعة ینکرون وجود مهديهم المنتظر وسو ا +۲۶۸۶ 
مهدى الشيعة غير المهدى الذى يؤمن به أهل السنة والجماعة یٹ ا الل 
المهدى الذى يؤمن به أهل السنة حقيقة لاخرافة N ° RES‏ 
صفات ا مھدی الذى يؤمن به أهل السنة والجماعة و2 نے ای EYe‏ 
الفوارق بین مهدى السنة ومهدى الشيعة ARS‏ لجاک E‏ مو 7 ۷٤‏ 
عقيدة الرجعة عند الشيعة ANS ESSA AE LS‏ 
أقوال المعاصرين من الشيعة فى عقيدة الرجعة مشش AS o‏ 
عقيدة الرجعة عند الشيعة مأخوذة من عقائد اليهود SS‏ ۳۷ 
من هو عبد الله بن سباً 46 KEN elena E‏ 
عقيدة البداء عند الشيعة EE. SESSA E‏ 
عقيدة البداء عند الشيعة مأخوذة من عقائد اليهود ۳٦5 DES‏ 
عقيدة التقية عند الشيعة ۴٦۲۳۴۶... Seas‏ 
منزلة التقية عند الشيعة EAA‏ بے تی ند ۴۲۲۴۳۴ 
أقوال المعاصرين من الشيعة فى منزلة التقية ASCE‏ ۲۲۹۶ 
أدلة الشيعة على جواز التقیة ومناقشتها Sioa‏ یس تا ۴۲۸۰ 
استخدام الشيعة للتقیة مع أهل السنة سی رمو 5۳۹۰ 
احذروا قسم الشيعة فإنه قد يكون تقية فصتم سس می سس ہت EU‏ 


1ء عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 
نقد أحد علماء الشيعة المعاصرين لبدأً التقية اٹ اعت ا ٰ۶ EE‏ 
نكاح المتعة عند الشيعة 0سس0 یی او 
الشيعة لا يشترطون فی زواج ا متعة حضور ولى المرأة أو الشهود رت نہ 
الشيعة يبيحون للرجل التمتع بالطفلة الصغيرة سی اا EES‏ 
الشيعة يبيحون للرجل التمتع با مرأة ا متزوجة 99۶9۶۲ رت 
الشيعة يبيحون للرجل التمتع بالنساء الزوانی والمومسات 0٥‏ -, ,َيیيی)ء۶۷“ “یئ 
أدلة تحريم نكاح المتعة عند أهل السنة ہی جک مو ا می EE‏ 
مناقشة الشیعة فى إباحتهم لنكاح المتعة و ا تمہ ۶۷۰۳۶ 
رال الت آپ كا اة E‏ سمش اسيم EES‏ 
نقد أحد علماء الشيعة المعاصرين لنكاح المتعة SONE‏ ۴۶۳۰ 
جواز إعارة الفروج واللواط بالنساء عند الشیعة مع رٹک او ۳۸۳۴ 
موقف الشيعة من أهل السنة رو ا ل ما مه الا ماي ھ۲۶ 
تكفير الشیعة لأهل السنة ص۶9۶ E‏ 
استحلال الشيعة دماء وأموال أهل السنة مس یہ میم ھت 7۸ 
اعتقاد الشيعة أن أهل السنة نجس کالکلاب والخنازير شاپ سولای۔(؛ ٢‏ ص۴۴ 
وماذا بعد ذلك؟ ج سط مس تال ل ۲۸۳ 
محاولات أهل السنة للتقریب بین السنة والشيعة یپ تچ رھتگاء. م۲۹۳ 
محاولة الدکتور مصطفى السباعى رحمه الله رر امو ا DE‏ کم 
محاولة الشيخ موسى جار الله رحمه الله ام ا م EE‏ 
محاولة الشيخ أحمد الكسروى رحمه الله مر سا سے و و مس یرب ۴5۰۶ 
محاولة الشيخ رشيد رضا رحمه الله شس ل ل ٠۸۸۰‏ 


تقويم محاولات التقریب بین السنة والشيعة سر یو کا م EN‏ 


عقائد الشيعة بين الأمس واليوم 


قول الشيخ محب الدين الخطيب باستحالة التقريب بين السنة والشيعة 


SO بهد لبود مو و ہو ها اود رو و ول‎ O و اع کم ال كيه‎ TN RFS 


